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ر ا ا د ا و و 

إل الحمد لله» نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالل ص شرور 
4£ £ ړت ل 9~ 
انقسنا وص سیعات أعمالناء من هده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا 
هادي له . 

و 2ب E‏ و ۶ ا 
شهد أن لا إل إلا الله وحده لا شريك له . 

وأشهدٌ أن مجكداً عبده ورسوله . 

H1‏ 0 فان أصدق الحديثِ کتاب اللهء وخیر الهدي هدي 
محئ صلى اله عليه وسلّم» وشو الأمور محكثاتها» و مُحدَلةَ بدعة» 
وكل بدعة ضلا وكل ضلالةٍ في الار . 


ار 


فما كان لمؤمن ولا لمؤمنة» أن يكون لهم منهم إعذاز لانفسهم 
- فضلا عن أن ياتمسوا حجة أو شبة حجة - إما بجهل» وإما بأبس» 
وإما بتركٍ وهجر - تعمى بها السبيل الآحذتهم» إلى سيرة الرسول صلى 
ت ت سر ص ۳ 
الله عليه وسلم - وهي المرقاة التي يرقؤد بها شرفات الحياة» فيبصرون 


ت 


منها مسيرة القرون لأولی. مضي في الأرض» مكتوبة حروفها بهدي ‏ 
الأعمال الماجدة» التي ألزموها آنفسهم» تصديقا بجا جاکهم به الرسول 
محمد عليه الكلاة والسلام من عند ربه» وعملا ب منظوم ) 
بسلكِ اة الخاتمة نور الوحي» في غير أو يحي 
سواء الأمر» ولا تفريط يجثيهم على أعتاب البدع المضلةء فإذا 1 قيام 
في کل زمان ومکان بنظرونه یون تفش بالفرح الغامر» بجا جا۶هم من 
العلم» فلا يجدون في صدورهم إلا رجائء لها بصادق الولاء لوحي 
مزل ع النبي الخاتم» ولا تقودهم في اررض الخحياةء لا شاف ری 
متدافعة» تهديهم إلى الجاة القاصدة» وتقيمهم على أحسن حال فی 
أمور معاشهم كلها وتنصب لهم غايةٌ واحدة أبد الدهرء لا تغيب عن 
قلوبهم وعقولهم ساعةٌ من ليل أو نهارء لا ُعجزهم عن نوالِها إلا . 
ينون به من عجز فيهم» يصرفهم عن ابر في العواقب» لا بقهر 
وغلبةء بل بمحض إرادةٍ واخديار منهم . 2 

لکن هذا ليس فيه مق | إا للنفس التي ألواها الشيطان إليه:, e‏ 
زمام بیده» وطمانها لإرادته» فصارت طوع ترغیبه ووسوسته 

وما ی للمۇمن أن تهون عليه نفسه هذا الهوانء يضح يقو 
عقله» وزماء قلبه في يد الشيطان» وهو الذي أكرمه الله» وفصله على 
کثیر من حلق تفضیلاً واا فاي فض يژ من سواه» ممن ضربت الغفاة 
على قلوبهم» وزحزحتهم الغواية عن السبيل التي أبان الله معالمهاء وسال 


a 


نور هدایته علیها ؟! 

ولقد نظرت في كتابي هذا المرة تلو ا مرة» فما احتلفت نظرتي إليه 
في کل مرة عن سابقتهاء وما زادني النظر فيه إلا إياناً بان السيرة النبوة 
العطر د عطر ها الفاح في آي الكتاب منهاء فلا جمل بمسلم لديه 
شىء من العلم رفع الله به قذره فيه e‏ هي الوعاء الصافي 
e a‏ 
من أداة المعرفة في القرون اللاحقة أن لا يصيب فيها - بجا وهب - ما 
PO PO E‏ ادي ابم 
فيها العلماء الرڳانيون بأطرافِ تلك السيرة في كتاب الله تبارك 
وتعالى» فكانت الباب الواسع الذي وجوه إلى السيرة المسطورة في 
کتبھاء پاحذون مھا ویدعون» لا على اساس من الگنده س 
والضعيف فقطء بل إنزالاً لنصوصها على الآيات التي لا يأتيها الباطل 
ن ن ا رل من اها ذلك على تحر ما کت هاا ار ف 
صر هذا الكاب» والد لله على لماه : 

ولقد وددت ان يكون بيني وبين علماء المسلمين في أرجاء الأرض 
حبل متین ل 2 منه وبه- ویعرفون - ما يصلح عليه ا 
الأمة على الدهرء في كل شأنِ من شؤون حياتهاء وفي كل ألوان امعرفة» 
التي وعاها العقل المسلم» وأظهرت كدر ما أودع حافظة التاريخ من هذه 
المعارف» الختلفة الألوان» الطيبة اللما فيكون مدا جميعاً عهد نمضيه 


۳ 


O 
. التاريخ الديد؛ الحاوي الأحدات اليقاف والثقال لأية ئة الإسلام‎ 
وان نحن تصورنا ماذا کن أن ترٹ القرون القادمة اء فنا‎ 
سوف نعذر التاريخ الذي زوى إليه أحدات القرون الغابرة على تناقضها‎ 
أولاًء ثم سنحدر اشا الحذر» أن قي للاتين من بعدنا معه ما‎ 
٤ يخجلنا يوم يقوم الأشهاد‎ 


والنظر العلميء بقضي ولا به أن زاك أو ينقص» فيما 
الكاتب» أو فيما يقول القائل» فالعقل قد يضل الصواب» وينسى 
الحقيقة» والرأي وحده لا يؤشس حقيقة» ولا ثبت صواباً» بل لا بد من 
قيام الذليل إلى جانبه» کرد ن الف راا چ یغلب عليه من 
الصواب» ويدنيه من الحقيقة» فتبرا ذمة الكاتب حينعايء إذ عمدته اليل 
الصادق 
ولفد کان دایلی : 2 - الذي اقم عليه کتابي هذا هو 
النْص ان وهو أُوثیٌ دليل تثب به الحقيقة» وتؤئس عليه» ويهدي 
إليهاء ول بهذا کان اول کتاب في السيرة النبوية» نهج فيه ۇل هذا 
النهج المبارك السدیکى وهي نعم نمم ا ا علي > فله الحمد کله 
والشناء i‏ ۱ 


لکن؛ على على لوغم من ذلك» فل القراءة الأخرى ا لكاتب 


E 


الول عا برف هدحاو الق ار الاد ا و ع 
أن يتم الاقص» ويرفع الزائد» وأن يلف بين ما نق وبين ما زاك . 

وقد كان ذلك في بعض مواطن الكقاب» التحمت كلها مع 
الأجزاء التي أنرلت عليها في قرار معينء رَضيَت بها نفسي» وارجو ان 
يکون قد رضي بها عٺي ري من قبل هذاء» فیکون به رضا القراء» من 
کان تبر - منهہ - من الحی» ما یوافق به رضا الله سبحانه . 

وعلى آي أكاد فول : إني قد أتيت على ما يحتاج إليه الناظر في 
سيرته صلی اله عايه وسأ؛ من صفاته الحلفيةء فإ لقا منها حص 
ا فی ن اید ل اک Ne‏ 
تكاد أن تغيب من حياة الأمة» وترتيل عنها - يلح على أن اكب في 
تصرته» ما بدي فيه حقه فرضاً عليهم أن يحموه بحمله في قلوبهم» 
وه في واقمهم زان بل اسان الفا ل اسان اقرا فح 
بفصل مستقل» غير مكلف نفسي إا لا وسعهاء فجاء - والحمد لله - 
إطاراً حسناً للصورة البوية الماثلة في ن لاء فر رة لن 
یش على | نسان ن پاتسم معھاء راغباً عن کل ما ينبو عنه» ولا یشاکل 
الآثار الأضيةء اني تتجلى سل وكا رفيعاً» بلا العيون» والأسماع» والأفئدة 
بهاء وحاً ورضاً . 


فما أحوجنا - نحن المسلمين - وبخاصة في هذه الأيام» التي 


انتکاًت فیها جراحات القلوب» وانشمرت عنها الموگات» وتناعت - في 
غير أسف ولا حزن - إلى هذا الخلق البوي الكبيرء محو به سؤءاتِ 
اقفوس؛ نعلي به أقدارها» وريه سترا ا ع الموةٌ الصافية» 
توق بها اعری 0 ولعمر الا في رحمة اله التي يرفع بھا 
درجات امحسنين إليه 
وسال لله سبحانه یجعلنا من عباده المڪسنين» وأن ا دار 
المقامة من فضله» وأن يرزقنا الإخحلاص والصدق في القول والعمل ١‏ 
e‏ ازل وسلّم وبارك على نا a‏ وشافعن محمد 2 آل 
و صحبه والتابعين وتابعیهم بإحسان . 


وکتب 


عمان في ٠١‏ شوال ٤۹۳‏ ۱ه 


PE eg gr N 
وهو يصد ع بأمر ربه» يتحداها في ٳ لها الطويل الذي نامت عيول‎ - 
القُرونِ عنه - رغم انها لم تعرف عنه ر صدق الحديث» ورجحانً‎ 
العقلء وجرآةٌ الّول» وقوةٌ القلب» وأداء الأماتّةء وعود الكل» ووصلَ‎ 
الؤحم» والرفاءَ بالوعل» وغير ذلك من خلال الخير وسجايا الب أوفى بها‎ 
فيهم على الغاية التي تقض عنها كل غاية‎ 

لم کر منه قط قبل بيو - وقد أ الأربعی = شيعا لژ بهء أو تنال 
من ذاټه» حتی جاءَها ما جاءَها به من دَعوة إلى التوحيلء وأن تيم مرها 
کله في دنياها وحياتها على أمرٍ الله امكل عليه من السماءِ وأن تطرع 
جاهليكها برها تحت أقدامهاء غير ناظرةٍ في ذلك إلا إلى ما ترجوةٌ من 
رضوانِ الله ونعيمه في الآحرَةء فرعت مع تفيها عقداً - دعت القبائل 
إليه - أن َد الئاس عن دعوتهء وان لا تأذَنَ له أن يتحرك في أرضِها 
بالكلمة المنّلة عليه من الشماء وأن ثُصيبَ منه قبل أن يُصيبَ 
منها . 


وتسمع قري محمد مى اله علي وسم يقرا عليها آبات 
الكتاب» فقالوا في تعيب E‏ 
نا الضعف الفسي الذين يت به وهي تقول قولتها هذه ۴ في رجلِ لم 
مرف عه ق سوبا لتا بلع في اصع واه - لق - ضعف عَرفتة 
قريشً من نفيمها قبل أن يعرف الاس منهاء لا ينفك عنها إلا أن رى في 
رسولِ اله صلی الله عليه وسلّم غير ما قالت - حسداً واستکباراً - أو 
لرا كانت قولئها صرفاً لواعج الف الهائجة أن سلب منها عادة 
استحککت حلقاتها فبهاء فلا تملك أن تقول غير ما قالت» أو لكأئها 
رات في ذلك اليتيم  n E‏ وما من الذهر' ¬ عارا جل هاماتِ 
کبرائهاء فهي إذاً في حل من بعضٍ فضائل كات عليها . ٠‏ 


ولکں ما ق يع الكلمة إذا لم تكن ست إلى منطي عقلي حع 
أو تحكمها رؤية واضحة قادرةٌ على الَبطِ بين الماضي والحاضِرٍ ؟ ) 


وذرَع قریش ا الجزيرة تولب القبائلَ على محمد صلى ال 

عليو وسم إثصيرةُ في عینها إلى غير ما عرفت عنه» فلا يكو من تلك 
القبائلٍ | إلا ما کان من قرش نفيمهاء اسکیقنته أنفشها إنسانا سبق سبقا 
عيدا في کل ما وتي من خلال و نازع الكبراء مجدهُم 
المسریل بالکیرِ فھذا لن يکود وَلْيَطْوِ محید حطوة» وهلي عن عاتقه 
وبرع ss‏ : ولا رل هذا القَرآنُ على رجل ۾ من 
کن طب . 


مضي اسول صلی الله عليه وسم لات عشرة سنة في مك 
- تتناوشة سهاء العداوَة الشرسَة مِن کل جانب» وتترڳِص به الأحقاد 
الحاسدة في کل مدحي» وترقية عيون الس الراصدةٌ في كل خحطوة؛ 
والوحی يتل عليه بآیاته مۇدباً مواسياً : 8 وإ کان کر عَليك 
إعراضهم فان استطعت أن تتغى نما في الأرض أو شما في الماءِ 
أيهم بآية ولو شاء اله جمعَهُم على الهّدى فلا تكونَن من الجاهلين )» 
فلا مَعِدهُ شيءَ ما يُصِيبة عن المضي في الدٌعوةٍ» ویری صحابَةُ هوي 
بهم قط العذاب» وتأكل أجسادهم سياط العذاب» وعلق في وجوههم 
أبوابُ الوجايء فلا بيلك إلا كلمة واحدة صبرهم بها . 

ويسجل القرآن في آیاته البینات هذا كله؛ لتکونَ حيائة عليه 
الصلاةٌ والشلام مسطورة بكر جوازبها وحياً متلؤًاء فلا يمري فيها إلا 

من ربا الفاق في صدره» ولا يرتابُ فيه إلا من رَهرَ الكفز في قلبه» ولا 
رل یه سود ن اقرش اشر لسا حی لا کون لأ من هذه 
الأئة حكة إن قر في إدراك شيءِ من سیرټه صلواتٌ الله وسلامه عليه؛ 
في اي زمانِ عاش» وفي أي مکانِ وڇدَ . 

ويَضْعَدٌ الؤسول صلى الله عليه وسلم بعد رحاةٍ في الرمنِ داقت 
ثلاثة وسين عاماً» حمل في ثلاث وعشرين سنةً منها هم الدعوة والامة 
- وما قله جملا ! - ويجتارٌ قنطرة الحياة وهو أسعَدٌ ما يكونٌ حالا 
وأرضی ما يکود نفساً أن حلْفَ وراءَءُ جيلاً من الحوارىّ ساروا على 


- ۹٩ - 


کل اسای لآ الا من اح مت وا لی ولي سي 
en‏ حدِهم ولا 

4 

یٹ حياته 3 لله عليه وسل حفر ظط في سدور أا 
اديه على جوارجهم سيرة شحكمة بكل أحدائها الجليلة والدقيقةء قيقة» الظاهر 
ا ای ا و ا ا لا على التفر القليل منهم . 

وأترت بهده اة العظيمة وا القرونٍ الثلاثة الأولى کل م 
ا رة سلوکية عملي ara‏ 
و لاساد الرالهة في جلال الحت» وتشرئك ب ادي 
الطّائعةٌ في وفاء الؤضاء ا راو د بعت رر زيها ملل 
ولا بقاریھا کل .| 
ا ا ا قضي حت أا الجن قات 
شخب وا تي دخان اا قاتا أ o‏ المرب خرن وٹ 


وله yy:‏ شلوا اسان Cé.‏ رواه البخاري 1Y)‏ س e‏ ص 


FE 


برها الکریهء حتی کادت أن تأي على کل شجرة کانت قد آتٹ 
الها من قبل حنظلاً وش وكا وحلْقَّت عبطا مُفظعاً . 

وبدأت عقارب الفتنة تجوش خلال أرض الإسلام؛ التي كتبَ 
ا دينها ولغتها وتاريجخها المضيعة القرونُ اللائ الأولى با آتاها الله 

من يمان وعلم وصدق وَلاي تبحٹ عن تلك الشطور لتَمْځُرَها م 
ذاكرة الرّمن» وتاي على كلماتها التي اوها تلك القرون صدرَه» 
ّث في ذلك کل هي ستطاع» فلم نحشل مته على طائي؛ | إلا حين 
أحذت فرع ها في عقولٍ أبناءِ الأَمَة وقلوبها تشکیکا في دینها 
ولغتها وتاريخهاء ولقد - وال - أصابت من ذلك حظا کبيراً» وهو 
شيءَ منَ العقوبةٍ التي أحلّها اله بالأةٍ عياذاً باللَهِ تعالى . 

ولستٌ هنا بصدد الكتابة عن الشوء الذي بلغثه تلك العقارب من 
دين الأةٍ ولعيها وتارييفها يإطالةٍ وتفصيل» فحسبي وحسبُ کل قارىءِ 
جما کان ا من اف رالو - أن يقف على القايل الهسير مده 
یعرف جسامة المكر السَيّىءِ الذي كانت تلك العقارب تضمده لهذه 
لأ في ينها ولغتها وتاریخهاء ولا زالت ولسوف تبقی ما دام : 
الأرض حق وباطلٌ» ولا أحسبُ آن ما بدا من سوءِ الرَّافضة في امنا 
هذه - وما جَلَمثة على الأمة من كوارك» وما ص4 عليه من شر ندر به 
بیان الأَمة - إلا أ قطعةٌ جاسيةٌ من ذلك المكر السيّىء الثاشب في 
تفکير تلك العقارب» وإن هي حاوَلت أن مَذمَها للأة مغلفة بالإسلام 


- إ1 - 


الذي حل بينه وين اهلد 4 قروناً» فصاروا يرقبونً يوماً يأتي فيه أحدٌ - أ 
أحدِ - يحمل الإسلام إليهي e‏ ذلك اليومٌ حسبوا أن e‏ 
ی ا 
دینها الى من تسل قیادها 1 


وحقی تبن لنا ا لحی؛ فإني اکت ايرا بعض ان اشير 
النبوبة فيما بعد؛ التي حشَدَها افون في كتب الشيرة السوية حشداً 
اكاد أقول : إن حش عشوائي» إذ ذإ ولك الؤلفين < رحمهم الله على 
ما ٻڏلوا من جه د يعوا - وهم يفون في الشيرة - القواعدَ 
العلمية في اختيار الأخبار جميعها؛ من طرقي صحيحة وأسانيد ا سل 
القاریءَ لها مطمعتًا | إلى سلامهاء والئسليم ما جانا من زواتها . 


وأخباز السيرة هي کغیرھا من الأقوال والأفعال التي جه علماء 
الجرح والتعديلي في وضع القواع العلمة الصابطة لها؛ والتي هي - أي: 
القواعد العلمة > اليا لقي في بول ما قبل منهاء ورڈ ما ارک وهي 
أحباز قصل اتصالاً مباشراً ! أ بشخص التي عليه الصلاة والشلام» ولا 
بحس عقلاً ولا أدباً ولا علماً أن يعسلل منها حم واحك ينف ! إلى الاس 
بعيداً عن تلكّ القواعيِ العلمية؛ لاله يكو = حيعلي - منافياً لسك 
الرسالة العظيمة وهي : ( الصبطُ والثقة القائمانٍ على قاعدة اة الصدق 
والأناة والشحڙي ` ` 


ع 


وإذا نحن أجلنا النّظرَ في أخبار الشيرة التي بين أيدينا؛ وجدنا الج 
ا وو و 
لهذه الأخبار بدعوى أن الأمة لها بالقبول والرضاء أو بدعوى أنه لا 
يقد على تمییزها بعضها من بعض» فهذه دعوی لا قبل لا دیناً ولا 
علما؛ إ إذ أن الأسليم على هذا الحو شل هذه الأعوى هو تسليم لشيء 
لا يرضاه راء ولا يحإة نيا صلى الله عليه وسلم» وعمل السلم كل 
يجب ان يصدر من احرص على رضا اللو وحبٌ الب صلى الله عليه 
2 

من أجل هذا الحبٌ الذي يفضي إلى رحاب الرضوان؛ 

تفسي في الوقوبِ على سیرټو نة خالية من کل شائبټ فهو حب 
يستأهِلٌ - واللّه - كل مجهي ببذلة المسله؛ لاله صله بأعظم محبوب لله 

می الخلق: عرف من حال ما ت يغه على دقائق حاو وجلائلهاء َيصرف 
وجوة حیاټه على نحو ما کات عليه حيائة صلی الله عليه وسلم» ينعم نع 
ا 
الأولونً والآخرون عند قدي يوم القيامة على كأس الرضاء يغرف لهم به 
من الحوض المورودِ . 

ولا يجوز أن يموق في الئّظرة العلمية بين أحداثِ الشيرة» فما كان 
OE I SSE EI A‏ 
حياتة صلّى اله عليه وسلّم لتكودَ نبراساً للأكة جميعها في حيا 


FE 


موه فان سب یه می اله علي وسم آمڑ لا صلع عقا أن ست 
إلى ن دون الأنبياء من سائر البشر - الین لهم شال بذكرفي مهم -. 
آمو د لا ر حش أن فر فيه أله فضلاً عن أن ي يشيع في الاس ليصبحِ 
ا ا ا ا ا ا 


فسادها . 


4 
ھ 


رانك لتعجث أشد العجب وأنت تّرى نفراً ایت بهم هذه الاه 


في هذا الرّمانٍ - كما ابشليت بأشباههم في أزمنةٍ أخرى E‏ 
یسون أنفسهم علمای أو يحسيهم الجهلاءُ كذلك» لا يرون لأنفيهم | 
فضلا على وفك الذين خسبوهم علماءَ فيغوصون في جما الجهلء 
ظاننٌ أنفتهم آ4 يُدافعون بالستتهم العليمة وعقولهم الشقيمة» عن 


رسول الله صلّى الله عليه وسلم وسیرله» حين تراهم يُلقَونَ بهذه الأحبار 


على مسامع الاس كما بلقي ( الحكواتي OE‏ 


أقلام الخيال . 


ثھ إنّهم لا برضو بهذا حتی يخوضوا خحوضاً اعا في أعراض 


عَلّتْ بهم أقدارهُم العلمي انهم حظا من تقوى ال تلو ي 
أعراضهم» ويُصِيبون - من غير حوفي من الله = من ديهم وتقواشم» 
ويسځجون ت حح الفربانٍ الاعبة على نابر كل ذلك وغيرة من سوءِ 
القلوبٍ ا لام لم يكوا لعقولهم وزناء ولم يروا حًا لي 


۶ ال عليه س ٣‏ ان تز شوه عا * جن دونه من سنائر 


ET 


البشرء وأن ببرئوة من تلك الأحبار التي لو صخت ما زادت من قَذره» 
فیکفَ وهی ما نهی الله سبحانه عنه  :‏ ولا قف ما ليس لَك به 
علم ‏ ؟ فين يذهب هۇلاءِ وهم ينأونَ بأنفيهم عن الحق الذي 
يعلمون» لا ځڳة لهم في فيه إلا انهم وجدوا الاس E‏ : هذا حسن. 
فقالوا مث ما قالوا ؟! تشابهت منهم القلوبُ والأحوالء فلا فضل 
لأحدِهم على الآَحَرٍ أي : لا فضل للعالم منهم على الجاهلي . 

ثم ماذا يقولون لربهم يوم يصون عليه وقد أكلوا لحوم العلماء 
اکل لاء ولم یکن لھم صبیل إل اج في دنياهم إلا بذلك ؟! 

يهنا الشيطانُ على ما أسلفوا إليهء وليهنؤوا هم على ما أسلفَ 
إليهم 3 

وإذا كانت قواع اجرح والئعديل - التي ارَصتها الأ 8 
طريقها السالكة إلى ممين السِوَةٍ الفاض - هي التي يجب أن تُعَمَدَ في 
سيرة التب صلى الله عليه وسلّم كما عمدت في أقواله وأفعاله؛ فاا 
أنفسنا مام حَشدٍ من أخبار الشيرة البوة - بء بها الشجل - 

ى على الوقوفي أمامَ هذه القواعلِ . 

Ny‏ في هذه المقدّمة استعراض أخبار الشيرة جمييهاء والئظرَ 
فیها على وَفتٍ هذه ا فذلك يطول ألا ر هو ساس 
البحث انيا فالذي ريده ضربَ أمغال بين الرادء وتصرف الاس عن 


- ۵ 


القسليم اطي لكل اعبار اشر وهذا أمڙ لا يلق ضررا دين الل 
ولا اا بالهوی»› والعکش هو الصحيخ» > وأكتفى ايراد ثلا : ملق 
فدلالة البعض دلا لكل rt‏ 


ئ المغال 5 


ما من ان جبریل جاء إلى السو صلى الل علب 0 
وأحبره مما ثيب ميب قریش ال مره أن ا فبات عل 


ا 
ا 


نه 
هذا الحديت رواة الإمام أحمَدٌ في « مسنده »» وأوردة ابن إسحاق 
ا ا e‏ 


رذگ هلا ا ال ا انور ht:‏ 
والواقديٰ مهم بالكذب . a.‏ 


وأحرجه ابن هشام من طريتي محگر بن كعب القرظيء وهو لیس 
ي فالحدیٹ بذلك مرس . 


وأخحرجه عبدال اق وأحمڈ من طریی عثمان بن عمرو ہن سای 
قال في « التقريب » : ١‏ فيه ضعف » . ا 


alii a eds 


ت 


وقال العقيلئ : ١‏ لا ابع في حديثة ) . 

فماذا مک أن يقال في مثل هذا الخټر بعد ما تبن لنا وَهْيٰ 
إسناده ؟! 

. لمغال الثاني 

ما روي أيضاً ُن شجرة يتت في وجه الغار الذي وی إليه التب 

ن م ل 2 ر ع ٍِ ۴ م ت 

صلى الله عليه وسلم فسترّ ت وجهه» ومر الله العنكبوت فتسجت على 
وجه الغارء ومر لله حمامَتین وحشښتین فوَقَعَتا بم الغار 

قال ابن کثير في « البداية والتهاية » )۱۸۳/١۳(‏ : « هذا حديث 
غريب جدا من هذا الوجه » . 

وقال اليثم في ( مجمع الرّوائد ( J): (oT)‏ رواه البراز 

5 ك م هټ چ 

والطبراني› وفي سندو جماعة لم أعرفهم» وفيه ايضا عمڙو بن ساج» وهو 
EN‏ بحت په ) . 

فماذا يمن أن يقال في مثل هذا احبر أيضاً بعد ما تبيِنَ لنا وهي 
إسنادِه أيضاً ؟! 

ولا يخفی على كل من يقرا القرآن أن هذا الخبر مُصادِم لصريح 
قول تعالى : ۾ وده بجنودِ لم تَروها 4 وهل الحمام والعنكبوتٌ 
والشجرة إلا مى الجنود المرئية ؟إ(© 

(۱) ومن عجب لنفر ألمّوا پتقوی الله من وراءِ ظهورٍهم» وجو بأصواتهم النكرة العارية = 


- ۷ - 


ت امال الاك : 
اکرو من ائ ئی ئی ال لو ول ا یم لا مل 
) اء والصبيان لولاا يقولون : | 


الد علينا من ثَيياتِ الوداغ : 
جب الشكؤ لين ما قعاللوداغ ٠‏ 
# ا جعت بالأمر المطاعغ ٠‏ 


فهذا الخبر إسنادة ضعيف» وذلك بسبب إعضاله كما قال 
الحراقي في ( تخريج ج الإاحياء ( «(TYYIY)‏ فقد i E‏ 
رواة أو أكثز . 

وأية عة أفسدٌ لنب من الإعضال ؟! 

قال ابن اقيم رحمه ه اله في ( زاد المعاد م : 

« وبعض الؤواة يول : ل ذلك كان عند مقديو من مك وهو 
وش ظاهو؛ لان ثنات الوداج 5 هي ناحية الشام» لا يراها الام من 

مكة إلى المدينة ولا يمه بها إلا إ إذا توه إلى السام ) ا 

قلت : ومن المعلوم إيقيناً أ ومول سل ال مل ومام ی کیم 
= من العلم والثقوی من فوقٍ لنب تستعدون الشيطانٌ على أنفيهم - وهو معهم بسوئه ت 


. كانوا - وذلك حين ذهبوا ومول يافکهم وجهلهم ما ليسوا ببالغي به آراهم الخبيثةً . 


و 


ا 1 ار 
يعرف أن فى هذه ال جهة من المدينة مكاناً عرف ب « ثنيات الوداع »» بل 
إل هذا المكانَ - كما ذكر ابن القم رحمه الله - من الجهة التي تلي 
السّام» وهو جهة الشمال . 


فماذا يمك أن يقال في هذا الخبر أيضاً بعد ما تبيِنَ لنا فيه ما 


إن في هذا المَذرِ من الأمثلة ما يكفي› وق عایها الکثیر الکثیر ما 
ت في المسلمين سوه وکر ذكره وجفظة» ونحن واجدود أن في 
صنيع هلي ملل الكفر کاله ما ل شب مثلّ هذه الأمور في غرايتهاء بل را 
فاشها فيهاء فهل تعد ذلك للکفار معجزات وکرامات ؟! 
وإذ الأم كذلك؛ فلا ب أن نعلم أن لو اجتكقت ممعت کل غرائب الدنيا 
ما رفغت من كدر الأسولٍ صلّى الله عليه وسلّم» ولو انها انحسَرّت عنه 
وزالت ما َقَصَت من قَذرِهِء فھو رسول الله وکفی» واي قَذْرِ يکن أن 
يصيبه الإنسانٌ أعظم من أن يكوت رسول الله إلى حلقه ؟ وأية منرلة 
يلها ! يشر أرفع من أن بیككة اله نيا إلى عباوو ؟! وأ شرفي أوفر لعب 
من ان يُكرمَهُ ر به باصطفائه لاس كاف بشیراً ونَذیراً ؟! 


1(7( ان بعض الشفهاء الجهلاء الأغبياء إلا الإمعان في غبائهم وجهلهم وسفاهتهم 2 
يخطبون النَاسَ» أو يحدثونهم - مما ليس ديهم به علم - أن الشات كثيرة في المدينة | ومعلومٌ 3 
ثن4ة الوداع اسم علم على مكانِ في المدينة . 


- ۹ - 


إن ک أقدار الجشر ومنازلهُم وشرفهم و جير ت جميځها انسان 
واحی؛ ما بلغت شیع ژذکڑ بجانب ما به نيا صلی اله عليه وسم من 
قذر ومنزلةٍ وشرفي؛ باصطفاءِ رب لياه با رسولاً | الى التاس اف افليس 
هو مُقدَمَ الأنبياء وإمامهم» وصاحبَ السفاعة العظمى فيهم ؟ فليس هو 
سيد ولد آدم يوم القيامة ؟ فلماذا إذاً مل هذه الأخبار والحكاياتِ التي 
تفيض بها كنب الشيرة لد في کونو ما کان عند ره ما يکفي 1 نه 
رسول الله وکفى !! _ e‏ 
إذاً فالكبيل الأَقوءُ ا الاسول صلى الله عليه lL‏ - تمل ١‏ 
سلوا وتصراً» وعملاً وشعوراً» واقتداء واجلالاً = هو القرآدء فيطل 
اي صلى الله عليه وسلّم بذلك في سويداء القلوب» لا يقارئة في 
ا لحب والولاءِ بش مهما دَلّت قرابثة» ونأتْ عداوئة» ومهما سمت 
سيره واسعضاءت بصیر ومهما رُضِيّت خليقئة» وصَفث حا ١‏ 


إن القرآنَ الذي فيه ذكرناء ا TT‏ 
نين عابنا أن م لنا سيرةً نينا عليه الصلاءٌ والشلام من يوم موده إلى 
وم وفاتهء كسام لنا كما ست لنا فيه سيرة الأبياء الشابقين مع أيهم 
هذا إلى جانب وفرة وافرةٍ من الأنباء الصحيحة التي نقلها إلينا أصحابُ ) 
کب السو من جوامع وشان» e‏ دو : كتب الشيرق ' 
فیکون ذلك e‏ الشيرة اة والحمد لل 0 
من الله عظيي» راحم لل 


N 


وإذا کان بعض العلماءِ العارفين بمواقع اللصوص القرآنية ومعانيها قد 
الوا بقذر لا باس ه من سيرة الي عليه الصلاء السلا من هذه 
اللصوص؛ فإنني حو دا کو ا 
كاملة» سردا» واستنباطاء وتسيقاً قَذْرَ ما أسعَفني جهد البشر الرًاجي 
لواب من ربّهِ فيما قعل . 

وأسأل الله سبحانه أن بنيلني من حب نيه صلى الله عليه وسلّم 
سفاعَتَهُ» وان ټجتلني من الشائرين على هديه» البارينَ بشتيه» القائمينَ 
في الئاس بح دعوتِهِ» ون يجعَل عملي هذا متقكلاء وأن يكو وسيلة 
رضية إلى الرؤوضة الدة . 

والحمد لله أولاً وآحر والصلاةٌ والعلام على الهادي بإِذنِ ربّه إلى 
صراط مستقيم ٠‏ 

کتبه 
محل إبراهيم شقره 
« أبو مالك » 


O0 O0 0O0 0 0O 


دا 


السشيرة النبوبة من القرآن 


الشيرة الَبوئةُ هي الصورة الشل و كي العماية للأسول صلى الله عليه 
وسلّم» من خلالها يستطيغ المسلم أن يف حياته عليه الصلاء 
والسلام» ويتمثّل هذه الحا فكراً في عقلِه» وشعوراً في وجدانو» وعملاً 
مطابقاً يظهڙ على جوارجه» لکن يجب اة إلى أمر هام جذًا غفلت 
به خا اایلنن وهو أن سيرةٌ الؤسولِ الكربم صلى الله عليه وسلَم 
المدؤنة في كتب الشيرة المعروفة تحتاج إلى تدخيل وتنقية لصفو له القدر 
الذي يستطيغ أن DG SAE‏ يأ من الشيرة 
لنفيه صورة كاملةً واضحة مشوفة للأسول العظيم صلى الله عليه 
وسلم» وهذا شيء لا يجهل طلاب العلم» وكلمة قالها أحمد ب حنبلٍ 
رحمه الله : « ثلاث لا إسناد لها : التفسير والمغازي والشیر » تدل على 
هذاء ولا ُلك ما قال» فليس يعني بها أن الأخبارَ الصحيحة الصًادةةً 
التي جاءت فيها ليست صادقة أو صحيحةٌ بل ۽ يعني أن كثيراً من أخبار 
اشير تدخل في عدا القصص التي نشأت عند بني إسرائیل» ثه انتقلت 
لهذه الأمةء وليتها أحذت فقط ما سَيعَتة أو تلقته من غيرهاء بل أخً 
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كثيؤ يدسجون على منوا هذه الأحبار» وينيونها إلى الشيرةٍ وغير 
الشيرة» حتى عدت مع الأئام مقبولة محببة إلى الشس» وظن أولعك أن 
اسو سیل قو لا هری على الأ وکن شرعاق مامش ال" 
سيرة رسول الله صلى الله عليه وسم وأحاديه وستيه بعائة ن يتفي 
عنها الدخيل» ويعضْدُ الأصيلَ» لكل مروز زمن على تلك الأخبارء 
وتدوينها في کتب» وشيوعها بين الاس كل ذلك أحدت لها في تفوس 
جماهير المسلمین قبولاً وحبًا شديدين» حتى تی أصبح لا ب ان يکون بن 
لمن الره تن يحمل في عقلو العبء الذي حمل الشابقون - كاين 
غيينة» ویحیی بن معین» ویحیی بن القطان والبخاري» وغيرهم - لينل 
من جديد إلى الخطر الذي يعهدد الام المسلمةً بسبب جهها سيرةً نها 
عليه الصلاةٌ والكلاي ریوقطً فيها الشُعور الصادق بحبه صلواتُ اللو 
عليه» ولن َم لامب ي هذا كله إلا إذا هي عرقت الشيرة الشحيبة لي 
الكرم . 
اذا کنا تادرین على آن ّي سيرة اسول صدلى الله عليه ولي 
ونخلصها من كل السوائب ب التي عَلَقّت بها حتى أوهنتِ الأحبار التي 
صځت منها - ونحن قادرون على ذلك باذ اله - فلماذا لا ئاقك , | 
إلى التبرة في مصدرعا اكير الي لا قوم حوله شبهت ولا قزل 
درج في قلوب المسلمين وهو القرآن المظيم ؟ وآيةٌ مته واحدةٌ نمطي 
E PNA‏ 
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ھی ا ساد اخ ا ق کک ی رل ا ا غ نن 
کان وجو الل واليوم الجر كر اله كثيراً ٠ء‏ وسوف نعرض لهذه 
الآية بالفصيلِ الكاملِ في فصل مستقل بهاء ولكن نشيز ر هنا إ إلى الأمر 
الذي انقدح في ذهني»› فقلت : نستطيځ أن ننف منها لی کل جوانی 
الشيرةء ذلکم هو أن هذه الأب ألما أن القدوءَ هو رسولٌ الله صلّى اله 
عليه وسلّم» وهذه القدوةٌ لا تكونٌ ولا تعم إلا إذا كانت فيها العصمة 
إذاً فكيفَ تكونٌ القدوةٌ والأحباز لها وعنها وفيها ومنها ؟! حينعذٍ لا بد 
أن نتلكس هذه القدوة في الأحبارٍ» وأولى من هذا أن نتلكسها في آياتِ 
القرآنِ» فقوم هذه القدوةٌ أمامنا واضحة مشرقة صافية شْعّْفُ بها 
القلوب» ووي منها العقول والأرواځ» وتأحذ منها الام زاداً لها لا 
ينفد . 


عرضا آنقاً أن وة تعالى في سورة الأحزابب : لذ کان كم في 
رسول الله أسوّةٌ حستَة لِمَن كان بوجو الله واليوم الجر وَذّكر الله 
كتير ) هي الباب الذي نستطيځ آن للج مه منه إلى شخص رسول الله 
2 الله عليه ا في القرآنِ الكري» فنقف على جوانب سيرته 
العظيمة العَطرَةٍ من حلال الأياتِ التي تناولت سيرتَةُ صلواتٌ الله عليه 
وسلامة بالصر يح أو بالإشارةء بالأفصيل أو الإیجاز > بذاته الشريفة 
العظيمة وحده أو مع أصحابيء وإن کان القرآنْ كله هو الصفحة الكبيرة 
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التي ا ا - بل في کل كلبق - - نيذه من سيرته به عليه 
الصلاة والشلام» ونستطيع أن نقوله : إننا لو ذهبتا نستقصي الشيرة 
التبوية من خلال القرآنِ کل لاجتمعَ لدينا جڳ غفيڙ من لأوراقِ 
والوسائل واحجلّداتِ» بل ! ك تستطيع القول : إل ما كب العلماء خلال 
الفرون الطرراة من كتب الفسير - إذا ميت من الإسرائيلياتِ والآراءِ 
افاسدة - هو سیر رسول ال صلی اله عليو وسل لكن ليس هلا 
مطلوبنا؛ لانه لا ية إلا م وتي حًا کبیراً من العلوم والمعارفي» 
والمكة الوافية فية التي يقتدز بها على الممايزة والمقارنة ثم الترجيح بين 1 
يعرض له من آراءِ ومذاهب» فمطلونا إذا غير هلا وهو أن نقف ولا 
على الآياتِ التي عرضت لياةٍ الؤسولِ صلى الله عليه وسلّم في أحواله 
e‏ إلى تفسيرها في ضوء ما ص من حبار وأقوالِ من غير 
إطالة اة ولا إيجاز مُخل ثم نلم بالآياتِ التي عرضت لسیرټه عليه 
الصلاءُ والسلاءُ عرضا غير مباشر» ونضكها إلى الأولى» وبذلك کر 
کک قد اكتملّت لنا الصورة المطلوبة التي ري احصول عابها رامول صلی 
الله عليه وسلَّم , ٠‏ 


وقد E‏ قائ yi‏ يکفي للحصول على الشررة ا حياة 
الأول صلى الله عليه وسلّم أحباز الشيرة المدؤنة في كتبها امعروفةء بع 
القمحيصٍ والئظر ر قاع أصول الحدیث في ذلك ؟ 


والجواتُ :| : إن هذا امه مک ولا اخس ُن فيه سرا مش إذ 


ا 


تناول هذه الأحبار يد باةٌ عَليمة تة تقصي الغ الباطلء وثبقي على 
طب الصحيح؛ لكي الأظر في آياتِ القرآنِ واستدباط الشيرة منها أؤفى 
على المرادء وأزضی للقلب» وأرغبٌ للعقلء وذلك أن للقرآنِ قدسية 
عالية لا تبلغها قدسيهُ الأخبار والأحاديث الصحيحةء فيكونُ لها من 
الأثير ما لا يكونْ لتلك الأخبار والأحاديثِ الصحيحة التي تكؤّنت 
نها سير رسولٍ الِّ صلّى اله عليه وسل ثم إن في ذلك طا 
جديداً من أنماط التفكير العلميء وقد يفتح أمامَ التفكير الإسلامی بابا 
واسعاً فضي منه إلى القرآن - فيأتي بعلم جديڊِ من علوم لقرآن لم 
يكن معروفاً من قبل - يضاف إلى العلوم الكثيرة التي صارت عرف 
بعلوم القرآنء يکن أن ب بى : ( علم التفكير القرآني )» أو : ( علم 
مناهج القرآن )» أو : ( علمُ المطابقاتِ القرآنية ) . 
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ذکرنا آنفاً أن هذه الآيةٌ - وهي من سورة الأحزاب = هي الباب 
الذي نستطيځ آن للج منه منه إلى شخص الرسول عليو الصلاة والشلام» 
أ هنا أن اذگر کین مک ار هله الاية ابا اتدل نه إلى 


شخص الوسولٍ صلّى اله عليه وسم . 

اشتملت هذه الآيةٌ على ثلاث مسائل هامة : 

: 6 ا ال 

الأرلى : احتصاص رسول الله صلى الله عليه وسلم بار 
وحدة» وقصرها عليه» وهی خد ی طريقٍ الحصر 

الثانية : أن هذه القدوة للمؤمنين بالأسول لهم وحدهم . 

الالغة : تقييد الأسوةٍ بوصف ( الحسنة ) . 

س المسألة الأرلى 


ا صرت القدوء على رسول الله صلی الله عليه وسلم لاله مناط 


8 ت 


الرسالة وموضع م الويء واللهُ سبحانه عل حيث يجعلٌ رضاة 0 
کان هذا حاله فلا ب أن يکون في معد وا الاستعداد الكامل لنقل 
ما يتلق عن ره إلى الاس من غير نقص أو زياد o‏ 
يكود فيه من المواهب التفسية والعقلئة ما لا يكو عند الآخرين» بحيث 

یقدژ على نقل ما بوکی اله فلا سی من شیا فبهنه الواهب وبذلك 


الاستعدادِ استحق أن يكون للب العظيم عليه الصلاة والشلام درجة لا 


يستحفّها غبژه» فضلاً عن أن كود نمكت أن يناّها؛ تلكم هي العصمة . 


وإذا کانت هذه الدُرجة قد فُصلَ بها رسول الله صل الله عليه 
وسلم على الق بعال مة؛ فقد فصل بها على الأنبياء بخاصة؛ ها ناله من 
فان الفضلِ على | واي الأياء عليوم اللا والشلام؛ بکونه 
وارت ارات کلھاء ومصدقاً لما بين يديه من الكثب» وحاتم الین 
وقد خد له العا عليهم أن يومترابه وتصروة إن هم أدركو. :اڈ 
خد الله ميغاق التب لما آیٹکم ن کتاب وجکمة ‏ ئم جاءکم رسول 
مصدق لا معکم ئۇيان به ولتنضونه قال أفرم وأحذم على فلکم 
إصري قالوا أقرَرْنا قال فاشهدوا وأنا مِنَ الشاهدين 4 
وحنل جك عظيمة من فضر القدوة على e‏ الو صلی اله 
ي عليه وسل وهي إسباً الطمأئينة على قلب الإنسان السلم في أن ما 
يعلد فيه لا يحوم حوله الحطاًء ولا يعطق إليه السك بب e‏ 


)0 آل عمران : 


E 


ما الصا وهه الايا لإ مجن لها الرسان رلم كالملا 
ف فإن قام في صدر الإنسان المقلْدِ تعظيم إنسانِ آخر مثله وراه 
اهلا أن يأحدٌ عنه علماء ث ن رآ يقارف أمراً لا يلي بعلمه؛ فإنهُ حيتعاٍ لا 
یعظم عنده آم ولا یال ب يته امجردة التي E U‏ 
یکو منھا الصوابء ثم لا یکو هذا الشوءٌ الذي رآه من ذلك الإنسانِ 
حاملا له على ذم م اليب من قول وفعله ومساواته بالشوءِ الذي وقح 
منه» اله ليس إلا بشرا مله والعصمة لا تکونْ إ إلا ليع ورسولِ» 8 
أكرم الله هذه الأمةَ بأن بَعَتٌ فيها نبا من أنفُيها کا واا 
ويّهديها . 


سے 


ج المسألة الثانية 


وهي : أن هذه القدوة للمؤمنين وحذهم» وذلك قول سبحانه : 
پو لذ کان لکہ ¢ وقول أيضاً : ظ لمن كان برجو الله واليوم 
الاجر » وهي كرام من الله سبحانه لهم» فد اتا هذا يإ انهم 
الذي به يرجون الله حاتي أا غيرْهُم ممن حالف عن طريتي الإيانِ؛ 
فمحروم هذه التّعمة العظيمة عقوبة على خلافه عن طريت الإيانِء فلا 
صي بذلك إلا السَقاءَ الدّائم» ومن أعظم السقاءِ ألا ينال شرف 
الاقنداٍ برسول الله صلًى الله عليه وسل ولن يحص من هذا الشَقاءِ 

کله إلا بأن يسلْكٌ نفسَة في نظام الإيانِ ویسلم قيا تفي لدی لعزیز 
الأحمن» وإذا عجر فر أو أفراڈ عن التَأسّي والاقعداء برسول الله صلى 


E 


الله عليه وسل قفي لأ أحرون بحققون في انفسهم شرق هذا 
الاقتداء» وإذا أصابَ ال مه في مجموعِها وهڻ عن القيام بشرف لأسي 
والاقعداء؛ فسوف ببقی قدڙ من المدرة فيها - لما استقك فيها E‏ 
اا وی ی ی و ا 
زمان 0 


قوی ا أشي رالاقعدا ی فی کزان وق عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم» ولذا فن أشرفَ القرونِ وأفضَلَها 
القرون اللائ الأولى؛ كما جاءَ ذلك على لسانِ رسول الله صلى الله 
E‏ ب نفسه : « کید الئاس قرني» ڈ؟ م اللي لوهم ثم الذين 
يلوه ي يجيءُ أقوامٌ تسب شهادة ا يميته» و يميه شهادتۀ 
غير أنه عليه الكَلاة والشلام حدت أصحابه أنه سيکونٌ في هذه لأب 
قوم لم ترو ينال 0 وا جر ما ينال EG‏ يعملون بمشل 
عمل وعللّ ذلك الله عليه س بان اصحابةُ يجدونً على 
الخير أعواناًء ما وك فلا یجدون على الخير أعواناً . 


س ماين لشن فیا ئ قن ادن لوسرل سای له ل 
وام ق الاس المؤمنین لا یکول بمجاد ر يته عليه الكلاة الشلام؛ وما 
یکو بالئمشك الق الذي Î‏ 0 الهدي الذي ا بان 8 


)"( احرجه یرای ر من ي اہن مسعود» وصځحه الألباني. . 
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لحي ومارَة من الباطل› وتحقيفا لهذا يقول عليه الصلاة والشلام : 
« ترت فیکم سيین لن تَضلوا بعدهما: كتا الله وسئتي» ولن يتفًقا 
حتی ټردا علي ارق ع 

ص المسألة الثالغة : 

تقييد القدوة بوصف « الحسنة »» وهذا ظاهڙ من قوله سبحانه : 
اسر حسنة » وهو وصف يحرج غيره من الأوصاف» وكأ لَص 
فيه الم لهذا الغبر» وإن كان لم بُصرح به فقد هم من اليد 
حسنة » كما فُهْمَ أيضاً من سياتي الآية كلهاء إذ ذإ ن الآيةَ جعلت 
لمُدوةً فى رسول اللو ثم جعأتها نعمةٌ من كان يرجو الله واليوم الاجر . 

ولا ريب أن القدوةَ لها من قوة الأثير ما يدرك بالحس» فلا مارى 
فیه» وسواء أكائّت القدوةٌ حسنة أم سيمة» ومن هنا کانت القدو؛ ا 
للمۇمنين لا لسواهم» وكانت نعمةً عظيمة احص الله بها نبي 
اللاة واللام .- وهو موضغ الحسن كله - كما جعلها سبحانه 
ا فحسب» يرون فیها بعقولِهم وقلوبهم ما لا يراه غی شم بل إن 
محال بينهم وبين ذلك الذي يراه امۇمنون | اسا في الات اطا 
لفضل العقلِ الى ل يكن رامن الهو اوفك الأشقياء انهم 
يظتونَ بعقولِهم انهم قادرون على ما يکود من الوحي» بل على أفصل 


1(7( ار جه الحاكم في } مستد ر که 1 وله طرق أحرى وشواهد تصځحه ۴ 
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ما یکون منه» وهذا هو اذه الشقاء بالإنسانٍ وعفد , 


وإذا کات قدو اللحسنة للمۇمنین ا اا وحم ف 
لقدوةً اليغةً لغير نقمة من الل وعذاب» ولهذه القدوة الكيعة تأثيو 
على قلوب ولك الأسقياء قوةَ تأثير القدوة e‏ اقلوب 
المؤمنين» بل ربجا كانت الاستجابةٌ عند الأشقياء سر إذ إن اسي 
یفقدٌ ما عند من قدرات جشبة وعقایق ولا یق عنده منها ما فک به 
في غير شقائه فينجو» بخلافي الإنسانِ المؤمنِ؛ فال حتى وهو يرى 
آسباب نمیم لا قبل عليه لا بعد أن يقيسها با عنده من إِيمانٍ؛ ظلًا منه 
أن شقاء مل له في هلا الثعيم يا د عرص له من فة وبلا لن في 
الثعيم فة تمدل فة اقاي الل : ل وتبلو کم اشر انير فتنة 
وإلینا ترجعون کي فإذا عرض للمؤمنِ نعمة عرضها على | إمای؛ فان 
وافقعة أخخذها بقناعة ورضاء قال تعالى p:‏ والّذينَ إذا ES‏ 
رھم لم جروا عليها صا ومان 0 کون فنع بن تسبي 
الإيمان والعقلء فلا يعيب إ يمان ولا يضل عمل : 

ولکیلا یکونّ الوم عرضة للصعفي أمام القدوة الكيعة - فلا يقو 
على مقاومة ما غر من شر وفتتة - أير أن يكل نفصه في من عنها 
وعن الأسباب الدانية E‏ ۳ د آلا یصحبَ 


r: الفرقان‎ )۲( ۳ . ٠١ : الأنبياء‎ (1) 
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إا مۇمنا“» وان يكو خليلة شويناً له على ذکر الله وطاعتهء وأن 
بجنت مواطى الفضنة كلهاء كما أمر الله سبحانة الجماعة كلها أن تحرص 
على إشاعة احير فيهاء وأن تيم من نفيها حَرَساً قويًا شديداً على هذا 
ا لحي فلا تسمح للشو كله - في اة صورةٍ وعلى أب حال - أن يغلبَ 
هذا اير والأصوص الدَالَةٌ على هذا كثيرةٌ في ١‏ لكتاب والشئةء وإذا ما 
كان هذا من الفرد ومن الجماعة؛ تهياً امنا الصًالخ للقدوة الحسنة أن 
تقوى وتشتد وتعل وأن يكو لها الهيمنة التربوية التي لا ثنارَعُ . 
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لقد کان في قَے قصصهم عبر € 


مضي القرون الموقورة بأحداثها الخفافي والشقال في رحلة الرّمنِ 
المرهقة الطويلةء تمد آذاها في إ إصغا إلى حت كانت قد نبت من قبل 
لا نسى» وعیوتها إلى حيتٌ ترق ُب أن تقر من بعد لا ضلء 
وأففدتّها إلى حت ترجو أن تورد أمرهاء فلا تحار ولا تحور ولکو۵ بطر 
ابا یکل عبونو وصفي لبها یکل آذای ویحکم فکرته فبها بجي 
ؤاوو» لا ری فیها إلا ما ری هي في ذاتها م i‏ 
ريغ من كل سوي» نقيةٌ من كل الشوائب» ليس في حَدَثِ من أحداِه 
e‏ ولا في جزءٍ من أجزائها ما ثُحدِتُ لبساً في الَظر والتفكيرء 
ولا في فترةٍ من فتراتها ما يغمُض على العقلى أن صر به . 

وکم كان الإنسان ظلوماً تفي جهولا بعاقبة أمرو» وهو بُقحم 
نفسَة في أحداثِ هذه القرونِ» يَصرفها عن مسارها الذي أحدثنة لنفيها 


. ١١١ : يوسف‎ )۱( 
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٠‏ في أرض الحياةء ليحملها على تغيير ما َر الله أن تكودً له في حي 
الكونِء أو ليجردها من الحقائتي التي رَرَعَتها يدها الصناع قبل أن شيع 
٠‏ في الأرض ثمار السَرٌ بالشرك» وقنل التفس» والاختلافِ في الذَينِ 
والکتاب» ولیس یکو أن شيعا ما اراد كاد» والشواهد على اقائمة 
في صحائِ التاريخ امقروء منها منها والمسموع . 


ك طم من هذه لحا لم كن في رسي لاان أن ل 
منها بشيءِ من الصرفي أو اغبي > فقّد كمل الله بحفظها كي تبقى 
دلیلاً ظاهراً على عجر الإنسان ف قدراته ته الإرادية 9 ما کان . من 
حكمة الله في خلق ومن | رادت الكونيةٍ فيه ا و 
ا الكونئة | إلا كحضو من القجزٍ عن معلقاتِ درا 
الإرادةء فلا یکول منه | إلا اللي والظْل في نفو أنه عاج ليس إ إل 
فلا سلكها في متع لات القوة النظورة في e‏ شه E‏ 
اولاق أو مُحاکاة ¬ فیکونْ منه بذلك تطلغ إلى لی ذاته بالإقرار الجن 
وإلی غیرها بالاعترافي بالقوةٍ الباسطة يدها في آرجاء الحا والكونِء 
والتفوق والاقندار عليه وإن کان يغلت على ظته. أنه - بتقدير الخبیر 
e‏ ج ا خلائق الشهودة قدرةء وأونزعا استطاع > واعها 


صلا 
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کله لا ایت إلا قلا حتی بری حقیقة ذاه في ذا و ذا ومن ' 
داته» فلا ر نره الثلبل على آله علي عجرا ET‏ وه حنی لو رد 


د 


إدراك ضعفِه بعجزه ادات الجِبليع؛ لكان بضعفه عاجزاً عن إدراك أن 
ضعي بصَغفِهء ثم لا يكو من بعد إلا مشغولاً بضعفِهِ عن ضعيفهء 
حتى يأتيه الوت وهو على ذلك . 

وتظل هذه القطعةٌ سليمة غير منقوصة؛ لأنّها جزء من الوحي المرَلٍ 
على الأنبياء والأشل . 

وما زاد في نقائِها وتماشكها انتهاؤها إلى سور القرآنِ 
العظيم الممئى» * إا تحن برلا الذكر ونا له افظون ي . 

E 

وإذا كان الله سبحانه - على الأغم من تکرار محاولاتِ الإنسانِ 
الظلوم الجهول بعجزه وضعفر, - قد كفل بحفظ هذه القطعة من تاريخ 
الانيا والرسل؛ فان ك ومناطه حر مطاف E‏ عبدالله و 
کرم ان على رب تا منه اول محمود بالشنا» اول ا 

e‏ مدّم على الأنبياء والؤسل جميعاً في علو الشَأنِء ونباهة 

لک خو شعن عله في آم زی نه را # ه» 2 مر 

لأة التي صارت بكراميه مته أوفى الأم بحن ال عليها طاعةء وقياماً بأمرهِ» 
EYA‏ وأورّها حظا بحكم الله لها في تحقيتي مرادِو 
الكامل فى هذه الطّاعة والإعايةء والقيام بأمره بجا ثُطيق من ذلك فكان 
الطاب التكليف لها لملا يكونَ فيه من حرج عليها ولا إعناتِ» ولا 
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اشتباءِ في الطرائق والشبل الواصلة إلى تحقيتق مُرادِ اله سبحانه e‏ 
ا لخطاب التكليفين  .‏ 

رل ما بج على انق تر عن بها هان ايسر 
ان - وان کان اختلاف بین بین برور الأول وبين برور الثاني - 

بدسبته إليهما أبن معجزة و على فم التاریخ الوق التضر ف 
و اا ومعجزة مول e‏ 0 
الإاحاطة مدا رکه ودر انها اسلفسكة التو هي سسا ها في 
إرادة الله سبحانه ومشيعته ل إا أَمرة إذا اراد سيا أن قول ل کن 
فیکون 4 

زقل في طوق الانسان بضعفه e‏ أن يستخفيّ من اتبا 
e‏ عقل جزعاً من هذه القطعة من الاريخ المكنونِ؛ فلا يكونَنّ 
على ذكر منها لاله - اوحسبة ذاك - لا یرید ان یکول علی ذ کر منها ؟! 
اوا و :أن الله سبحانه كب على الاريخ ان یکټ في 
سل المكنونِ - الذي لا سی ولا سى - ان یکول عبد ورسوا 
محئ على اله عليه وسم في موليو ممجزة تعجش متها عجرا 
المعجزاتِ التي أجراها الله سبحانه على يد رسله المكرمين تأييدا ولصرة 
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وكرامة» وهي القرآنٌ العظيم المرّل على لبه نوراً وهدى لئاس أجمعين . 

ولد محیڈ صلی الله عليه وسلٰم كما يولد سائ البشرٍ لكئّه انبلق 
من بين دم ذبیحین تفجرت دماؤهما تحت لهيب شفرةٍ حادّةٍ قضاء 
قضاء اله فبهما لحكمةٍ آنية مع القرون ظهرت مول محك صلی الله 

عليه وسل عام لغیل فلکأما ولد مبتين: م حیل فدى الله إ إسماعیل 
بذیج عظيم» ومة حين انتهت رع بمئة 2 لربل اف عبدالله بن 
عبدالمطلب - وال رسول الله صلى الله عليه وسلم»- في نذر نذرَةٌ ابوه 
أن يذبح واحداً من وله إن بلغوا عَشرَة» وقد بلغوهاء وكان الوفاء 
بالئذور أمراً يتعبدٌ به اهل الجاهايةء وأيّ نذر هذا الذي يكون القربانٌ فيه 
واحداً من فلذات الكبدِ ؟! 

انبشق الوجود الإنساني ا ا ذبیحین 
طاهرین» کاد ان بُهراق من أوداجهما بشفرة کن قدت من صوت 
القدر الهادر ليلقيَ بها من - وراءِ القرون الآتيات الذاهباتِ - في يل 
إبراهي عليه الشلام» ثم في يد عبالطلب» أو کادث» ليقضي في کل 
مرَة من المرتين قضاءَهاء في | إسماغيل أل مق ثم في عبڍالله ثاني مر 
فلا يكو لصوت القدر في کلا المتین من راد؛ إلا صوت آخر للقدر 
يعلو الأول ليمسكً علب نفاَة في كلا المأتين» فينجو | |سماعيل» لي ينجو 
عبدالليء ليهياً القدز الحكيم البرم من صلبَيهما ولداً يكونٌ نبي الذنيا 
ورسول رب العالمينَ للعالين . 


د 


وکو ایا سنتان عظيمتان قترنان بهماء ویظاان على لخر 

e‏ الأضحية شكراناً لله وزلفى إليه» والدَيةٌ كا للغدوانِ 

چ ا البرية» وصيانة لدمائهاء وتحريزاً لها من جماح لثفوي 
الغاوية الحتقنة بام والعدوانِ 


وتمشي هاتان الشتنانِ في درب القرونِ الطويل حط ر في 
الجزيرةء التي 8 الله بابن البيحين؛ لتكونا من شعائ ر السلا 
وأحکام الينِ» وشْعَب الإهانِ» لا َنصَوَانِ عنهما ذكرى مولدهما إلا 
عند أعتاب الأرض التي حرمها الله» فتكسبانِ منها حرمة الى رهما 
وتکونان إيذانا بوحدة البواتِ وشخوصها جميها في محراب واحي» 
ترنو بلهضٍ قلوبُها ا معدل الوحي أن یکونَّ ملعقی الأ ومذهبَ 
الشعوب» وفکرتها الذينية الواحدة التي لا تختلف» بل تالف عليه 
ائتلافاً يعيدها إلى الأ الواحدة التي کان الاس عليها مده أل اعام 
وهي التي من أجلها. بعت محکد عليه الصلاة والشلام» يذهب 
ارما حتی تکودً الم که أ واحدة . 
لقد کانت نجاة قر الله أن تكونَ لإسماعیل وعبدالله؛ 0 بھا 
ولادةٌ معجزةٌ لابنهماء معجزةٌ فقت في حساب البشر معجزة خلت آدم 
ومعجرة ميلا عيسي + کي یکتب الله بهذه الجا في سجل الإنسانِ» 
معجزة لأشرف خلقو وأنبليم محئ صلى الله عليه وسم تكولّ ص 
فيها عبرة تتلوها أنه تستظهز منها حقيقة وجودها الإنساني والأسالي» 


د 


تعجلى في قسماتها صورة الطَاعةٍ اللهمة - شفقة» وحبًا» وصبرأً 
ورجاءًء واحتساباًء وابتلاءٌ غيب معه کل ابتلاءِ - التي أبدَعَتها يد القدرة 
الإلهئة في شخص إسماعيل عليه الشلام - صادق الوعد» رمز البرور 
والطًاعة - ثم في عبدالله» فيظفر الوجوة الإنسانيّ من هذه الصورة 
يإنسانِ يضح للبشرية في کل أعصارها معالمَ الور ویصوع آیاتِ 
لر ویم یقات الھدی وای تیر ھا ار من الق والعدل من 
الظلمء » والاستقامةً من القوج» فستقي من الخير ما 0 هيب الس 
وتأحل من العدل ما يدرا در الظل» وتفي من الاستقامة ما يُخفي کل 
ذي عوج . 

وبذا يكوت انير والعدل والاستقامةٌ في حياتها وزداً ثرا لا يغيض 
ولا ينقص» ویکول اشر والظلم والعوج يرا غائرة في الأرض» لا ينال 
قعرَها إل من دہ نفسشه بثوب الهلاك» وأصابَ فيها شبة جامحة إلى 
الشوءٍ فغويّت به» وأجاءته | إلى جذع خاو لا يستند إليه حتى يسقط . 


من هنا؛ کان ابن ا بحقيقة وجوده الإنسانئ والرسالي 
له ولسائر الأ صورة ماثلة في أذهانها سبط منها « حضارَتها 
الذهنية ( تصوراً وعقيدة وا و ( حضارتها العقليةَ » علماً 
واستنباطاً وامتغالا و العمايةً » دعوة وجهاداً وبناءً» فتمقّلت 
لها حضارة كاملا نصَرَتِ الوجوة الإنسانع كله وأعلّت من 
الإنسان حیث کان» اااي ياته e‏ 
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إلا البسير منه ا جا به الأنبياءُ من قبل ا الائات في 
أذهانِها شاهداً عليها ن قد بع ما َل إل ليه ربه» وسَعدَ هو بېلاغه» 
وسيدت هي بلاغِهاء ثم هو يو القيامة کرد أيضا شهيداً علپها وقد 
أحضرت أعمالهاء ولت سرائڙهاء " من يها شهدا 
هله هي المجرة اتی رلو معد شی اله عل وشم هز 

في الاس ظهور السمس» وتظل حاضرة فم حضو الليلي والتهارء 
وتهَبِهُم من إعجازها نورا وهداية ما تعجر عنه كل المعجزاتِ التي و 
يإعجازها - ظهوراً - في آفاق الأرض والحياةٍ إلى أن يرت ال 
الأرض E‏ 
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لس أُدلٌ على عظمة الوسولِ صلّى الله عليه وسلّم من أن الله 
سبحانه وتعالی أنزل عليه القرآنَ لیکودٌ به للعالمین نذیراً وبشیراً» وجعلّه 
صلواتُ الله وسلامه عليه احور العمليع الذي تدوز عليه العقائد 
والأحكام» فيرى الاس في شخصه الشريض القدوة العملية لما يدعوهم 
إليه» ومن هنا نستطيځ الجزم بالقول : إن الؤسول صلى الله عليه وسلّم 
هو العبير القرآني المنظوز ون القرآن بكل سره وآياته هو الشيره 
E E OT‏ 
بالقوة الؤوحية فيض علينا الوح والامنَ . 

والئاظر العمل في آياتِ القرآنِ العظيم يسعطيغ أن صر الطريةز 
التي اعتمدها القرآن في تكوين صورة كاملة لشخص الرسول لی الله 

عليه وسلم في عقول الئاس وقلوبهم» يكن أن نسكيها « الشيرة البويّة 
القرآنئة »> رر في خلال الشور والاياتِ التي نرت سا د او 
ونورا وهذه الطريقة تعتمدٌ على أربعةٍ أصولي : 


e 


الأول : الح رك الأصويرئة التعبيرئة 
الثاني ٠‏ الشلو كيك الخال . 
الثالث : الحاسبة التربوية الصارمة . 
الرابع : الشمولية الوافية 
) وسوف نتناول ک صل من هذه الأربعة ب بشي ءِ من ایز 
والریضاح» مشیرین - - إن شاء الله - < إلى الرشي ار لارا ي اي ستنبطنا 
منه أو منها هذا ااا أو ذاك . 
ولعي به ُد افر وهر عرض باياته الحديث عن اسول ي الک 

أ کل جملة من آیتة تفیش بال رک تی إل يكيل إيك ونت 
تقروها انك ترى اسول عليه الصلاة ا أمامك رأ العين؟: ف 
جهادو» في سلو که» في عبادته» وي کل مر من u‏ ويد بك 
الخیال إ إلى ما وراء القرون» فيجمفها كلها في هذه ا جملة الي تقروها و 
تلك» ويطويها بکل أحداثها و هذه الأحداثء بها ماك 
في کلمات معدوداتِ» وإذا ما فرغب ٣ن‏ تلاوتھا تذ کرت انك گنت 

ا ي الباهر القاهرء هله الاخدات ومواقغها قائمة 
في ذِهْيك ب ا بارا والحياة؛ لتعيش من خلالها مع الرسولِ 
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الله عليه وسلّم» في ظلالٍ من الحبٌ والعادة والأجاء» وتلك هي بعض 
روعة القرآن الحکیم 

ئل قول سیحانہ : ا قاشتقم گا ایر ومن تاب ب مَعَكَ ولا 
تَطعَوْا | ن ما تَعْمَلون بصیژ که . 

وقوه سبحانه : # وَاضبر لَفْسَكَ مَعَ الْذينَ يدعو رَبَهُم بالعداة 
والکشئ بريدونَ وَجْهه ولا تعد عَيناك عنهُم ريد زينةً الحياة الدّنيا ولا 
ثطع من أغقلنا قله عن ذكرنا واثبعَ هواه وكات أمرهٌ فرطأ ه0 . 

وقوله سبحانه  :‏ يا يها التب حَرّْض المؤمنينَ على القتالِ إن ا 
کم شروت اوو بوا ئن وان یکن سم س معة يغلبوا ألفا من 
الذي كَفروا باهم قوم لا يفقهون 4" . 

وق مات ۴ يا يها ال جامد الكَمًارَ والنافقينَ واعَأظُ 
عليهم ومأواهم جهنم وبشس المصير 4 . 

وقوه سبحانه  :‏ يا يها الرْمْلٌ . فُم اليل إلا ليلا . نَصِفَةُ أو 
مص من ليلا . أُؤ رذ عَليهِ ورَنَل القَرآنَ رتيل . | إئا للقي عَليك ولا 
فيلا 4“ وغيرَ ذلك من الآياتِ التي اسثبط منها هذا الأصل ما 


(۱) هود : ۱۱۲ . (۲) الکهف : ۲۸ . 
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سناتي عليه إن ا الله فیا بعد؛ فإذا بالونسانٍ الان قف وجدان ) 
وفکرو امام شخوص کاملة راأثعة تحر في حب وشوق» تخترق 
E‏ فب ازماوه یل ہك علی آرضی مک ودی شیر فی کل پاد 
من هله الشخوص الي الأعظم في إخباتِ طائع لا يعرف الؤضا !| في 
مر الله نفاذاً يأتیه کله» فيعرف منه العمل الاتيه نفشه أله نبيع حمًاء 
يعطي من ذاه ما لا قله لأ ن تأه» وکيف لاء وهو : نبي تری الاه 
فيه نفتهاء وبری هو لها ذلك حمًا عليه ؟ ا 

ا الأصلُ لاني : الشلوكية الغالية : 


رشي به أ اسول لى اله عله وسم بع في مضا فلوو 
الإنساني مبلغاً تقض عن طاقة البسر» فهو نبي اصطفاة الله لهداية الب 
لا جرم أن تجحمح فيه الصائص الإنساتة الفاضلة لني تفرقت في البشر 
کافة؛ ایکون بها الأمرذج الكاملّ الذي تصدر عنه البشرية وتأخحد من 

فيضو العظيم لنشىء به لنفيها غايةٌ تسعى إليها في رغبة وموج . 

وهه الشلوكية عاش صلی الله علي وسم في راق شفیفقه ری 
لئاس من حوله رَعيهٌ أوجبَ الله عليه رعايكهاء وملاً قليةُ رأة ورحمة 
عليهاء ينظ لكل واحد منهم نظرة الأب الشفتي على ولي فهو مع 
الاس في المسجلِ والشفرٍ ومع أهله في اللي والتهارء 
الوجلِ الكبير والرا والطفل؛ في رضاه وعَصَبهِ» في څيو وء > في 


ES BAS 


جوعه وسبعه» في صحته ومرصه» وفي کل حال من أحواله القكةٌ 
لعاليةٌ الشامقة فى الشلوك بش بوحی اليه : ل فل إا أنا بشو مثلكم 
ٹوحی إل 4 . 

تمل قولّه سېحانه : ل مد جاءَ کم رسول من أنفسکم عَزيڙ عليه 
ما عَينّم حريص عَليكم با ممن رَؤوف رحيم 4 . 

SE SE 
في 6 فإذا رم فت وگل على | الله إن الله ييحت ت لوگل‎ 
.)04 کان رجو الله واليوم الآحرَ وذكر الله كثيراً‎ 

وقوله سبحانه : ا وإك لَعَلى حلي عظيم ي > وغير هذه الأيات 
التي تضع ا ا لموم أمامَ العظمة الشلو كية الحكمدية التي طو يت فيها 
اشرات كلها . 

ت الأصل اثالث : الحاسبة الثربوية الصارمة : 


ني 1 4 9 ر م 
ما من نبيع من الأنبياءِ إلا وكان له من هذا الأصل حظء بيد أن 


. ۲۸ : التوبة‎ )۷( . ١١١ : الكهف‎ )١( 
. ۲١ : الأحراب‎ )4( . ۱١۹ : آل عمران‎ )۳( 
٤ : (ه) القلم‎ 
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حط تیا محګد صلی اله عليه وسم منه کان رفز حط ولااغرا ڏفي 
اذلك؛ فهر عليه الصلاة واللاءُ e‏ الأسالاتِ الشماوةء وحاتم 
النبوّات التي وفدّت إلى أرض البشرية» محري إِذاً أن يلقى من الحاسبة 
و ن و سخا ا با َه في التربية ٿرا غير 
مجذوذِ» حتى تی لا تکولَ حه لهم بعده عند ره فتکونَّ القوامة 
عليهم في الدّنيا والأخرة بنصضل القرآنِ الحكيم : # وأنرلنا إ إليكٌ الكتابَ 
باحق مدقا لا ي يديو من الكتاب ومهيمناً عليه 2» وکذلكٌ 
ا وَسَطا سط إتکونوا سداء على الاس وتكود e‏ 


الأرض ثریدون عرض النيا ال یرید الآ وال ر 
) وا : [ عفا الله عك لم ازنك لهم حتی بین للك 
ل صدقوا َعم الكاذبين 4 
وقولّه سبحانه : ( وتُخفي في نفك ما الله بيه 4 وغير 
هذه الآياتِ التي نص الإنساد المؤمنَ أمام أروع محاسبة وأقويها . 


(0 دة ۸ ١‏ ل (۲) البقرة : ٠٤١۳‏ . 
(۳) الأنفال : 1۷ . (4) التوبة : ٤۳‏ . 


.. ۳Y : الأحزاب‎ )( 


که ق 


£ ۸ 4 : ل ب 
ت الأصل الرًابغ : الشمولة الوافية : 
: ¢ : و کی 

وهذا الأصل هو الذي يكشف جوانبً العظمة كلها التي وضعها 
الله سبحانه في شخص هذا الب العظيم الذي بعك الله رحمة للعالمين 
وما أکثر هذه الجوانب فهي أكثر من أن بُحيط بها عَد» أو يُحصِيَها 
عقلّ» أو يعقرًاها فكر» وهذه الجوانبُ تقض شامخة راسخة على الدهرء 
ر ٍ £ ر ا 
ثبىءُ بكل حف وظاهر منها أن صاحبها هو الإنسان الكاملء الذي 
س ى 2 م م 
تصغ الإأنسانية إلى جانبه» فتظل شاخحصة ببصرها إليهء لير جُهها الوجهة 
التي ارتضاها اله سبحانه ليه فیکونوا له عباداً صادقین لا رون حقا 
فيره في عبوديتهم» وهذه الشمولية هي التي اوقت بهذا ابي الإنسانِ 
على مشار الأرض ومغاربهاء يشیژ بيد الهدی لئاس بان يكونوا مع 

ٌ ا € 

مشار ليظلوا سائرينَ في الضياي وإِنِ انتابهم ضعفٌ فأبلعَهم المغاربَ 
كان لهم في الضياءِ ما يقهرون به ظلمة تلك المغارب . 

تأگل قولّه تعالى سبحانه : ( وما أرسلناك إلا كافةٌ لئاس بشيراً 

ن ر ك - ن 

وقولّه سبحانه : # يا أيْها الأسول بلغ ما أنزل إليك يِن ربك وإن 
ّم تفعل فما بلغت رسالعة واللَهُ يعصمك من الاس إن الله لا هدي 
القَومَ الكافرين ه. 


. 1۷ : المائدة‎ )۲( lO) 
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وقوله. سبحانه م کم کر مواقت سیر 
نعكتي ورَضيتٌ لكم الإسلام دياً 0. 

NCI Ne‏ أنه يقف أماءَ ای 
الإنسانِ الذي جاءَ بام دين وأوفاهء ری به - وهو في حیاتو الذّنیا - 
E‏ جوا كلها طيوف الشعادة والاجا . 


عد ما تفم نستطيع أن نبداً في استقصاء حباة اي الكريم عله 
الصلاةُ والشلاب اراز کل جوانیها من خلال الآياتِ؛ نعف في دوز 
ووضوج شَخصه صلی الله علبه وسلّم تعژفاً د يعت على شدة القعلي به 
واقبای کل ما من شان أن یرید في څچه وتقدم مره ونه علی کل آم 
ونهي» ولعلٌ هذا 2 ما اک يله من سيرةٍ الؤسولٍ القرآنة . 
وأحيرا؛ فإ تع#ف سيرةٍ الأسول عليه الصلاء والشلام لال 
الأيات القرآنية؛ لا کا سا على نحو ا ف اجات اشير 
ج بخلوا على الأ بجهودهِم الكبيرة المتواصلة في استقصاءِ ‏ 
أخبارٍ سيره صلّى الله عليه وسلّم وجميها والأليفِ بينها - فهذا سء 
لا یتائی؛ بل یکول تحليلاً للمواقضِ التي يعر لها القرآ» وربطاً 


)1( الأنعام CA:‏ (( الائدة : ۳ 


a 


للأحداث بعضها ببعض» ومحاولةً تنظييها وترتيبها حشبَ الأزمنة 
والوقائع» واستظهار ااب الترولِ ومناسباتهٍ . 

ولوف تكو كلمة الوسولِ صلى الله عليه وسلّم هي الكلمة 
الأولى في کل عنوانِ من العناوين؛ التي توضځ للفصول التي سنتناول 
فيها شخصِيكَةُ عليه الصلاةٌ والشلام تحليلاً وربطاً وتنظيماً وترتيما؛ لبر 
من خلال ذلك کله سيره العطرَةٌ العظيمة في نست واسينباط جديدين 
إن شاءَ الل فتكونَ باعاً للمحققين» وحافزاً للدارسين» وعطاءٌ هادا 
للمبتدئين» ويكونَ لهؤلاءِ جميعاً وغيرهم من سيرتهِ عليه السلا عبر 
وعظة وأسرة مقتدرة . 

أسأل الله سبحانّه العو والوفيق والگسديد إليه يرجم الأمر كل 
وهو حسبنا ونع و 


O O0 O O © 


¬ o0 


لو جار لنا أن نقول : إن السو مهنة لكانت أشق مهنةء بل لعجرْنا 
أن نتصؤرهاء أو أن ثُحيط بشيءِ منها؛ لكنِ الوه ليست بالمهنةٍ التي 
قارَنٌ بينها وين غبرها ألا ثم ليست هي بالأمر الذي يقل القارنةً بيه 
وبين امور أحرى غيرهاء فاشِوةٌ منزلةٌ فوق كل منرلقي ا الله مَنٍ 
اصطفی من عبادو» فليس من شأنِ البَسَرٍ أن نميل يأحدهم نفشه إلى 
المساءلة عنها : ( لِم » و « كيف » ؟! 


وإذا كانت اة منزلة E‏ 
منزلةٌ لا تتجاورٌ بهم حدوة داثرة البشرإة؛ غير أن الي بها حظى بعنا 
إلهية خاصة يحمكق معها من لي الحطاب الإلهي بالوحي د 
عن اله إليه» ولا يعلم من الغيب شيا | إلا به : ل عالم اليب تلا تيز 


على غيبه أحداً . إلا من ارتضى من رسول فاه يسك من بين ن يديه ومن 
لفو رَصداً چ0 


. ۲۷۰ ۲١ : الجن‎ )( 
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و اخ اله نها محقداً صلی الله عليه وسم من بين سائ 
إخحوانه الأئبياء جميعاً بمنزلة فرق بها عليهم» فکان ای اي 
وكفى بذلك فخرا: ss‏ 
أعلّمَنا بذلك نبا عليه الصلاة والكلام عن نفيو في قول : 


« إذا ب سَمعتم المؤذّن فقولوا مثلّ ما یقول» ثم صلا علي ا من 
صلی عل صلدة صلی اله عليه بها عشرً ثم سلوا الله لي الوسيل؛ 
إئها مرك في اة لا بغي إلا لعب من عباد اللي وأرجو أن أكون أا 
خر ن ال ی ارا سات ی ا . 


رفي قوله أيضا :عطي حمسا لم هق حت قبلي. صرت 
بالؤعب مسيرة شهرء وجعلث لي الارض مسجداً وطهورا؛ فأيما رمل 
من أشني ادر کته اللا فيصل وأحِلّتْ لي الغنائم؛ ولم تحل لأحد 
قبلي› وأغطيبتُ الشفاعةً وکا ي يعت اا قومه ا وبع بعثشت ای 
الئاس عة e ٩‏ 
) وقد صَمِدَ نينا عليه الكلاة والكلام 4 شرا من الله في طريي 
اوي فا من ا ع وجل من کادیو - الي عیطل یکل رول 
وإعجازه إلى أن يرت الله الأرض ومن عليها - كتاباً معشابهاً ماني 
O RR‏ 
ES () eNO‏ ابن عمرر . 


(۳) متفق عليه من حدیث جابر . 
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ذكر الل وییقی یکشف عن غیا ا بهداأة» ب الضلال 
عن عَرَصاتِ المؤمنین به . 

وقد سبج لنا كلام الله سبحانه « القرآنٌ » وصفاً كاملا دقيقا 
ود وو ااا ا ٠ ah‏ 2 
EO ETE E‏ 
الصلاة والشلام . 

وقد بلعب الأياتُ ای رتفت طريق الوحي الإلهى - الذي صَعدَ 
فيه نينا عليه الصلاة e‏ غا وأربغين آي وقد نسج منها القران 
الكرمٌ كل نورانةٌ مباركةٌ ظلّت تحط به عليه الصلاة والشلام من كل 
جهاته ا أن غادر الدتا ت سعد سَِدَ بها من سَعِدَ من الأمة مِن بعلي 
E e‏ 

ا قل الرَحي وشلانه : 


E OT E 


ا 


( أحياناً نا پات نيني مثل صَلصلة الجرس» وهو أشدة عليي» ففصم عي 
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وقد وَعَيتُ عنه ما قال» وأحياناً يل لي الك رجلاً تهكلمني عي ما 
ل قالت عائشةٌ رضي الله عنها : ولقد ريه ينرل عليه لوحي في 
ليوم الشديدِ البرد فيفصم عنه وإ جببتة ليعفصدٌ عَرَقاً . 

هذا لوصف اللنصياي للوحي أجملة القرآن في جما فصيرة فقال: 
jp‏ إئا لقي ليك قول تفيلاً ٠ء‏ وزغم مَل وطأتهِ کان کله مصونا 
٠‏ بعيداً عن الهوى لا بُخالِطة إلا نوز الجلال الإلهي : لإ وما ينطق عن 
الهوى إأ مو إلا حي بوحى 7 . 
ت صونٌ الوحي وجفظة : 
رہظ لوحي مصوت لا درگ ق ولا ره عرو :)4 
تحن رانا الد كر وإًا له لحافظون 7ء فكان عهداً فطع الله على نفينه 
ا لإ كذلك لتكت به ؤاد 4 وإذهاباً للخشية 
من صَدرِهِ أن بيد عنه شيءٌ منه - قبل ن ووه الوحيْ بعمام ما أن الل 
KOYE FE E‏ 
فقال له e O‏ ليك حي کی 


وقال له : ل لا نوك به لساك لتعجل به . إل علينا جمعة وة E‏ 
)١(‏ المزمل : ٠‏ . ( التجم ٤٣:‏ 
(۳) الحججر : 4 . )٤( ٠‏ الفرقان : ۳۲ 


(ه) طه ٠١٤:‏ . أ ٠١‏ () القيامة : ٠۷-١١‏ . 
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ت الوحيْ هو التاموس الموصول : 

والوحي هو الئاموسً الذي تعاب على الأنبياءِ جميعاً؛ لان السو لا 
تون إلا وحي؛ وهي کرامة اخحتص الله بها صفوَةَ عبادِه : « الل أعلَم 
حيتُ جل رسا 0 قال تعالى : ل كذلك يوحي إليك وإلى 
لذي من بلك الله العزيڙ الحكيم 4" وقال : ب إا أوحينا إليك كما 
و ڪينا الى نو والتيین من ٢‏ عو زوین إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ویعقوبَ والأسباط وعیسی ايوب ویوس وهارون وشلیمان وآتینا داود 
ربوراً 74 وقال : ل رما اسنا ِن يلك إلا رجالا ثوحي إليهم من 
أهل القرى © وقال  :‏ وما أرسلنا ِن فبك إلا رجالا لوحي 


ج کے ا 


إليهم 4 وقال : 3 وما أرسلنا كبلك إلا رجالا تُوحي إليهم جه . 
ت الوحيْ زل بلسانِ قوم 
ولا تحمل الوحي إلى قويه إل لا واحد منهه؛ ایکون 
0 فق ته إذ يقي امسج المفنعة عايهم : [ كان لئاس عَجب 
ا ھل مھم ن ر الان وکر لی عوا ا5 م م سدق 
E‏ نهم ولغثه لغتهم ليسهُلَ الخاطبُ 


( الأنعام : ٠١١‏ . (۲) الشوری : ۳ . 
(۳) النساء : )٤( . ۱١۳‏ یوسف : ۱١۹‏ . 
(ه) النحل : ۳> . (YD‏ الأنبياء : ۷ 

(۷) يونس : ۲ . 
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هې فلا شی علییم هم سا۲ يلقيه عليهم : ا وما أرسانا من رول إلا 
يسان قوم لين لهم كيضل الله من يشاء ودي من يشا 4 وقال 
في وصفِ القرآنِ الذي ريل به  :‏ ركذلكَ أوحينا إليكّ قرآنا عَرَ 
ندر ام الرى ومن عولها 7 وفي هذا تقوم الج القاطعة التي لال 
ملك معها الاس إلا الاعتراف الام بصدق ما جاءَهُم ب ه نيهم قال 
تعالی ل بعلا يكو لئاس على الله حة بعد الوشل وكان اله ريا 
حکیماً 4 , | | 

ا بالوحي انتَصَبَتِ العقائد والشرائغ : 


وببيان التب لوحي الذي ارس به من عند ربه انكَصَبّت علا 
الین وقاقت شرائغة وعقائده تول بين الاس وبين طرائقي شرك 
والمعصية» فلا تریغ قلولهم ولا تضل عقولهم : ( شرع لم من الدينِ 
ما وَصی به نوحا والّذي اوحينا إليك وما وصّینا به إبراهيم وموسی 
وعیسی اَن ا الدب ولا تفقوا فيه e‏ 
اله ال جني إو کن يشا ودي ايه ن يب 2 وتال : ل 
ا آنا شر یکم وی إل آم اهک ! راڈ 4 ول  :‏ قل 


4 بوحی الع آما 0 إله واحد ي وقال : 3 وما ارعلا ن تيل 


(۱) إبراهيم : (۲) الشورى : ۷ . 
(۳) النساء : )٤( ٠٠١١‏ الشورى : 1۳ . 
(1).الكهف : E‏ | 3( الا TYE‏ 


کا 


من رسول إلا تُوحي إليو أنه لا إلة إلا أنا قاعبدونِ ي. 

وبهذا كله تعحمَق الحكمَةٌ بكلٌ أبعادها وقؤتها ونورها في عقل 
اق ملى لله علد ولم : ل ذلك ما أؤحى إليك ربك من 

ليكمة 7 بها أيه والاس في حب وإشفاقيٍ کبیرین : ا فل 
کو کل سم رک عل 9 تش رکوا ب شیقاً وبالوال بين إحساناً ولا 
تقثلوا أولاد كم يِن إملاقٍ تحن ترژفکم ويام ولا تقبو الفواجش ما 
ظَهَرَ منها وما بَطنَ ولا تقثلوا الس التي حرم اله | د 
واكم به به لعلْکم تقون ولا ربوا مال اليم لا بالتي هي 
حتی بلع أده وأؤفوا الكيلّ والميران ELA‏ #2 
وإذا قشم فاغیلوا ولو کا ذا فُربی وَبعهدِ الله افوا ذلكم وصًاکم به 
علکم تذ كرود . وأ هذا صراطي مستقيماً فائبعوة ولا يعوا الشيل 
فرق بکم عن سبیله ذلکم وصاکم به لعلکم تقون )7 ف فل لا 
جد في ما اوحي إل شحو رماً على طاعم عة إلا أن يكوت ميتة أو دما 
مشفوحا أو حم زير فاته رجش أو فسقاً أل لبر ال به من اضعر 
غير باغ وَلا عادِ فن ربك غَفوڙ رَحي که“ 


o الوسراآء‎ (") a TO. ااا‎ )۱( 


fo; الأنعام‎ )٤( OTTO الأنعام‎ (۳) 


O 


یب ا 

السو | بش لا تقوى بتفسو البشرئة وحدها على جاوز دود 

شريه بهلم الغيب | إلا أن يکون بالرحي» سرا أکان هدا ال ماضيا؛ 
: کان مُستقبلا وحاضراًء وسوا اکان وقائح وأحداثا؛ أم كان عقا 
وأخباراء قال تعالی : ¥ ذلك من أنباءِ اليب نوحيه اب 2 ر 
فل إا آنا بشو ملكم وحى إلى ما إلهكم إ E‏ 
8 تحن نق عليك أحسنَ القَصَص با أو ڪينا إليك هذا القرآن 0 
وقال : لإ تلك من أنباءِ اليب نوجيها إليك ي0 . 
وبأقر الله نيه أن تعن للئاس أ لا ملك انيه فعا ولا يقد أن 
دع عنھا صا إلا آن يشاء الله E r‏ 
إلا ما شاء الله e E ha E‏ 
الشوء 7 

ويأمزة أيضاً أن بعلن لئاس أن الغيب لله وحدَ رلا طلغ عليه 
أحداً إلا باصطفائه باه : ل عالم الغيب فلا بظهز على غيبو عدا j‏ 
ن ارتضى يِن رسول ئه يسك من بين يديه ومن حالفو رَصدا العلم 
أ قد أبلغوا رسالاتِ ربهم وَأحاطٌ با م بک کل شي 

05 ان i‏ (۲) الكهف : ¿ # 
(۳) يوسف : ۳ . ٠‏ (5) هود ¡ 64 .| 


. TAA: الأعراف‎ (٥) 
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عَدداً 7 فيصم الوحيى بذلك حدًا للبشرٍ لا يجرؤ أحدٌ منهم على 
مجاوزتو» إذْ يرون أشرفَ مقاماتِ البشّر لا يحدلُهُم بشيءٍ من الغيب إلا 
شيءِ لقيو الوحي اليه | ثم ليلقيه هو بنفسِه ! لبهم ياذنِ من رب فياحد 
كل واحكِ منهم من هذا الوحي ما وه بحبلي من اله إليه» فيكو في 
أشرفي مقامات العبوديةء شف العبوديّة تلقّياً شرف الرة وحیا 
وبلاغاً» فدشرقٌ الأرض بنورٍ رڳها؛ سيجه شرفان عظيمان قضى الل 
سبحانه أن يلما في أرض وسماءٍ . 

ت الوحيْ سيل الباتِ والهداية : 

والوحيْ يت قلبَ المي وط عن نفيه ما قد خي فيها موقف 
المعاندين؛ من هُزءٍ وشخريةٍ واستعلاءٍ وتلَونِ» قال تعالى : للك تارك 
بعض ما بُوحى إليك وضائق به صدزك أن يقولوا ولا انل عليه کنر أو 
جاءَ مع ملك ي . 

ثي يأمر الوحي لشي بارويه مه كايلاً  :‏ وائبع ما بُوحى إليك من 

ا إلا الاستجابة الكاملة المطلمَةء فيقول : [ إِنْ 

بغ إلا ما پوحی الي( 


3 يزيد بن آل التب بالوحي والتمشك به کله أ ت ا 


(۱) الجن : ۲۸-۲١‏ . (۲) هود : ۲ 
)۳( الأحراب : ۲ )٤(‏ يونس : ۱١‏ . 
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في الأنياء والاسل ١‏ قبا ا ثم أؤحينا | إليك ن ا رام 
حنيفاً ڳ(» 3 واي آزعبا یك ین کناب خو لق مسقلاب : 
يديه 4 واهتداءُ الي مرد الى الوحي» وهو اة 0 بھا عليه 
جديرة بالشکر :وان اديت فہما وجي ٳ ې ري . ) 
ت تحذيز الوحي : 
ت إقبال ا على الوحي ا غلوق قلبه به؟ ل ا 
من اليب أل الباطلي في شحاولاتهم صر عه ٠‏ وان کار 
ا عن الذي أوڪينا إ إليك لتَفتَري لينا غير 4 ویاشده 
الاما ا ی ارا - تحذيراً ويه لأميه في حياتو 
وبعد موه o:‏ فاشتمسىك بالّذي وجي ليك إنكَ على راط 
مستقیم 04 . 
َ م بعلفة في بقين قاطي أن كل ما جا من الوحي بيد الله وده 
فن شاءَ من به عليه» ون شاءَ حَجَبۀ عنه ٠‏ ف وين عتا َذَبن باّذي 
أزحينا إليكٌ ثم لا تج لك به علب ا و 
ا التب فيه ا واوندال وبهما ا حمق الاستقامةُ اي 


١ : فاطر‎ )۲( VT: e 
۷۳ : الإسراء‎ )٤( 8 : سہا‎ )۳( 


(ه) الزحرف : ٤٣‏ ) 0( الإسراء : " 
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أصابها الب : ل نك على راط مستقيم ٠)‏ وذلك قوله 7 
أك تذيڙ واللَهُ على کل شيءِ وکیل ٩‏ وقول : لإي لكم من 
نذي وشي )7 وقوه : إا أرسادا باحق يشير وتذيراً ولا سال 
عن اصحاب الجحيم > بل بل إّ الي لا يلك | إلا أن بنذر وبيش با 
ر إيه : لإ وأوحي إليّ هذا القرآنُ لأنذِركم به ومن ب ¢ 


بهذا کله یکونْ الس قد حمل أمانة الوَحي الذي رل علیه» 
وصدع به وباعَهُ تحقيقاً لقول الله سبحانه : يا بها الوسول بغ ما رل 
إليك من رَبك وإن لم َفعَلٌ فما بلغت رسالكة واللهُ يعصمك يِن 
الئاس 0 . 


هذه اللصوض القرآنية - المبدوثة في سور القرآنِ الكري 
طريق الوحي بعلاماته وسماته وغاياتهء فاستقام عليها الي 5 

عليه وسلامه من ن داه لوحي في الغار قول اقرا رَبك 
الذي لق ي“ إلى أن أ اله عليه التعمة بقوله : ظ والقوا وما 
وة تد کی کل ع تی کل تی با کیت ویم ل 


j 


بُظلّمون ي وترکة اة من بعِهِ واضحاً لا لبس فيه» فاستقامَت 


() الرحرف : 4٣‏ ()هود: ۲ 

(۳) هود : ۲ . )٤(‏ البقرة : ۹ 
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على المخجة کا ایل کنهارهاء i‏ حرج ت اليا حقی 
الأمانةَ كاملة وحلُر الأ أن تريح بها الأهوا أو تضل بها اليل فقال 
لھا : . 
) اڑکٹ فکم کین کن دارا شیا a‏ 
رقا حتی بردا علي الحوض 7۲ فلم ی لله ة من خير إلا وقد استبانً 
لھا وظهر» ولا من شر إلا وقد تجلى في ناظريها وبدر» فأيتت الثار في 
كل ساعةٍ من ليل أو نهارء صت على محة القن عمل لم اسفار 
غير والعدل والهدى . a.‏ 
الوَحیٰ أذ على اسيع الجاهليٰ منافذ رفي : 
وحیل بدا الوحي يتنرل بالعقائدِ والشراة تي على السو صلی ال 
يه عليه وسلّم؛ بدأت بواعتُ الحسد والشوءِ تحر في شِدة لا تهدا 
وعرامة لا تسكن ضدَّةٌ عليه الصلاة والشلام وأحذ الستكبرونً يرون 
في أنفيهم أَحمَيَِها با دعيو محم لو كان صحيحاء فقالوا : فلولا 
ڙل هذا القرآن على رجل من الريتين عظيم )7 وَرأؤا فيما يتلو . 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم شيعا غير مألوفي لهي فلا طاقَة 
لهم مشلهء وقد کانوا من قبل أن يسمعوة يَملكون الغيير والتبدي ما قد 
جوا کے ت ا ر ا 


)۱( تقدم تخریجه  ,‏ , (۲) الزحرف : ۳١‏ . 
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له عليه وسلّم أن غير لهم ما بريدودً تغبيزه تما يسمعودً مى القرآن؛ بن 
یَجعَلَ لھم الحلالّ حراماً والحرام حلالا والوعد وعيداً والوعيد وعدا 
وذلك قوله سبحانه : ظ وإذا على عليهم آيانا بات قال الذي لا 
خوت انا ات ت بقرآنِ غير هذا أو بده فأمرة الله أن يقولَ لهم: 
ب ما يکود لي أن أيه ن تلقاءِ تفسي إن أ غ الا ما وح إل 0 
a‏ هلا فقول p٤‏ ا أحاف ن عَصَيت ري عذابَ يوم 
عظيم 4 ثم تبغ ل تعالی که ر فاا عا هۇلاء 
الذي قالوا له : انت پفرآن غبر هذا أو له 4 فقول له 
ل لو شاء الله ما تلو علیکم ولاآدراگم به قد لبت فیکم غر 
قله أفلا تعقّلون 4“ , 

قول الإمام الطَبريّ في ذلك : 

١‏ أي : لو كنت فنجلا ما ليس لي من القول كنت انقحاثه في ايام 
شبابي وحداڻتي E E O‏ 
لم وح إليع ولم 31 بتلاوته علیکم - مندوحة عن معاداتكم ومشسڅ في 
ا لجال التي کنت بها منکم قبل آن وک حى إل وومر بتلاوته علیکم ۲(“ . 

ولم يَدعوا سبيلاً - يرون أن لهم فيه نهايةٌ إلى غاية يرونها دانية أو 
ونس :۱۰( ونس ۱١:‏ . 

: ۲١: وض‎ . ٠١ : يونس‎ )۳( 


(ه) « تفسير الطبري » الجزء الخامس عشر . 
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بعيدة في اا إبطال الوحي أو صرف اني و إلا سلكوها 
اسیک مکالنة فبهم» التي آگڑوا له جمیعاً بها فسكؤة ( الأمين )» فون لم 
بفللحوا في صرف الي عن.الوحي؛ فلا أل من أن يدجلوا الريبة مته في 
قلوب ڪن ڪوله تن آم به وين لم ومن به ولو ال جين لا يمهم 
على ذلك إلا وعو صدورهم بالحسيء ولا ما نشب ب فيها من إل 
الباطل: ‏ إا وَجَدنا آباءنا على أَمَةٍ ة وإنا على آثارهم و 0 


سلکوا ولا سبي والإعراض» وجاكژوا به تی راهم 
الأنباع فيصتعوا مثلّ ما ص صَنغُوا» ویجحَدوا کما جځڈوا» رجو أن يقَعَ 
اهان في قلي اٿ لى اله عي ومام ريسك عن ضلالهم فلا 
يدعوهم إلى الله : اوقا ل لپن قروا لا 5 تسمَعوا لهذا القرآنِ والتّؤا 
فيه کې قال تعالی: قد استکېروا في أنفيهم وعَتَوا وا 
کبیا » وقال أيضا $ وتال انی گنروا کن ونی ینا قران ولا 
باّذي بی دید 4 وقال yy‏ 
على أدبارهم نورا 4 RTE‏ على بيه ما وق للأنبياءِ ¬ من 
استکبار قومِهم وصدودهم عنه» والعاقبة إليها الصراع 
بینهم - مواساة له وتلبيتاً لقلره في الكثبر من الآيات؛ کقولو و 


: الزحرف : ۲۲ ,' (( فصلت‎ )( 
TD ٠. ۲١ : الفرقان‎ )۳( 
1 : الإسراء‎ )٥( 
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9 ا لذي استضيفوا بن آمَنَ منهم أتعلّمودَ أن 
فاا ل ف قالوا إ ااا د . قال الُذين استكبروا 
إن الذي ae‏ ۸ کقولد i}:‏ 7 موت 
ا 4 


ويخبر الله نب أن عاقبة هؤلاءِ المستكبرين الاز : ف والْذينَ كذبوا 
بآياتنا واستكبروا عنها أولعك أصحابٌ التار هم فيها خالدون 0 
ويكودٌ بين المستكبرين وا لمستضعفين حواز مرير اليم : فإ فيقول الصعفاء 
لذي استكبروا إا کئا كم تما مهل اشم مغنود عا تصيباً ِن الا . 
قال الذي استكبروا إا كَل فيها إن الله قد کم بین الوباد 4 فلا 
يغتء المستكبرون با أصابوا في دنياهم من لدّةٍ الَسلّط والاستعلاي ولا 
عدر الُستضعفود باستخذائهم وتبعيهم الصاغرة الليلة لأولفكَ 
امستكبرين . 

فلما سقط في أيديهم راا نهم لم تصيبوا ححاً؛ سلكرا ثانيا 
سبيل الهُرْءِ والشخريةء وخب بر اران عهم في آياتِ کثيرة منه فقال : 


$ وذا رك ال كفروا إن يخذوتك إلا هروا ي وال افا 
( الأعراف : ۷١ » ۷١‏ . (¥) المۇمنون : 4٥‏ › 61 . 
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$ وإذا رأوً إن خذودَكَ هروا 0 

وقد اشعدّت د 
له من قبيلة أو أرض» فقد تدكرت له القبيلة الي كانت تسميه الأمينَ 
وحكهة في ما يستعصي عليها له من أمرِ أنفسها . 

وضاقت عليه الأرض التي ود عليها وترعرَعٌَ فيها وخالگ بی 
لبه ولم جذ فیها ملجا من الل إلا إلبه» وصار بنظر أن منه فلا یری 
إلا عدوا شت ربصا وینظۇ ايسر منه فلا ری إلا تصيراً ضعيفاً: وينظر من 
ورائه فلا ری إلا سهاماً مُصؤبة إلى ظهري وینظر مامه فلا ری إلا مروا 
وسخرية - تیاه e‏ باضه وا ااا 

کڻ هذا کله غات من ايو وعو بقلب وجه في الشاي يت 
جد الؤجاء الفسيح يلا الآفاق نورا يرق ركام الام الذي يحيط مك 
وا ليا ويدعو | ال أن يجعلَ له ولأصحابو الستضعفيق ارجا 


ومخرجاً. 


وقد مد حبل هذا الشلوك الشائن إلى المدينة بعد الهجرة فأ اا 

لتافقون به بعد إفلاتو من ب المشركين في مك وجعلوا پسخرون سرا 
> وجهرة أحياناً - من الرسول وأصحابوء لا يحجڙهم فزع من عذاب» 
رقا 


e 


ولا حرمة لجار لا نهم ما أصابَ من قَبلّهم» ولا ُرهپهم درفب ما 
يكونٌ لمن بعدهم»فتشابة الشلوكان والتقيا على طريتي واحدةٍء فجاءت 
آياتٌ القرآنِ الكرم تفضخ امنافقينء وتكشفٌ ما أسَْوا» وتّدفځ في 
صدورهم كما كان منها في مكة مع المش ر كين لشاب شلوك الفريقين؛ إذ 
اهما يَصدران عن معدن واحدٍ . 
ففي المشركين يقول : لذا رآك الُذينَ كَمّروا إن يگخذونك إلا 

هروا 4 ویقول : 3 وإذا عَم من آياتنا شيعا اتخذها هروا ي 
ويقول : # وإذا رأوا آي ټسسخرون ې ٠‏ وهم في ذلك إا يفعلونَ 
كما فعل غيرهُم ين الأ مع أنبيائهم : $ وما اتهم ين زرل إا 
کانوا به يَستهزئون 0 , 

وعاقبة المستهزئين بالؤسول إلى يباب وحخسرانِ» وهي سئه مضت 

ني الأ الشابقة كلها التي هَرنّت وَسَخرّت بأنبيائهاء قال تعالى : 
وقد اسٹهزئ برشل من قبلكٌ فاق اذب شجخروا مهم ما کانوا به 
ټستهزئون 4(“ . 

وقد عصَم الله : به صلّى الله علي وسلّم من المستهزئين وكفا 
مكرهم» فليس لهم إليه من سبيل : لإ إا كَميناك المستهزئين ي 


٩ : الجائية‎ )۲( . ٠١ : الانبیاء‎ )۱( 
١ : الحجر‎ )4( . ٠٤ : الصافات‎ )۳( 
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ولکیلا یکو للمستهزق سیل على أباج اسول واسحای مام 
جلوس مع المستهزئين والاستماع والإصغاءِ إليهم : # إذا سمَعثّم 
ا کر ما تھا ا و دا قم سی وشوا في عدر 
غیره 0 . 
وان هم أمبزرا على استهزا باحق الذي جاءَهم به هم فا 
العذابٌ الال في انعظارهم : # فسوف ایهم أنباءُ ا کانو به 
يَسکهزئون "» gaa‏ 
تھی الله ا عن ن مولا المستهزئين من الكمار ر ومن لذن 
وتوا ا لان ارلا ت عن شيءِ من الأضا القلبيٰ , عن 
المستهزئين: ل لا دوا الذي اُخذوا دیتکم هزوا وأا ِن اذب وئر 
الكعاب ين فلكم والكئار أولیاء ي" . E‏ 
وكما أن القرآنَ تى على المستهزئين من امش ركين ومن الذين وتوا 
الكتابٌ وندد بهم؛ قد فضح ما ُي به المافقون إلى أوليائه» وکشفَ 
ما يظتون َه خافياً على الاس IF‏ ولا يَسکخفودً 
من الله ي0 فل استهزئوا إدٌ الله 2 ما 


ا 


)١(‏ النساء : ١٤ا١‏ )۲( الأنعام : ه 
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درون ڇ(. 

فلگا لم بُفلحوا في توهين الرٌسولِ وصرفِهِ عن دعوته - بالوعراضِ 
والصد والاستهراءِ - عَمَدوا إلى سلوب ا وهو الاتهام بالشحر 
والكهانة والجنونِ والشّعر والكذب» وقد كانوا من قبل يرون فيه الكمال 
الإنساني کله؛ في حکمته وصدقه وأمانتهء فلگا أن جایَهم N‏ 
يمر من ره نايدو الخصومة» وعائوة العداوةء وألمّوا عليه بجرَانِ الاتهام 
الذي لا يد شىء إلا عن حسدِ يأكل صدورَشه؛ ؛ وخوف على مكانتهم التي 
توارٹوها کابراً عن کابر آن سقط فلا ت یقی لھم شيء ما ورئواء ولو اهم 
قلا الأمرَّ على وجوهه - في حکمة وتدر وانصغوا أنفسهم - روا أن 
نجهم في الحياةء وتمكتهم من الأرضِ التي يعيشون فوقهاء وانتشار 
ذكرهم في الآفاتي» وخلود شأنهم على الرمان؛ کل أولفك مرھون بکلہ:ٍ 
يقولونها - دعاهم الا رسن الله صل الل عله وسل ك كات 
ستحجبهم عن حوبة شر أوقعوا أنفسهم فيه» فيمسكون بها عن الاتهام 
الخيفض» ورد القرآنُ هذا الاتهام في صور عديدةٍ . 

صف a E‏ يعني أن مَّن قد عليه بعْقَدِ الشحر لا يستقيم 
له قول ولا يسوعٌ له عمل إلا يابطالِ هذه العْقَدِ وعَلُهاء فهو إذاً مأحوذ 
بسحر ساحر لا فضي إلى شيءٍ بجُرادي؛ إلا إذا اراد ذلك الشاحرٌ أن 
نة شيئاً من إرادته تلك التي سَلَبه إياها . 


1٤ : التوبة‎ )١( 


¥ - 


وها ال بتي تاره في صورة الخبر اجرد : لإ فلا جام 
ا من عنڍنا قالوا [ إن هذا لحز شین ٠‏ 3 وتارة في صورة الخبر 
امؤكي بالقسم : ليقو الذي كقروا إن هذا إلا سحر همين (Pg‏ 
اي ج ل هذا! إلا بشو مثلكم أفاثون 
الشحر وأنشم تبصِژون 4 وتارة في صورة الاستفهام التوبیخی 
التقريعئ قيحر هذا 1 نشم لا تبصِرون O‏ وتارة في ضورة 
الشرط الجرائق مقرونا بالدليل العقليّ على عدم ادير ۳ روا ا 
تُعرضوا وَيقولوا سح مُستمو 4 . 


وفي کل ما تقدٌم کان الشحر وصفاً للقرآن الکريم» رحن 
الشحر وصفا لؤسولي الكريم فيي : ل وقالّ الظامون إن قبعو إلا 
رجلا مسحوراً چ وط قول الظالون | إن تيعو إلا رجلا 
مسحوراً 4 ۾ قالوا إما أنك من الُسكرينَ ٠.4‏ 


ثم قر القرآن را قشت عليه الم كلها في هذا الشأنِ ا 
وتشبيتاً للأسول : ل کذلك ما نی الین هن تيلم من رسولٍ ww‏ 


(۱) يونس a‏ زى 

(۳) الأنبياء د )٤(:‏ الطور : ١١١‏ 

(ه) القمر : ۲ . 3 () الفرقان : ۸ 

٠. ٥۴ : الشعراء‎ )۸( .. ٤۷ : الإسراء‎ )۷( 
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ساحڙ او مجنو 04 . 
وقد عرف العلماء الشحر بأنة : « إخراج الباطلي في صورة الح »؛ 
کما نقلَهُ اب فارس في « معجمه »» وقال الراغبُ الأصفهاني في 
« المغردات » : « الشحر يقال على معان : الأؤل: الخداع وتخيلات لا 
قا يا نحؤ ما يفعلّه لسعب صرف الأبصار عا يفعله فة بي 
وما يفعله النگام بقول هر حرفي عائتي للأسماع» وعلى ذلك قول تعالى : 
یل اليه من سحرھم انها تسعى 4 » , 
من ذلك يتل لنا أن للشحر تأثيراً قوا على التفسء يخضغ 
الإنسانٌ به لکل ما يعخيلة أو يتوكمة وإِنْ كان فاسداًء ويرفض كل ما 
عداه ولو كان صالحاًء وبه يكودٌ الإنسادٌ المسحوز فاقداً الإرادة والقدرة 
على التفكير الشليم . 
ثه استطالوا عليه بهمة الجنونِء وإذا كان الإنسان المسحوز 
مسلوب الإرادة؛ فاه سل قد يكونٌ موقوتا بذهاب سببهء أا الإنسان 
الجنونٌ فإرادثهة مسلوبة أبدأء فالهمة بها اشد وأعظم من النّهمة بالشحر 
وقد أرادوا الَوصلَ بهذه الهمة إلى إبطال آي القرآنِ كلّي؛ لان تصوفَ 
الجنونٍ محكوم بجنونه» فهو باعل وإن أصابَ الحى؛ لأن الح ضد 
لباطل» ولا عرف السَيء إلا بضدّه» ولا يجتمغ الضدّانِ في عقلي عاقلء 


() الذاريات : ۲ه . (۲) طه 
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وهما مجتمعانِ في انجنونِ . a.‏ 
وقد سبجل القرآن هذه اهم في کل حالاتي اق د صبرت 
حقيقة نفوسهم - وهم قفون بها رسول الله صل الله عليه وسل 
فتارة صرخود بهذه اة صراحاً لا بملکون معه إخفاءَ ما نجیش به 
نفوشهُم من حقي باطنِ  :‏ وقالوا يا أثها الذي لرل عليه الك ِلك 
مجنو کي وتارة يتداولودً هذه الثهمةً فيما بينهم عالين هم بُخاوغودً 
أنفسهم : [ وَيقولونً أ لتا رکوا آلهينا إشاعر مجنونِ 7 وتارة 
يقولونها وهم أشبة ما يكونون في حالةٍ يأ وقنوط من قناعجهم هم 
أنفيهم بهذه النّهمة : [ ثم ولا عن وقالوا معلم مجنود 0 وتارة 
پحکوتها - وقد اعترتهم البغضاءُ اا ای ا ا 
يون أتفسهم بها ا 
ينوا الكو ولون إل إو ° 5 


جاعم به من عقا غرية عنم ا اسر 
رجلي بكم | ذا مرق قشم کل مرق نكم لفي حاتي جد ری على 
الله کذباً آم به ج 0 . 


. ۳١ : الصافات‎ )۲( ٠. 1 1 الججر‎ )١( 
١ : القلم‎ )٤( | . ١٤ : الدحان‎ )۳( 
) A ¥ : سباً‎ )٥( 
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وت القرآنُ من قلب السب وهو يمر ن بذ گر الاس ا رل ب 
ن عدو ره غير ناظر إلى ما بقولوء داحضاً بقؤة تلك الفرة : ل فذکر 
فما أنتَ بنعمة ربك بكاهن ولا مجنونِ 4. 

ٿھ يذ کرشم القرآنُ با كان بينهم وب اسول من مودٌةٍ قبل أن 
يجهر بالدّعوة ويَصفة بألهُ صاحبهم : لإ وما صاجركم بَجنونِ 4 

وكان عليهم لو أنصفوا أن يَصفوه بالحكمة والعقل؛ إ إذ ما عَرفوه مد 
عرفوة إلا كذلك: فإ ولم يڙوا ما بصاجبهم من جن إن e‏ ۶ 
بین ٠‏ ويورد هذا المعنى في موضع آخر : ف ما بصاحیکم من 
ن هو لا تذير تكم چ 

ویذ که القرآنُ اي صل الله علب وسم بان هذه الشهمة قد ألقيت 
على الأنبياء قبله» فلا َيس ولا يحرَنْ : # کذلك ما اتی ا 
قبلهم من رَسول إلا قالوا ساح أو مجنو 0 . 

أا همه الشعر والكهانة فلا تعدو في الباعثِ عليها الباعك على 
هة بالشحر والجنونِ» وكان العرب في جاهلييهم شكُوفين بالشعر 
يرون في القصيدة نوا فَخَارهِم ومجدِهم» ويتناقلونها إذا استحكمت 


(۱) الطور : ۲۹ . (۲) التکویر : ۲۲ . 
(۳م الأعراف : ۱۸٤‏ . 5 شا 
(ه) الذاریات : ۲ 
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يها في حرسي على کل کلمة وت متها رصهم على أن الأشباء 
وأغلاهاء ويتهادوتها کما يتهادَؤْن التفاٹ“ س والأعلاق»› وکان الشاعز 
يضح في القصيدة و كا مواهبه العقابة والتفسكة؛ ا 
وشيوع صِيته في القبائلٍ .. . 

وقد جاءَت سور ا رة برميِها تنتهي آياتها لھا ب بحرف 
واحدك» ظط معها کبراءُ الشرك أن فة الشعر تلقى ا وقیرلا عند 
القبائل» فطفقوا پشیعوتهاء فجاءَ القرآنُ ن بالود الحاسم يقطع على عقولهم 
PEER‏ 
بالشعر 7 _- 


وجات هذه هة في سياق من الهم بى | ادرا 
وحیرتهم e‏ 8 أضغاتُ أحلام 9 افتراه ل 2 8 


ل به بقع مع الم ا ٤‏ وَيقَولون أا لتا رکوا آلپینا شاع 
مجنون ۳ ولکن هل مل هذا الشُعر - على زعيهم - يکن أن 
يقولةُ مجنونٌ ؟! م هو فسا العقلٍ واضطراب التفس : ل رما هو بول 
شاعر قلیلاً ما تۇمنون 0 ٩‏ | | 
(1) برجع إلى « تفسيرا ابن كثير » »)٤4۳/4(‏ وهو قول الوليد بن الغيرة 
(۲( الانبياء : ٠‏ . | (۳) الصافات : ۳٦‏ | 

( الحاقة: اي ٠‏ 
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م يَدفغ القرآنُ هذه اهمه دفعاً قويًا ويردها عليهم» وبخاصة وأنهم 
بعرفولة من قبل أن بُوحى إليه» فما عَرَفُوة شاعراً: # وما عَلّمناة الشعر 
وما ټتبغی له إن ُو إلا ذکڙ وقرآن مبيڻ ي . 

ویؤ کد لهم هذا بقوله by:‏ يعم الغاۋون 4 فليس 
أغوى وا اشا منهم» ومع ذلك لم يتبعُوه» بل عه المهتدون العاقلون 
م اا والججاء فهو دلیل عقا نطقي على آنه ليشن بشاعر» ولا 

قول الشعر» وليس هو من الشعر» ولا الشعر منه» ولا عرف 
الشعرَ صَنعة يوماً . 

ولقد كان للكهاتة والكهانِ دور عظيم في حياةٍ العرب ال جاهاية» 
وكان إذا أَهَم أحدَهُم أمر رع إلى أحدِ العرافين أو الكَهَانِ يستعينٌ به 
على أمرو» وکانت قريش تعلم علم اليقين أن محكدا ليس بكاهنٍ» ولم 
يعرف الكهانةً يوماً» ولا طرق باب كاهن ولا كاهنة» ولكتهم أصروا 
على رميه بهذه الهمة؛ لعلها تلقى قبولاً في آذانِ العَرّب وفلوبهم 
وهم على عَدارتهم . 

ولم يَحك لنا القرآن شيئاً ما قالوه بصددِ هذه النهمة له؛ غير أله 
انها من خلال آيتين» وهو يرد عليهم هذه الثهمة» وذلك قول : 
ل فذكر فما أك نعم رك يكاهن ولا مجنو 7 وقرة يض : 
)س ا 

٩۹ : الطور‎ )۳( 
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$ ولا بقولٍ کاهن ليلا ما تذکرون 4 

وط ان اقرا لم حك عن القرون الشابقة اة الكهاتة 
والشُعر لاأنببائهم» ذلكم أن القرآنَ هو المعجزةٌ الكبرى اسول صلی ال 
عليه وسلٌم جاءت تتحدًاهم في عُفرٍ دارهم» فلم یکن ُد - وقد عَجڙوا 
عن مضاهاته أو الإليانِ بشيءٍ منه - أن يتّهموة بغنوان فصاحوم وفخار 
اا 4 
أا تهمةٌ الكذب' فقد. أَكَذَبرا بها ت ررضو من أقدارها» 
وهم بحسبود نهم بالغود مارتهم من شخصِه صلی الله عليه وسل 
وقد عَلموا أنه ما کا ا قط ولا أمسكٌ بثصرة لكاذب» 'والكذبُ 
کان يشن صاحبه في الجاهاة؛ حتی لو کان من طعَام الاس وأراذلهې 
فکیفَ بن یسعی ان یکودٌ رئیساً علبھم کما ظثوا بادیء الأمر ؟! 
ولعليهم الصدق الكاملَ فيه عليه الصلاةُ والشلام لم بکیژوا من 
هذه النهمة» ولذا كات الايات التي ککت تهمة الكذب اقل عددا مر 
الاياتِ التي کت اه الأخرى . 


في ( سورة ڪن ) جات هڪم له بالکذب بعد أن جام شبد 
منهم فقالوا : [ هذا ساحڙ کاب 7 و وتكرر العنى نفشة في موضع 
آخحر بلفظ آخحر ا : لني الکو عليه ون تنا ل 


() ألحاقة : ۳> . ) (۲) ص : ٤‏ 


ا 


هو کذاب اشد 0 . 

ویاتیھہ الد في سرعة باهرة تهديل نهم سيلقون عاقبة 
افترائهم يوم القيامة : ل سَيَعلّمونَ غداً من الكذاب الأ شر که" ولا 
نبغي لي أن ياس أو يضجر أو يتولى عنهم فلا يدعوهم ر فإك 
كذبوك فمل ربكم ذو رحمةٍ واسعة ه("» وقول : 3 ری علی ال 
كبا ام به جنه ي“ ويحکي هذه التهمة في صورة سؤال إنكاري 
ام قولوت افتری على اله كذباً 7. 

وكما هو الان في الثم الكابقة كلها يا يق الله سبحانه على نيه 
طرفاً من سير الأنبياءء َعَم أن الأنبياءَ من قبل سَحِعُو سَمِعُوا تهمة الكذب من 
أقوایه : ل فان كَدبوك فقذ كدب شل يِن بلك 4 فیکونٌ في 
ذلك تاأَسِيَة له وَتثبيت ت لقلبهء وقد أفاض القرآن كرا في ا حديثِ عن هذه 
ا آنبياءَهم» قال تعالى : ( كلما جاء 

را ا ۰ 


. ۲١ : القمر‎ )۲( . ٠١ : القمر‎ )١( 
RE aS . ٠٤١ : الأنعام‎ )۳( 

(ه) الشوری : )٦( . ۲٤‏ آل عمران : ۱۸٤‏ . 
(¥) المۇمنون : ٤‏ 
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المجتم الجاهلك من خلال 


التنصوص القر ية 


عا el r O E‏ 
الجتمع الجاهایي؛ برقب فجر سح الظلمة التي ظلّت تفه قرونا ا 
تع من تیو اکير کل شزرا الباطلة التي ملأت أرجاءَ الجزيرة 
ا رداءَ نفيه العظيمة لکل العاداتِ والقيم التي ساد ية 
العرب» لعلَهُ يجد سبيلاً إلى فك إسار قويه من هذه أو تلك» وهو بعلم 
منهم الصلابةً في الوأي والّبات على الأمرء إلى جاب أ كل هذه 
الصؤراتِ والعاداتِ والقيمٍ کانت ناشبة غ عقولهم وقلوبهم إلى حدٌ 
صعب - بل ټستحیل - على غير نبي ن بُرحزحها من عقولهم أو 
ایا 

وكا عليه الصلاةٌ واللام يَحذسش حذساً قويًا لا يدري مانا 
- یکا ببلعُ عندہ الیقیی - أن سیکونٌ للعرب شان بُذ كرون به على 
الدهر غير السَأَنِ الذي کانوا يذ كرون به من قبل . 


- AY - 


وقد عفنت فنا كنب لبر وااریع ځشوداً كتير من یا لمرب 
وأخبارهم» يصغْبُ يصب جدًا على العقلٍ تصديها جميعاً من غير أن يتناولّها 
بإلأمحيص والتحليلل» وقد أنبتها المؤرخون المسلمون كما هي» وصارَ 
العمفون والدارسون يتناولو نها كما وجدوها مسطورةء فاختلطت أحوالٌ . 
العرب وأيامهہ على الاس؛ مما يجعل اعتما5 اللصوص القرآتة لا مَجيدً 
عنه في مغرفة أحوال العرب وأئايهم . 
وقد كات تتلاشى في الجحمع الجاهلي = ما اتد فيه من 
سابياتِ أحلاقية - الأحلاق الصالة التي جاءَ الوسول صلی الله عليه 
ول يَممُها .: o:‏ قت ل مکارم الأخلاقي (“ وفي رواية 
« صالح الأحلاق 
سنا هنا بصدد الحدیثِ عن مکارم الأحلاق فنورد أمثلة منها» 

وقد کادّت تتلاشی وتذهبُ في e‏ الأحلاق الشيخئة» وقد ات عت 
رقَعَةَ هذه الأحلاق حتی سملت أفراد اجتمع جميعاً إلا قليلاً منھب | 
وهنا شأ الجمعات الإنساةٍ كلّها؛ فمهما بلقت من سوء فلا بد أن 
بى فة تحمل کا e‏ وتدعو لها وتبصر النامر س بالمعقاتِ 
والأسباب التي تحول دود تهوضها وقيايها في وجو الصلبگات . ٠‏ 
وثرادنا من تصوير المجمع الجاهليع - وذكر المساوىء الأخلاوة 


)1( رواه البخاري في ( الأدب المفرد 1 اننا بسند حسن من حدیٹ أي هريرة 3 
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َف المشقة الكبيرةٍ التي عاناها e‏ الله صلى الله عليه وسلم وهو 
تحمل فكرة التغبير الشماويةء ولیس مُصلخ عاديٰ من البشَرٍ بقادرٍ على 
أن يُذِيبَ هذه المساوىي وأن يَقضى عليها - مهما بلعّت الفكرة 
الإصلاحية التي يحملُها من القَوةٍ - إلا أن يكو تابعاً لرسول حاملا 
رسالعة» وكان الجحتمع - الذي يحاول إصلاعة بفكرته - لم يلع من 
الشوءٍ ما بلغةُ ذلك الجتمغ الذي بيت فيه ذلك الس . 


وقد بذلَ نينا عليه الصلاء والشلام في تغيير الجتمع الجاهليّ وتقوم 
اعوجاجو فوق ما يقدڙ عليه الشر» حى إن الؤحي بزل عليه فيقول له: 
لإ كلَعلّكَ باح تَفسكَ على آثارِهم إن لم بُؤينوا بهذا الحديثِ 
سما 4 و : 3 قلا نذه َب تفشك علبهم ڪسرات چ 
و للك باغ نفس ألا یکونو مۇمنين 7 نيكَفُتُ ذلك من عناءِ 
فيه ويعلَم أن لكل أجل كتاباً بمّدرٍ اله . 

وحينما يَصِض القرآن الجتمع الجاهلى - في آياتِ موجزة الكلماتِ 
معدودةٍ الألفاظ - يفسخ الجال أمام العقل ليتملاه ويتوعَل فيه طولا 
وعَرضاًء فيرى الآثار اله السخمة التي تحيط به» فلا يستطيغ الإفلات 
منهاء ولو كانت المساوىءُ الأحلاقية والاجتماعية يسيرة في خَطرها 


وعددهاء لكان يهود إقصاؤها وإذهابها على مصلح عاديْ؛ لكنّها كثيرة 


. ۸ : فاطر‎ )۲( . ٦ : الكهف‎ )١( 
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یبر E.‏ في بعض» مؤثرة كل واحدة منها في الأحرى» 
ومتاثرة بھا و محضا) ؛ وقد مضی عابها زم طويل فتقفاقہت' واستطاز 


4 * 


را زا5 في استطارتي وتفاقم شر رها آنه قد فصل ين بوه محک 
ول الله عليه ول وین وة الب الذي قله س قرون» وهي فترة 
طويلة تکفي انسیا لعقائد والأحلاق والعباداتِ التي جات بها تلك 
اة فر الا ترا زمنية طويلة فيما يُشبة الحرمانً . 

وما بزید في ذلك أ أن وة کانت جر في قوم 
مف وأزمانِ مخصوصة» ولا ریب ًن ذلك کله رید من جسامة. 
مهكة اس الذي ّت ا ا ا الذي تراکچ خلال یله القرونِ ) 
الرياة 1 . 

ومن خلال هذه السناوئء الاععقادكة والأحلاقية والاجعماعة. برز 
الجا الکبیز الذي کاتت تظر؛ ادنيا كلهاء فكان محكدٌ صلی ۰ 


اا 
الحقيقكة لراش لمجتیع الجاهليع .. 
ا فالخمرۂٗ کانت :طاغی طغیاناً لم يکد ينجو منها إل اقزر 


اليسيؤ من أهل الجاهليت وقد ذکرها القرآن بألفاظ بء عن قلنی ویر 


TS 


سَڍيڌين کان پماني منهما نفڙ من هذا الجحمي امتا بهم إلى ما بعد 
EREY A‏ تشريغ يلجؤون إليه للخلوص 
من أي شِيءٍ تشتد به المعاناةٌ الفسية فيهم» فما إن جاء الإسلام حتى 
بدأثِ الخواطر في ا حمر تساوز تفوس هؤلاءِ التفرء وتأحدٌ حطا إيجايً 
في ُروزها وظهورها في صورة سؤالي أو تقرير أو نهي عن فربانِها في 
وقتٍِ مخصوص . 
.والثصوص التي تحدئّت عن الخمرة وإن جات تشر أحكاماً 
حاصّة بها؛ إلا أنها ثنبىءُ عن تلك الخواطر التي كانت تدوز في أحلادِ 
بعض أهل المجتمع الجاهلي . 
لاط ائه لم ينز في الحم شيءَ في مهد الکي» د لم 
التفوسش بعد مهياة لعقبل تقل الي عنِ الحم RA e‏ 
عادة سار : في اجتمع الکيى - امعداداً لسرَيانِها في اجتمع الجاهالع - 
إلى َا القرآن بين حك الله فيها . 
اول مال قيا قرل الله صان : ل يا اها الُذينَ آمنوا لا قروا 
الصلاة وأنثم شکاری حتى تَعلّموا ما تقولون ي وأما الآية الثانية التي 
عقت الأولى ا 
إثم كبيڙ ومنافغ لئاس وإثمهُما كبر من لفْيهما 4> وهي أيضا 


. ۲٠١۹ : (؟) البقرة‎ . ٤۳ : النساء‎ )١( 
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ا وهي تشعڙ شعو بأل ات في جاهاتهم کانوا اعرا يدون 
منهاء فهي مور من موارڊ عَيشهم» فلگا نهاهُم القرآن عن فربها 8 
عند فرب وقتٍ الصلاةٍ - والصلاءُ متلاحقة متقاربة الأوقاتِ ج رفوا ا 
فيها إئمأً ٠.‏ | 
ly‏ د الحمرة - الي کانت سا سا ور 
بعښهې رمتعا من متي جام - قد عُلّت نفوشهم عنها في أوقاتِ 
الصلاةء وان المنفعة التي ت ] نحق لهم من تیمها قد شِبټت باللم فرغو 
لی الول یسالوته أن قول لهم فیها قولاً صلا فترل قو يانه : 
ل یا يھا الْذينَ منوا | ا الا و شات والأزلاء رجش ين 
َمل الشيطانِ فاجگرچو بوه لعأكم تفلحون . إما بريد الشبطان أن وفع 
بينكم العداوء نضا في الخمر والميسر وص گم عن ذکر الو چ 
الصَلاةٍ فَهّل أنشم مُنَْهُونَ û‏ 4 
a‏ سا التي ّت اسع ا اجام ناء ولم کی ا 
اليه الاجتماعية مرس في حفاء؛ بل کانت علامة ظاهرة من علاماتِ ِ 
الجتمع الجاهلی» بل كانت ٤‏ غا و او ندل ا لژانية على 
الإجال إذا حملت» ولق من تحیل به احا الذي بعجبها . 
وقد ند القرآن الكريم في المهد الکن ۳٣‏ هذه اة وفاعءليهاء 


٠.1 ۹٠ : المائدة‎ 0( 
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س و 


روم آ2 ار غاز تی ایی ن مل جا ۲08 تهزهم 
إليها عدا وعَشيا بلا اسعحياء ولا وجل» وما لا شك فيه أن الآياتِ التي 
تحدثت عن الڑنا كاتت ترجو E‏ اقترافف هذه المعصية؛ لي 
كاتت تسود الحم الجاهلى» وتصهَر الفضيلةً التي كان يجب أن 
حرص على أن تظلّ سليمة وفي منأىّ عن يي الؤذائل أن تغتالها . 
من هذه الآيات قولة تعالى NF‏ ربوا الرّنى إنهُ كان فاحشة 
ساءَ سبيلاً 4(» فهي تنهى عن فُربانه؛ لاله فاحشة وسبيل سوي ولولا 
أنه كان عادةٌ سائدة في حياة الئاس في جاهايتهم» وآتها امعت إلى 
0 ا ر بلفظ : ف لا 
تقربوا » وهو لفظ ١‏ يشوڙ بالف عن الأسباب للمدنية من هذه 


ويّنعت القرآنٌ المؤمنين بنعوتِ تشكلٌ هالا ِن ال جمال اللَفسي يجب 
أن حيط مجدموهم وتتزع بهم عن المد الذي کان ية اأضدادَهاء وهو 
لیس e‏ منهم؛ و : چ وعباد الرحمن لمن 4 یشون على الأرض 
هونا وإذا خاطمهُم الجاهلون قالوا سلما e‏ ن لربهم دا 
وقياماً . الذي 1 يقولون ربا اصرف عا عذاب جھتة إن عذابها کان 
غراما : ا سا۶ت مسعقا ومقاماً ا ذا نْمَقَوا م رفوا ولم 
يقغُروا وكانَ بين ذلك قواماً . والذينَ لا يدعو مع الله إلهاً آحَر ولا 


(۱) الإسراء : ۳۲ . 
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يقلو التفس التي س الله إلا باحق ولا يزنونَ o‏ 4 
ولاح بأ القرآن لم سل مع الؤمنين في المي عن الزن سيل 
ن ا و ی ا ا 0 ر 
أضرار الخمر لما رتب علیها من اخحتلاط الأنساب وفسادِ النسلء ولان 
علاج الرنا سمل من علاج الخمر» فالخمر يُوجد ۰ 4 الرنا فا 
يدفځ إليه الاشتهاءُ والتهیخ» والرواج بخففُ من شد 4 

وفي العهد مدني کانت الآَیاتُ التي لاف 7 ر يرا 
وتفظيعاً له من جهة؛ او نشريعاً لعقوبةٍ نز بالرناةٍ | as a‏ 
تة بها من جهة أحرى . 

0 ومن هذه الساوىء الاجتماعة ود البنات» وکان الج إذا 
ززق بالبدتِ أصابة هم واكتعات» وجعلّ يفك كيف نجو من عارهاء 
وقد ذكر القرآنٌ الكرجٌ الشعورَ اللَفسيي الذي پنعکش على وجه الوجل 
وهو يشر بالبنتِ فقال : [ وإذا شر أحذهُم بالأشى ظل وجه ودا 
وهو کظیم . پتوارۍ ِن الوم من سوء ما بسر به یُمیکۀ على هُونٍ م 
شه في الراب ب آلا ساء ما تحكمون ٩0‏ 
وکان أهودَ على أحدِهم أن يسارع إلى احص منها من أن يقي 
علبھا ثم بناله من عارعا وشر N‏ 
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هو» ويظل ذكراً ِن بعدِهِ على ألسنةٍ الاس . 

ولس لهذه البنتِ من ذنب إلا أن الله حَلقها بت 
قادرةٌ على أن تنحول إلى الذكورة فتنجوَ من الاد الذي لا تحمل هَكه إلا 
أف التي حملت بيا من اول يوم 5 تشعو فيه بالحمل إلى أن تضح حملها 
هذاء و هذه الا المسكينة المغلوبة على أمرها صارّت لا تملك أن 
بي شفَمَها أمام القسوة الظالة التي تستبد بقلب الأب وهو ميىك بي 
انڍهاء و وهو ټَحيِلُها بين يديه لذب بها بعيداً عن عَيتيٰ هذه الا 
فيقًلها في غير شفقة ولا حوفي من الل مرا ثرا أن يذ كره الاس وائداً 
لابن على أن يذ كروةُ حامياً لهاء وهو لا يدري ماذا يكونُ من أمرها إذا 
کبرت ؟ وهو حُسرانٌ لا يَعدِله حسرادٌء قال تعالی : [ قذ حر الْذينَ 
قتلوا ولاهم سَمَهاً بير عِلْم ي . 

وكان من العرب من يقت الأولاد الأكور منهم والإنات حَشية 
الفقر» قال تعالى : « ولا تقفلوا أولادكم يِن إملاق تحن ارركم 
وئام > وقال  :‏ رلا تقثلوا أولاد كم ححشية إملاقي تحن ترزفهُم 
اکم 0. 

يدر القرآق خير ارود في الفط يشعز بتداقة رادي 

٠١١ : الأنعام‎ )۲( . ٠١١ : الأنعام‎ )( 


- إ۹ - 


- وبخاصة بعد إسلام من أسلم منهم - فيقولٌ : فل وإذا الوذه 
سعلّت . باي ذنب فيل '» ولا يوردها في غير هذه الآيةء تاركا 
للعقل أن يَسكَظهر ما حَفِي من هذه الجتاية الفادحة على إنسانة إنسانِ 
ل ت إلا آله ؤل على غير ما کان ينعظز الوائة . ٠.‏ 
و‌هل الساویء أيضاً الانتماء الباطل إلى مألوف القبيات 
وأعني به : ذلك الذي يحمل صاحبة على رفضٍ كل ما يتعازش مع ما 
أنه القبيلة في او وتصؤرها» ولو كان المرفوض هو الصواب 
ولرل عو الفا وقد عبر القرآن عن هذه الشية بلفظ الحميق وهو 
لفظ يتبىءُ عن الؤفض الشديِ لير الألوفي» قال في « الشحاح اف 
مادو ( حمى ) کا ا ا ی إذأيفث متا 
وداحلَكَ عاو وأْفْتَ أن تفعلةُ » . . 

ال ا د الحا ( أيضا J):‏ وأنْفَ م الشيءِ؛ آي: 
استنكفَ »» فجاءَ التعبيز القرآنع بُظهرٌ ما استبد بنفوسهم من هذه 
التي صتعها الاتتماء الباطل : « إذْ حعل الذي كقروا في قلوبهم الحمية ل 
حمية الجاهلية وهو تعبيژ تصویریٰ دقيقٌ لا کان تسم 
ا من رَفض وأخحذ بقرة لأعرافي الجاهلية . 

وهذه الشية تعوڈ إلى سات كثيرة: کلاسکار والفرو 
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والتفاخر» والتباهيء وتحقير الضُعفاءِ والإزراءِ بهم وسَلبهم حقوقهم وأكلٍ 
أموالهم» وقد r:‏ القرآن عن هذه المساوىيء» تارة e‏ وتارة 

ا ومن هذه المساوىءٍ شيوع الباء والربا في اللعةٍ معنا الريادة 
وفي « القاموس الحيط » : « يقال : ربا ربو با کغلی ورباءٌ : زاد ونا »» 
وفی الشرع : الإيادة فی آأشياءَ م_خصوصة قال صاحب ) المغني ( 
©( . 

وقد عرف أهل الجاهاية الزبا بك صنوفه وضُروبهء وشاع في 
حیاتهم سيْوعاً واسعاًء وكا طريقاً من طرق الكسب المباحة التي فَرَصّها 
الواقغ الاجتماعن الطبقى . 
) ~۸ 2 م ٥‏ ۶ 

ويحكي القرآن هذا فيقول : إ ذلك بأنهم قالوا إما التي مثل 
ابا 4٠ء‏ وكمعظم المساوىءِ الاجتماعية - اني امتدت إلى صدر 
الرسلام . أحذ الرْبا دور ي مجتمع المسلمين فترة من الرمنء ك ۾ نهاهم 
القرآنُ عنه فقال اموا الله رذژوا ما بى مِنَ البا ! ن نئه مۇمنين . 
فون لم تفعلوا قأذَنوا برب من الله ورسوله 0 . 

وإذا كان الإسلام قد ضربَ اليا ضربة موجعة؛ فن الغرف 
ا لجاهلئ أوسَحَ لبا في دائرته حتى الهم قوت الفُقراءِ التهاما» وأراهم 
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مصارعهم في 8 وجعل ا راء الجسم الرټويٰ» ويشير القرآن 
إلى هذا بقوله ٤‏ يا ايها الْذينَ آمنرا لا کو ا أضعافاً 


| مضباعفة 4 e‏ قل الطْبريي : 


د كان أكلهم ذلك في جامایيیم؛ اول منم کان یک۵ ل 
على الرجل الال أجل» فإذا حل الأجل طلبث فقول له الذي عليه 
امال : أخر عي يتك وأزيدك على مالك . تيفعلان ذلك فذلك هو 
الابا أضعافاً مضاعفة 


ویش بشع القرآن لبا ويَرسم اکلیه ګليه في صورة إلى لقا 
والخوفي وتبعتُ على أجتنابه واب من آثاره» فیقول :, الذينَ 


يأکلولً ادبا لا ټقوموً إلا كما يقو م الذي يبه السيطان من امل 
ذلك باه قالوا إ لما البيغ مفلل الربا وأحل الله ابيع وح لبا فمن اء ) 


موعظة من ربّه فانتهی فل ما سَلَفَ وأمرة إ إلى ال ون عاد فأوفك 
أصحابٌ النّار هم فیھا خالدودً 4 


0ا ومن تلل المساوىء الاحتلاف وتفق الکلمت رکات . هذه 


سحة ظاهرة أمککّت لغير العرب من قهرهم والاستحواذ عليهم وسو 
کرهاً وطوعاً إلى ما بُريدون» کما کات سبباً في ترف الدماء» لتخا 


با جراحات» واسترقاق الأحرارء واأستباحة الأموال» والقرع الڏائې وغیر 


() آل عمران : ۱۳۰'. () « تفسير الطبري » ٤/۷‏ ۰ 2 
(۳) البقرة : ۲۷١‏ 
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ذلك ما بريد فى إيغار الشدورء وذهاب الأمنِ من بين ظهرًاتجهم» وتقطع 
أسباب الحياة الهانعة في أرضهم . 

وقد ألح القرآن | إلى هذا کل بئذ کیر لومب بالتعمة التي ٣‏ الله 
بھا عليهم» فقال : [ واذكروا عة ال عليكم | ذ کشم أعداء فالّفَ ير 
قلویکم 84 وقال : فإ ولف بن e‏ و أنققك ما في الأرضِ 
E‏ بی قلوبهم ولك الله الف ن ينهم 4 كلا الايتين 
تشيران إلى أن تة الاو التي عدون فيها؛ ا القَضلّ فيها له 
سبحانه پبعثه فيهم بيه بيه عليه الصلاة والشلام؛ لان العداوة الاصبة بینهم 
ما کان في ؤشع بشرٍ ا ن جنها إلا بشيءٍ لا قوی عليه بنغیي» وقد 
ذکر القرآنْ ماي 2 : و مد من اله على المي إذ بعت فيهم 
رسولا ِن أنفيهم تلو عليهم آیاته ول4 الكتابٌ e‏ 
وان کانوا من قبل في لال بين 4 والمراد با لمۇمنين ۾ هنا الذي 
کانوا مش ر کين نائین عن الدينِ . 

وهناك ساویءُ کثيرة رو كلها إلى هذه المساوىءِ التي 
ذكرث؛ لأئها تشكل في مجموعها الأصل الكبيرَ لها . 

ولستٌ هنا بَصدَدِ تقرير حقيقةٍ ظاهرة يدرشها الصغار قبل الكبار؛ 
وهي : أن مجتمعاتِ المسلمين الوم تى وط غرصا عقا اس هذه 

() آل عمران : ٠١۳‏ . (۲) الأنفال : ٦۳‏ . 


(۳) آل عمران : ۱٦٤‏ . 
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المساوىء الجاهلة؛ د EE‏ ايوم صِيعّت صياغة علمية» و َۇضَِبُ لھا 
قواعد ا بيت لها معاهد ومدارس» وأشِقّت لھا مناهځ وئظم؛ 
ك لھا صوڙ وأشكال مختلفة؛ لا يش على أحلٍ في الاس تاو 
والئشش بها على ای حال من الاخرال کان . 
حتى أضحى صعباً على المصلحينّ - مهما لرا من تفؤقي في 
الإصلاح - أن یکو بطر منها لکي يروه و تجلوا محلا شور 
غيرَها . ۰ 
مجع فبه هذه الساریء كلها بحاج قطلا الى رجل تعحقّیٌ فيه 
قذرات ومواهت جية؛ ل تخترق بها الحواجر التفسية التي بتنها الأئام؛ 
ليست هذه المساوىي احلا تلو الأحرى» ئم لقي بها ٬بعيداً‏ عن 
أنظارم» م لا لبور ن أن يتسؤهاء فاحتارت العناية الیب له محكداً 
ل ا ټُجړي على بد يه من خير في 
صبر وثباتِ وشجاعة ودرایز فائقَة . 


0 0 00 0 
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التب الهبك الرسول 


اخ ال ديو اة 


خن ارا الله سبحانه أن رفع عن كاهل البشرلة الإضر الذي کان 
عليهاء وأن بزيح عن عيونها الظلمة التي غُشِينها قرونا طویلةء وان برف 
عن قابها الحزنَ والقلق والخوف الذي ا ا 
کبیرة؟ ای نن 2 يِه صفوتهم | ليه ليکون ڃر من بوجي يه منهم؛ 
فکان محكداً صلی الله عليه وسلم : از اله أعلّم عيب يجعل 
رسا ۲ ا ا اله 


واد مع ساأى ال عله ومام ئ وساي الاسطاي وحاز رف 
منزلتي الوحي الإلهي» فكانَ رسولا با في جن ان ج ن 
اصطفامم الله لهداية حَلقه - إلا عدا يسيراً جذًا منهم - کانوا رسلا أو 
أنبياءَ مط فلم يُوصف أحدُهم إا ما اختصّة الله به من وصف اسو أو 


kê الأحراب‎ (۲) ATES الأنعام‎ (۱(7 
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وصفب الرسالة» ف صلی الله عليه 2 بهذين 
الوصفين» مسك بقياوهم مفصًّلاً عليهم : 8 ولقد فصلا ب عض النبنَ 
على بعضِ 0 e‏ سهم على بض 0 


ولم یکن هذا وحدَهُ ما شل به علبهم؛ فلق تفرد صلی اله علي 
ا بخص عن ومزاي ليست لواحد منهم» وفي الحدیث الكحيح : 


د أعطيت حمسا لم غه أحد بلي صرت الع مسيرة 
شهر» وجولت لي لار مسجدا وطهوراً؛ فام رجل من اني در کته 
الصلاهةُ لقصل وأَجِلْ لي الغدائء 0 لأحِ من قبلي» وأغيليتُ 
الشفاعة» وكان الي بعت إلى قوي حاصة وبْيفْتُ إلى الاس 

^ فلو لم یکن له إلا هذه ا ااا 
ر اول المصطفَن الأحيارٍ من الؤسلِ الا الأطهار . 


ولیس من ریب ا فزقاً کبیراً کائناً ين ی ال وبين الؤسولي» و وهذا 
e‏ سپحانه : وا أرسَلنا ِن بلك من رَسول ولاز بي إلا إذا | 
نمی آلقی الشيطانُ في آمنییه 4 وإذا کان احتلاف في معنی 
الكلمتين فمنشۇة احتلاف أصليهماء فبا بمعنى حبر قال في 
١‏ القاموس » د الا محركة: الخبف الجمغ: نباءٌ . ١‏ نبا ياد وأنبأ به: 
اخحبرة» تاه واستتبا اا: بحت عنۀُ . ونابامٌ: ا 


م مف E‏ من حدیٹ جاېر ہن عبدالله . e‏ احج : 


- A - 


والّبي٤:‏ المُخير عن الله تعالى » 

ا أرسلّ فبمعنى بَعتٌ؛ قال في « الصحاح ‏ : « أرسلت فلاناً في 
رسالةء فهو مرل ورسول؛ والجمغ رُشل - بسكون الشين - وشل 
- بضتها - والوسول أيضاً : الرسالة . وقال : 


ألا بلع أب N.‏ باڻي عن فتاڪيكم عَنيٰ 
أي : أيلغ أبا عمرو رسالة؛ لأ الأسولَ لا يلع في مث هذا 
الشياق » . 


واجتماع هذين الؤصقين في سَخصِه عليه الصلاةُ والسلام يعني أن 
O E PDE‏ 

من باب الكَأكيدٍ إذا تُر إليه من جِهَة المعنى اللغوي امحض للّفظين : 
والسول ۲» ا روما لفظون مختلفين؛ 
فما من شك أن كر لفظ منهما يحول معني غير ما يحول لظ الآخز 
وليسَ هو من باب الثَأكيدِ ولا من باب التراأفِ . 

إذاً فلا بد أن یکو ما دَهبنا إليه من اختلافِ معنى اللفظين» ولیس 

فى القرانِ کو کے دما یجلا فون ب ول بت الى عا دعت 
ليه بعضُهم من ان الكلمتين يعني واحدِ» وإن حاولوا جاهدينَ إثبات ما 
ذهبوا إليه بأل وبراهينَ عقلية مَحصَةٍ . 

وقد يقولٌ هؤلاءِ : إن ما تذهبودً إليه من محاولة إثباتِ الفرق ب 


- ٩۹۹ - 


الکلمتين هو من باب القدلیز العقليع المحض› اہ ونحن في هذا 
ولا فأب كليلكم العقلي الشحيخ على صدقي ما تذهبو إليه ٩‏ . ۰ 
الجوابٌ على هذا : هو منطوق القرآنِ؛ فإيرادة اللمظين في ا 
واحدِ» والعطف الراو: امقرونة بلا الافيةٍ : فو وما رتنا ين قبل من 
رَسولٍ ولا ني » > ثم إطلاق القرآنِ وص اة على ابعض من 
اصطفاهُۂ الله کقولو سبحانه : ل وکہ رسلا من بی في 
لارلين ٠)‏ ف وکقوله: ف رونا له من رَحكَينا حا هارونً نبا ي 
وإطلافة وصفَ الؤسالة على آخرين من غير أن يجمع بين الوصفين معا 
الشخصي واحك» وإطلاق ضقي الؤسالة والثبؤة معاً على بعض آي كل 
ولك بل على قيء الرقي بيتهماء وللا لم كم تكن القرآن ن بإطلاق لفط 
السو وحده على من وَصَفَهُ باشرًة أيضاً إذا كان لفط الول معنا 
CEE I‏ 
موسی : ل إن کان مُحَصا وکانَ رسولاً نیا 4" وقوه تعالی. عن 
إسماعيل : 3# | لَه كان صادق الوعد و كان رسولاً نبا 0. 


د ممع ين رمغي له دلا ومن أحصن ما قل في ذلك م 
قاله الألوسي رحمه اله في ( تقسیره ) : ) 


2 مرم : ا‎ )( . ) ٤ . ٦ : الزخحرف‎ )١( 


٤ : مرم‎ )٤( O EO) 


TT 


« وأنتَ نك تعلم أن المشهورً ا الس في عُرفِ اشر اع م 

۳ فاته من أوجي إليه سوا ار بالتبلیغ أم لاء والوسول من أوجي 
0 بالئبليغ» ولا يصح إرادةٌ ذلك؛ لاله إذا قوبل العام بخاص يراد 

n‏ الحاص» فمتى أري اا الأسول کان المراد به من 
لم ؤه مر بالتبليغ» وخ ل دال مال سا اوا بالشلیغ > فیکون 
رسولاء فلم بین في الآ بعد علي الإرسالي رسول ولا نی مقاب له فلا 
بد لتحقيتي المقابلة ن يراد بالرسولِ من بيت بشرع جديڍ» وبالئبيّ مَن 
ایا ار شرع من قبله» أو یراد بالوسولِ من بعت بکتاب» وباي من 
بعت بغير كتاب» أو يراد نحؤ ذلك ما يحصَل به المقابلة مع تعلق 
الإرسال بهما ,١‏ 

وما قاله ابن تيمية رحِمَة الله : 

١‏ إن الآياتِ الدَالةَ على نبوًة الأنبياء دلت على انهم معصومولً فيما 
ؤود به عن اله عر وجل» فلا یکو خبزهم إلا حقّاء ھا ا 
السِوّة» وهو يعضكَن ن الله ئة بالغيب»› وأنه ىء الاس بالغيب»› 
والأسول مأموژ بذعو الخلق وتبلیغهم رسالاتِ ربّه» ولهذا کان کل 
رسول ناء ولیس کل نب رسولا وإن کان قد ثوص صف بالإرسال المقيِ 
Eh A E‏ لا إذا مئ ألقى 


. )۱۷۳/١۷( » تفسير الألوسي‎ « )١( 


ا 


ليطا في أ 1 7 


ومع کونه من أحسن ما n‏ فهو لیس بلکادم ۱ لاقي الذي 
يلص منه امرء إلى فرتي مقني» وان کان جاءَ في کلام ابن تيمياً رجمة 
الله إشارةٌ غير كافية إلى الفرق القنع وهو قول : « وإن کان قد يوصف 
بالإرسال المقَيِدِ »»› ولکن لیس بالکلام الذي يشيع م ال#غبةء وذلك جار 
وعدم وضوجه» وهنا لا بد من الظر في بعض الأحاديث التي ورد فیها 
ذكؤ الؤسولِ وذكز الي للوصول إلى الفرقي القع ٠‏ 

وول رسولِ أُرسلّ إلى الك ر لدعوتهم إلى الإمان هو نوغ عليه 
لحلا وين قبل لم يكن رسلٌ؛ وأا كانوا ياء يعمو الوم شرائع 
الله وأؤلم آدمٌ عليه السلا لم يکن بين نو وبين آم كفو بقتضي 

بعٿ رسل يدعون الاس ا ا الكفء ودل لهذا 
حدیث الشفاعة في « الصحيحين » قول e‏ 
منه الشفاغة : ٠‏ اذهبو ا و . فيانو نوحاً فيقولونَ : يا و 
ول الؤسل إلى هل لأرضٍ وسكاك الله عدا شکور 8“ 

قلما اخحتلت ئاس وزات به الأهواي ٠‏ بعك الله إ ا وسل 
لدعوتهم الى الات الل اة وا وعقیدټه قال تعالی : 
ف کا الئاس امه واحدة بعك الله اَن ممشرين ومنذرين وأئرل مهه 


. ۸( ٩ اججموع‎ « )۱( 


ا 


الكتابَ باحق ليحكم بی الاس فيما اختلفوا فيه وما اعلق فيه إا 
الذي ان با لاٹ بغیاً ينهم فَهّدّى الله الُذينَ منوا 
ا احتلفوا فيه م الحق پاذنه والله يهدي من يشاء ل صراط 
ي 
مستقیم 
وي الطبریّ ٠‏ ( عن ابن عباس قال ٠‏ کان بین وج ك ڪشرة 
قرونٍ كلهم على شريعة من الحقٌ» فاحتلفواء ذ فبعٹ فبعتٌ الله الین مبشرينَ 
ومدذرين ۲" » وفيه أيضاً : « عن قتادة e‏ 
فاحتلفواء قمعت الله النبیین مبشرين ومنذرين» فكان اول بع بعك 
۳ 
وځ 
ومن الآياث الي ود ويد هذا الفرق بين الرْسول والب وله تعالى : 
يا اها اسول بلغ ما أُنرلٌ إليك من ربك 4 وقولة : # يا ايها 
a ِ‌‏ ۳ © ا e a‏ 
الئاس إني رسول الله إليكم جميعا 4 وقولة : # وإذا قيل لهم تعالوا 
إلى ما أنزل الله وإلى الرسولي قالوا سينا ما ودنا عليه آبانا ي 
فهذه الآياتُ معنى الأسول فيها هو ما ذٌكرنا . 
وفي الب قول تعالى : «إ يا أيه الب سك الله ومن بعك من 
(0 البقرة : ١ )۲( . ۲٠۴۳‏ تفسير الطبري ) )۲۷٦/٤(‏ .. 


(۳) ۱ تفسیر الطبري 4 )٤( . (Y0‏ الائدة : ۷ 


. ١١٤ : الأئدة‎ (YY . OA: الأعراف‎ )٥( 


د 


المۇمنين ي0 وقرة : 3 ما کان لي ودين منوا أ نا 
E‏ ولو کانوا أولی فربی که" وقوه : }| ِد أؤلى الئاس 
برای لذي اتبعوةٌ وهذا الي ۹ فهذه الأياث القلدث أيضا تدل 
على أن معنى الي فبها من اختصة ختصًة الله لهداية المؤمنين . »ا 

وام قول سان : 3 وخاتم البئین )؛ فمعناه : أُي: أنه آخڙ من 
پء عن الو ع وجل وخوژ عنه» فلا حا حجة فيه من يقول بأل تم 
اة لا يقتضي كحم رسال فقد بني رسو بعد مح صلی الله عليه 
a )‏ کیرٹ کلمة تخر دا ج من أفواههم إن يه قولون إلا کنبا وإفكاً . 


e‏ ن سول وی إلیه» وان اي وې إلیه» کم ابو 
بقتضي انقطاع لحي عن الأرض . 

وما حص الييون باكر في هذه الآية حًا لأب و ال ا أن 
تحرصوا غلى الوحي ولا مَرطوا فيه» فهو تکري من الله لق وإعلامٌ 
4 أن ي الوحي كما رل لإبلاغ الاس بلا زيادةٍ عليه ولا نقص 
إذ كوئه حاتم الي يعني أ الوحي قد م فمن زا عليه أو مص 
منه فقد خان الرسالة واجترح کذباً على الوه فكي ہن تجا على ال 
وادعی 0 أ من ری يامام مهكة الرّسول؛ واه وخی إليه کما کان 
توحى إلى . من قبل ؟! وهي عقيدة فرق قدية وجدیدة في 
)١(‏ الأنفال : (۲) التوبة : ١١۳‏ . | 


)۳( آل عمراك : ۹۸ : 


ES 


المسلهن: : 

والدعوة إلى الوحي امل من عند الله هو المطلوب وحده من هذه 
ال بعد مرت ها ورسرف فکأنٌ رسالتها بعدَهُ هة هي رسالة الأنبياءِ قبل 
ا 
وألهم فان صولا ا فمن الل ا يکن ا فمني وحدي» 
والملعصوم من عصمه عَصمه OE‏ سبحانه» والحمد له على توفیقه وهدایته 


O0 O0 0 O0 O 
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إذا كان الله سبحانة قد احفص نة محكداً صلى الله عليه وسل 
- ونفراً قليلاً من إخوانه المرسلين - بنزلتي ال#سالة والشوة؛ فإنةُ قد 
احص من ينهم بزيادة فضل عليهم سهم بها سبق بعيدا» وفضل 
عليهم فضلاً عظيما وبها استحق أن يكو سيّدهم ومقدمهم عند الله 
يوم القيامة : 


١‏ أنا سد وَل آدم يوم القيامَة ولا فخرَ» وبيدي لواءٌ الحم ولا فخ 
7 ین ني ا اا > وأنا وَل شافع 
وال مه مشفع ولا خُر ٠‏ ۰ 
وقضى الله سبحانه لنب أن يكو شاهداً ی الؤسل وم م القيامة 
على أقوايهم» قال تعالى : ل وكذلك جعلنا کہ أ وَسَطاً لتكونوا 


. رواه أحمد في « المسند » وابن ماجه بسند صحيح من حديث أيي سعيد‎ :)١( 


ت 


سهداءَ على اگاس € وفي د الطبرئ ٤‏ غ ن و : قال 
رسول الله صلی الله عليو وسم : 
١‏ یدعی ا عليه يوم القيامة يقال له : هل .بلغت 
ما أرسلت به ؟ فیقولٌ : د َعَم . فيقال لقويه : کل کم ؟ فیقولون : ما 
جاءنا من نذير A,‏ : من يعلم ذلك ؟ فيقول : محكد وأ : فهو 
قول : ا وكذلك جعلناكم أ سما ا نونوا سُهداء على الاس » . 

وليه أنهي السُغاعاةً بوم القيائة حين لا تفغ الغاعة عند اله إل 
پاذنه؛ فعن فمن آي هريرة رضي الله عن أن رسول اله لى الله عليه وسل 
Ue,‏ 3 
) ا الاس بوم اتياق وهل تدرو ۾ ذلك ؟ يجمع الله 
eI‏ والآخرين في صَعيٍ واحد» يشوحهُم الداعي» ويشُذهُم البصز 
وتدتو الشمش منهم» فيع اا من الف والکرب ما لا بُطيقون ول 
باون فقول :: بعض الئاس لبعض آلا ترود ما قد بكم ؟ ألا 
تنظرود من یشفع لکم إلى ركم ؟ فيقول بعص الاس لبعض ٠‏ اثتوا 
دم . فیاتون آدمَ فیقولولً : يا آم ! نك أبوناء أت أبو لمشي حَلَمَكَ اله 
بيدّيه» ونفځٌ فيك من روجو CO eA‏ 
اتفااة ا و و و ی و 


. ٠٤١ : البقرة‎ )١( 


E E 


ري قد عضب الوم عَضباً لم يغصَب قبلّه ِثلّه» ولن يغضبَ بعده مثله» 
ونه نهاني عن الشجرة فعصيئه» نفسي نفسي نفسي» اذهَبوا إلى غيري» 
ابوا إلى نوح . 

فيأتونَ نوحاً فيقولون : أنت أو الأسل إلى أهل الأرض» وسكاك 
الله عبداً شكورأ اسُقّع لنا إلی ربك الا ری ما نحق فیہ ؟ الا ری ما 
قد بَغنا ؟ فيقولٌ لهم نوع : إن ريي قد عَضِبَ اليوم عَصّباً لم يَغْصَّب 
قله مثلّه» ولن يصب بعدّه مله وله قد كانت لي دعوةٌ دعوب بها 
على قومي» نفسي نفسي نفسي» اذكَّبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم . 

فيأتونَ إبراهيم فيقولودً : يا إبراهيم ! انت نبي اله وليه من أهلٍ 
الأرض» امع لنا إلی ربك الا ری ما نحن فیه ؟ الا ری ما قد باغنا ؟ 
فيقول لهم إبراهيم : إن ري قد عضب اليوم عَصّباً لم يَغصب قبله مثله» 
ولن يصب بعده مثله» واي قد كنت کدَبتُ ثلا کذباتِ» نفسي 
نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى . 

فان هرسي تلن ا موس ات رسول الله فَصلَك الله 
برسالاته وبکلايهِ علی الئاس» اشقع لنا إلى ربّك» الا ری ما نحن فيه ؟ 
ألا ری ما قد اغا ؟ فيقول : إن ري قد غضِبَ اليوم غضباً لم يصب 
َه مء ولن يغب بعده مء واي قلت نفساً لم أؤتر بتلهاء نفسي 
نفسي نفسي» اذهَبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى . 


- ۱۰۹ - 


يانود عیسی فیقولون : يا عيسى ! أنك رسول اله وكلمثة إلى 
مرم وروځ منه» و کلمت لتاس في لهد اشقّع لنا إلى ربك ألا تری ما 
نحن فیه ؟ الا ری ما قد بنا ؟ فیقول لهم عیسی : إن ري قد عَضِبَ 
الوم غضباً لم يصب قبل مثلّه ولن يغضب بع مثل» نفسي نفسي 
نفسي» اذهَبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمد . 
فيأتوني فيقولون يا محا ! أك رسول اله وخا الأيياي ; وغفر 
اله لك ما تقدّم من ذنيك وما تأر اشفع لنا إلى ربك الا تری ما 
O E ET‏ فأقغ ساجداً 
ري ت ر عع اله علي ليشي من تحاييو وخسن اء عله شيا م 
Eh‏ م يقال : يا محل ! ارقم رشك سل تغط واشقٌع 
شفع فأرقغ رأسي فأقولٌ يا رب ! أكتي امي . فيقال : يا محگد ! 
أجلي اة من موك من لا حساب عليه من الباب الاين من أبواب 
الجئة» وهم شُركاء الئاس فيما سوى ذلك من الأبواب» والذي نفسي' 
ه؛ ل ما ين وصراعين من عارع ئة لگا او 
کما یی مک وئضری € > وهذه الشفاعة العامة التي ا رسول الل 
صلی الله عليه وسلّم للام كال . 
وقد فصل على ساق الأنبياء ما دت به عن فيد فقال + 


)1( رواه البخاري»› ومسل» والترمذي»؛ وأحمد من حدبے ي شريرة , 


e. 


a غيت حمسا لم پهن أحڌ بلي‎ ١ 
شهر› ومجيلّت لي لأر مسجدا وطهورً فما رجلي من أشني د ركت‎ 
الصلاةٌ خَلمصل» وأجلّث لي الغا ولم يل لأحي من قيليء وأغطيتُ‎ 
الشفاعةًء وكان الي بيعت إلى قويه حاصّةء وبعثتٌ إلى التاس‎ 
. 2 عامة‎ 


لر لپ ~^ 


وما قصل به محئ صلى الله عليه وسلم على غبره أله رفع الآصار 
كانت على الام الشابقة» فأراحها من عناءِ كانت د ر تحت شدة 

ته قال تعالی :} ال يتبعودً الإسول النبي لى الذي ټجدونهُ 
ا عندهم في الئوراة والإنجيل يَأمرْمُم بالمعروفِ وينهاهُم عن المنكر 
وجل لهم الطبباتِ وفحا م عليهم البائ ويَضْحُ عنهم إصرهُم 
والأغلال الي كانت عليهم فالّذين آمنوا به وعَرَرُوةُ وتصروة واتبعوا الثورَ 
الذي أثرلٌ مه ١‏ ولك هم المفلحون ي . 

وقد أحدً اله اميثاق على جميع الأنبياءِ والؤسلٍ ن فل ان ره 
إن اد رکوہ : [ وذ أذ الل باق الین لما یکم ین کناب وحکم 

ثم جام رسول مصدق لا معكم لمن به ولنضرئه قال آأقرزم 
وأحذم على على ذلکہ إصري قالوا فرَرنا قال فاشَهَدٌوا وأنا و من 
الشاهدين . فمن تَولى بعد ذلك فأولفك هم الفاسقون ه". 


(0 الأعراف : ٠١١‏ . (۲) آل عمران : ۰۸۱ ۸۲ . 


CBE 


وجاءَ عن ابن عباس قول : إن لله ل سحاد على الأنياء 
وعلى أهلن الماء . خقالوا : م با اب عكاسي | فصله على أهلل الماع ؟ . 
فقال : إل الله تعالى قال : 3 ومن يقل منهم إني إله من دونو فذلك 
تجزيه جهنم كذلك نجي الظالين » قال کد صلی اله عل وسم : 
a‏ لغفر لك الله ما تقدم من دنك وم 

خر . قالوا : فما قَصْلهُ على الأنبياءِ ؟ قال : قال الله تعالى رما 
شلا من سول 5 لسا رید ی ق وقال عر وجل لحد 
صلی الله عليه وسم e‏ 
اجن والإنس ٠.‏ ا 

ولا رت آل طا د لاي اي رشي اله داف س بلته ) 
ص 0 وهر لا هذا الفقه ُن E‏ والگلاء ب غم 
وساب بالقضلٍ الملائكة ا لا يدع مجالاً لاك SET‏ 

ذه اشعبوش من ران اة كان ني ظهور ضا عله الشاد 
والشلام على جمیع حور الع ا لهداية حلقه» وإن کان عليه 
اللكدة والشلام یکره من حاب ان يذ کروه بالفضيلٍِ م اخوای ) 


(۱) رواه لاي ۲/۱ -1( ا حسن» وانظر ١‏ تفسیر القرطبي » ow.‏ 


(۲) الإسراء : 


sS 


6 ھ٣‏ 2 ع ا م ل ر e‏ 
فیقول : « لا تخيروا بن الأنبياء )» ويقول : « لا تقضاوا بين آنبياءِ 
الله ۲ . 


O0 ©0 Û0 ©0 oO 


)1( رواه البخاري ومسلم من حدیت بي سعيد . 


(۲) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . 
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أورّدنا في الفصل الشابق الحديث الذي رواة البخاريٰ ومسل : 
١‏ أعطيتُ حمسا » دليلاً على تفضيلة صلى الله عليه وسلّم على جميع 
الأنبياء والأسل» وفيه ما يدل على عموم رساليه عليه الصلاة والشلا» 
وذلك قول : « وکان النبی فف ا حاصة وبْعفْتُ إلى الئاس 
ا ذلك يعود لايا نفسية وعقااة تفةد بها عليه الصلاه 
والشلاءُ من بين جمي الأنبيايء وقضی الل سبجانة بخلمة وارادتة أن 
یکو لنبته محك صلی الله عليه وسلم زيادة فضلي كبيرة أيضا عمو 
رسالتهء فاجتباة وهداه وأولاه من نعمته ما لم یکن لب فة وال 
يختص بفضله من يشاءُ من رسلِه وعبادِو . 

وقد جاءَ العديد من الأيات القرآنية بذلك؛ منها قول عر ذكره : 
ل وما أرسلناك إلا رحمَةٌ للعاين 4ء وهي آية خبرية صرت فيها 


. ٠١١۷ : الأنبياء‎ 0( 


إإإ - 


مهك الأسول بد ( ما ) الافية و ( إلا ) الاستسائ وفقصر فيه موصو 
على الصفة» وعن سعيد بن بير عنِ ابن عباس قال : . 
a r E‏ 
به وصدّق به سد ومن لم يۇمن به سَلِمَ ما لي الأ من 
والعّرق .)< . | 
وروی مسللم في ١‏ صحيحه » عن ابي هريرة :قير :ا ومول 
ا . فقال : | ) 
١‏ إّي لم أبعَفْ بعت لان وما يفك ئت رخ 
وقال صاحب « أضواء البيان » : 


١‏ وقيل : كوه رحمة للكفار من حيث عقويهُم اخرَٺ بسبيو 
وأمنوا به عذاب الاستعصال )0. . ES‏ 


وقال في تفسيرٍ هذه الآَية : « ذکر جل وعلا في هذه لآ له 
أرسلَ هذا المي الك صلوات الله وسلامه عليه إلى الخلا إلا ر 
لھه؟ ۽ لاه جا٤هم‏ ما يُشودشُ» وینالون به کل یی سن عبر لی 
والأخرة إن اتبعوه» ومن حالف ولم يبغ فهو الذي د ًع على نيه 
نصيبَةُ من تلك الأحمة الغظمى 7 E‏ 


(0۹/6) » أضراء البيان‎ ١ )۲( (e111) 4 تفسير القرطبي‎ « )١( 


ا 


نحن نرى ما أورذنا في تفسير هذه الأية أ ال#سول صلى الله عليه 
وسلّم أَعِدٌ إعداداً عظيماً ليكو الأحمة المهداةً إلى جميع التاس» وهو 
القائلْ عن نفيه» : « أنا محكد» وأحمد والقَفُي» والحاشرء ونب الوبق 
ونبي الأحمة . 

وين الأدلة على عموم رسالة محعٍ صلى الله عليه وسلم قول 
تعالی : 3 وما أرسلناك إل کان لتاس ټشیراً ونذيراً ي وهي 

مه 2 + ر ِ 
كسابقتها جاءّت بطريق من طرق الحصر» قال الطبريٰ رَحِمَة الله في 
تاویلها 

« وما أرسَلناكٌ يا محعدٌ ! إلى هؤلاءِ المش ر كين باللَه من قومِكٌ 
شات ولکتا أرسىلناك کا لتاس أا العرب منهم والعجم» 

2 2 ۳ ا ی 

والأحمر والأسودء بشيراً مَّن أطاعك» وتذيرا من كذبك »“. 

وقال القرطبين : 

) آي: وما أرسلناك إل للٿاس کاة؛ آي: عاة ففي الكلام تقديم 
وتأحير» وقال الزبجاج : أي: وما أرسلناك إلا جامعاً لاس بالإنذار 
والربلاع 2 , 

(۱) رواه مسلم وأحمد من حديث أبي موسى . 

(۲) سباً : ۲۸ : (۳) « تفسير الطبري » )11/۲١(‏ . 


. )"٠٠/١٤( ٠ تفسير القرطبي‎ ١ )٤( 
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وو الات الا على عمو رسالته أيضاً قول تعالى : [ فل يا 
اها الاس إلي سول الله | الیم جميعاً 4 وهذا ام مِنَ الله إليه أن 
جه به ويعلَمَهُم إثاه» قال الطْبريّ في تأويله : د قل يا محمد ! الاس 
كلهم : إّي رسول اله إليكم جميعا؛ لا إلى بعضکم دون بعض کما 
ا إلى بعض الاس دون بعضٍ» فمن كان 

منهم أرسل كذلك؛ فإ رسالتي ليست e‏ بعض» ولکئھا 
إلى جمیعکم )0 


وما در لدا اليه أن هله الاياتِ كلها مکی ول کان 


الصلاة والشلامٌ مُخفيا بن آمرو شيت لأحى مث هذ الأمء إذْ سيون 
E‏ سخرية قومه ورڻائهم في آنا متا اذ کی 


يج الجرأة في نف على الجهر به وهو لا يجدٌ ما بُؤويه ولا يغه منهم؛ 
أفلا یکون واا ا ی و ا 
ومکانا يأوي إليه» عودٌ به من أذ قومه ؟! . | 

ولکئه مو الله لذي لا يج مه إل الطاعة ولإذعا أن قول 
دعوته : 3% يا ايها الاس € فضا ن ا الله ووائقاً 2 ا 
وتأييدِو» فلا بد من إعلانِ أنه رسول الله لاس جمیعاً» وهذه الظروف 
القاسيةٌ تحيط به ِن كل جانب» وأ الماصلةً هي الطريق التي يختاڙها. 
دون غیرٍهاء وما کان له أن يعدِل عنها؛ لان حى الؤسالة وابلاه لاس 


. (N/T) « ٠ تفسیر الطبري‎ ( )۲( . ٠١۸ : الأعراف‎ 0( 


ha. 


يقضي عليه ذلك ولا بد . 
وإذا كان السو صلى الله عليه وسلّم قد أعلى هذا الأمر لقومه 
r e e‏ 
فأولی أن يُعلنَةُ وقد استق فوق رض وقد انتقلت الدعوةٌ نقلة جديدة 
یکل يانه في العقيدة والدّشريع» وبدأت تخوض معركة جديدة مع 
أصحاب العقائدِ والأديانِ التي عاسّت على أرض الجريرة رَذْحاً طويلاً من 
الآمنء لا تجد إلا إلا الشلم والاستسلام؛ لان ارش يه لم تكن شتی بتقوم 
آتباع هذه الأديانِ والعقائل أو صرفهم عنها ما دام E‏ حطراً 
عليهاء ولا أصحاب الذيانات والعقاثد الأخر ی بعنیهم ذلك؛ ا 
والوَثيِينَ يّدينون في الحقيقة لعقيدة واحدؤة ذات وجوه وألوان متعدّدة» 
فيكونٌ - والحالة هذه - تفيكرهُم الین متشابهاً . 


وينزل القرآنُ في المدينة يقر يقر الأمر الذي بر اسول صلی الله عل 
ول يإعلانه على الاس في ولکن ارتب جديدِ يلائم البيعة 
الجديدة و الإنشانً الجديدء ولا يرف الأديالً على تحو ما رفض ت 
في بک - إذالوشنية في أصل الأديان مرفوضة عندها جميعها» ورغم 
الحريف والفسادِ الذي دخلها؛ فن اباعھا یکونولٌ في تفکبرهم ادنی 
إلى الین الجديدِ مِنَ الوثنثن - بل إِنه يصع ده تشریعاً لهم بطم فيه 
علاقاتهم مع الجتمع الإسلامي» ويعترف بالسل والأنبياء الذين جاؤوا 
بها؛ يستميل بذلك قلوبهم ويعطفُهُم ! إليه في حكمة بالغة» بل إِنه بطد 


NE 


من داقر و الإيمانِ من ل تقر بذلك إقراراً قلبیاء ویقيم ذلك على لَص 
والعدل» قال تعالی :}| ل لذ ين يَکفرون بالل وژسله وثریدودً ان 
فقوا بی الله وز سله ویقولود ئۇمنْ ببعض ونَکفرٌ ببعض وټریدولً أن 
يتٌخذوا بین ذلك ا Ml.‏ هُ ا خخ للکافرينَ 
عذاباً مُهينا 4< 

ولا 0 مجالاً ا الى انر الكثب الشابقة 
وعقولهم؛ إلا ويعحرك فيه بالبراهين والأدلّة التي لا تقوى على القيام 
أمامَها ا ر الصترعة ين كنيل اشر وذكالوم بن فلك و 
وق عله اگم اهم اول له ول غ هوام كا جائ من 
اح لکل کنا منکم رعا e‏ ولو شاء الله جعلكم أا واحدة 
ولكن يكم في ما آتا کم فاستفُو | اخيرات ت إلى اله رجفكم جميعاً 
فیکم ہا کنتہ و ي نی تختلفون > ولو لم یکن إلا هذه اليه في إق مه 
اة على أهلِ الکتاب و صوتهم الاج في الخصومة والافتراء ) 
على محمد صل الله عليه ا ودینه» e‏ والضدرد عنه؛ 
لکانت وجذها كافيافهي تقر : : ك 


م “* 


ولا : اَن هذا القرآن نره ا لامر اطق الي لا گت نه ولا 


. افتراءَ‎ 
٤۸ : المائدة‎ 0 N )۱( 


- ۰ = 


ثانياً : أله جاءَ بعصديق الكت التي نزلّت قَبلّه» فلا يكو موضع 

ثالثاً : أنه جاءَ حافظاً ورقيباً للكتب التي بء وعالياً ومرتفعا 
عليها . 

وکتابٌ هذه خحصائضه ومزایاه حقیق أن بع وحكم شراغة بين 
لاس جميعاًء قال اب جربر في تأویل قولِه تعالی  :‏ فاحكم بيهم با 
انل الله : 

د یقول تعالی كر : احكم يا محكد ! بين أهل الكناب 
والمش ر كين با رل إليك من کتابي وأحكامي في کل ما احتکموا فيه 
إليك من الحدود ولقود والتفوس؛ فار جم لاني احصَنَء واقشل الف 
بالّفسٍ القتولة ظلماًء وافقإ العينَ بالعين» واجدّع الأنَ بالأنفِ» الي 
نرت إِليكٌ القرآنَ مصدَقاً في ذلك ما بين يديه مِنَ الكتاب ومهيمنا 
عة ورقیباً يقضي على ما قَبلَهُ من سائر الكتب . 


ومن ذلك قولة تعالى وغل با آمل الکتاب لعشم على شيءٍ ی 
تقِيمُوا م رالإنجیل و أنزل کوک ¢< مر الله نب 
محكداً صلّى اله عليه وسلّم أن يدعو أل الكتاب ويلْعَهُم باهم یسو 
على شيءِ ما يدعو انهم عليه ما جاءهم به موسی وعیسی» وان 


۸ : الائدة‎ )۲( ٠. )۳۸۲/١٠١( ۲ تفسير الطبري‎ ١ )١( 


STE 


دعواهم هذه کذب؛ لاهم لو صَدَفُوا فبها لامَنوا ما أنرلً على مخګ 

م الفرقان» وعلوا بذلك کله وآمنوا بما فيه من الإيانِ بمحكد صلی 
لله عليه وسم وتصدی وأقثوا بأد كل ذلك من عند الل فما كبوا 
بشيءِ منه» ولا فرقوا بين سل الَه؛ فآمنوا ببعض وكفروا بيعض فإنً 
لکفر بواحا كفو بجميعو؛ الأ كنب الله صق بها بنضاه فمن 
ا ببعض ها . فقد كدب بجمیعها ۲ . 


: ن بها 


فهي تصڑځ بان مَعِلَ ن ال#سالات واحد» وان المساواء ق يمال 
فرض لا جد عَنه» فمن حا عنه فقذ كقّر وبأ الإا 
من القرآنء يقضي عليهم أن يعوا العمل بكتيهم العمل بالقر آن» 


يکون | الیم ا ی ل ع ل به وهلا هو نمی مع سال 
القَرآنِ . | 
ومن ذلك أيضاً قول تعالی ذکژه : ل يا بها الذي أوتوا الكتابَ 
یدوا ہا ا شصدةاً لا تقکم ین قبل أن تعلیمق ؤجوهاً نوها غلى 
آدبارها أو َلعَتھُم کما ل لعا أصحابَ الگبتِ وكان مه الله مفعولاً 7 . 


جاءَ في نبب نزول هذه الاية : أل اسول صلی الله عليه وسم 
0 رؤساءَ من حبار يهود د فقال لهم : 


« یا معشّرَ يهود ! انوا الله ا فوالله إ نکم درد اَن لي 


(۱) « تفسیر التّبري (EV .( ٠٠‏ بتصرف , )( النساء : ۷ 


“۲ - 


جعفكم به الحق » . قالوا : ما عرف ذلك يا محكدٌ ! وجحدوا ما رفوا 
وأصؤوا على الكفر ). 

ر اشعملّتِ على التهديڍِ والوعبدِ الشُديدينِ هن لم ُؤين ِن أهلٍ 
الکتاب ما ازل الله من القرآنِ مصدقاً لا معهم من الکتاب» ولا معنی 
لدعوتهم إلى الان بالقرآنِ إلا أن یتر کوا العمل مما أنرلَ إليهم من التوراة 
والإنجيل» وأن يعملوا بالقرآنِ وحده» فيكودً محواً وإحباطاً لمل بغيرو 
ولا پُکتفی جرد الان به . ۰ 


ہے ت 


وهناك آياتث أخحرى كثيرة يطول بنا الحديتُ عنها إن ذهبنا 
ا من سور القرآن» ونكتفي بهذه الآياب اثلاث وحدَها في 
مقابلِ ثلاثِ آياتِ مكيةٍ» فيلتقي على الإقرار بعموم A‏ 
اله عليه وسل القرآن في عَهدَيهِ الک والمدني . 

وعمومٌ رسالة محكڍٍ صلی الله عليه وسلّم يتناو ال جن كما يتناول 
الإنسق؛ فهو عليه الصّلاةٌ والئلام مبعوتٌ إلى الَقلين» يقول ابن تيمية 
هة الله 

كل ن انت غلا رسال م دل الا عله ويل 
من الإانس والجنٌ؛ فلم يؤمن به اسح عقابَ الله تعالى كما يستحفه 
أمثالهُ ا الأسول صلى الله عليه وسلم» وهذا 


(۱) « تفسير القرطبي » )۲٤٠٤/٥(‏ . 
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ممق عليه بين الصحابة والتابعين لهم يإحسانِ وأئ4ة الل 
سائر طوائغي المسلمين أهل الشلة والجماعة وغيرهم رضي الله عنهم 
مسین لم پغالز اح من طوائني PT‏ الجنء ولا في 


کار 


ااا في القرآن أن الج اسر َه رانء راهم 

منوا به» قال تعالی : 3 ولذ ضرفن | إليك مرا من الجن ب سكمعون القرآن 
فلڳا حَصروه قالوا انوا 4 ثم مره آن ثُخبرَ الئاس بذلك» فقال 
تعالی ٠‏ ( فل أوحي إل أله استمع مَعَ فو من الجن فقالوا إ إا سوعنا قران 
عجباً بدي إلى لشي فامًا به وآن تشر پرنا أحناً چ”. 

وای خب ادق من حبر له تمالی 8 وی نی كمل من ناو ۱ 

إل الله سبحانه هو المُخبؤء بى الحدّث أذ محگدا صلی اله 

عليه وسلم هو الذي التقئ عليه الفلا = من اهكڌى منهم ˆ ليان 
پبدینه» وتصديقاً e‏ وتسليما لأمره ونهيد . ا 

أ من أعرض منهم رزه ونی بجانبه» واتبع هوا فیقال ھم 
قد َر هناك بار ). 


j (1)‏ إيضاح الذلالة ر عموم اللسالة Cc‏ صمن j‏ مجموعة الرسائل المنيرية ( 1 
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محوط الزوخ صل الله عليه 


إل ثانا على رسول الله صلّى الله عليه وسلم في أي مجالٍ لا 
یرید من فده عند رټ ولا یرفځ من مکانه لدیوء فبعد ا 
یکونٌ لشاءِ مکانٌ› ولو لم يكن لاء عليه فرضا ا افترضة الله علينا لكانَ 
صَوفةٌ لنا عنه أولى»› کیلا یشاب ناء الله بشناء العباد الذين یکون الشناءُ 
منهم أحياناً لا يحملُهم عليه إلا ما طمعود إليه من عاجل القع في غفاة 
عن أجله امحذوذ . 

وقد بلع رسو اله صلّى الله عليه وسلم - بتقدير العزير اكيم , 
الذروةٌ في كل أحواله البشربة الخالصةء ولو لم يكن للوحي ! لبها سبیل 
لکا آن یکونَ بها وحدها نا !! فكيفً وقد اجتمعت له الجيلة 
البشريةٌ اة إلى الوحي الأمين الذي أضفى على هذه الجبلة نورا 
فكائت مرآءٌ ئة كلها في كل أعصارهاء وجل من أمره كلو حكما 
يج على الأَمَة لزومةُ مُه والثقةب إ إلى الله به طاعة وثربية ؟! 


يسحت عن نفد فی علاقیه مع آهل بيه فیقول : « خی ركم 
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یگ لأهلهء وأا یرگ لأهليء »> وإذا مات e‏ فدعوه ۲ 

والقرآنٌ لا عرض | اى التصيلات التب في حياة رسوا ال مدل 
اله عليه وسلّم» > بل يعرض لی إبراز جانب الشدوة في حيايو عليه اللا 
والشلام» وهذا يکفي فيه ذ کر اا 

وقد تواترتِ الأخباز واستفاضت بان اول م له عليه 
الصلاة واللام من خديجة رضى ال عنهاء وأتهُ لم يجمَع E‏ امرأة 
في حياتهاء وأنهُ ترو جها وله من العمر حممش وعشرود سنة ولها أربعونَ 
سنة» ونه وجد عندها ما يجدُة الأجل في الرأة الصالحةء وأنّها قطعث 
معه شوطاً في طريتي الرسالة واسيه بتفيها وباِهاء وها اول من آمَنَ 
0 ) | | 

وتمكي لتا كيب الشيرة ها حارت من شرف السب» وخصائص 
التفس» وحكمة العقلٍء وسدادٍ الاي ما لم عرف عنِ رأة في قریش؛ 
فکانت ذکراها عاوڈ الول صلی الله علیو وسلّم ب ال والقٍء فلا 
يلك إلا أن يجيي علبها علانية ما أوجة عائية ا 


)1( ا ا ۰ رمدي واہن مأاجه» ا بن من حدیت عائشة 


وقال العلامة المحذث الألباني : ( صحيح على شرط الشيخين» وليس عند لذارسي ابن 
حبان الجملة الوسطى مبه» وأخرجه الحاكم مقتصراً على الشطر الأؤل منه بلفظ ٠:‏ 


. ٠ حير کم لاء وقال : ( صحيح الإسنادء ووافقه الذهبي‎ CT 
. )۲۸٥( » السلسلة الحيحة‎ ١ : انظر‎ 
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وإذا تَظَرنا في آي القرآنِ وجنا منها ما يجتمع به لدينا صورة 
كاملة عن الرسول الرٌوج؛ بدعاً بالرغبة في الرٌواج؛ وانتهاء بانفصام غُروة 
الروجبة أو دَيوميِها» وما يعرض له بينهما من أحوال تكون بن الرُوجين 
فى العادة» تفرضًها طبيعةٌ الحياة الروجبة إلى ما تيه قدسية العلاقة 
الروجية على الروج من صي وارشاډ» وتقوع لزوجهء وعلى الرّوجةٍ من 
وجوب القبول والاستجابة الطائعة لهذا کله . 

وإذا كان الله سبحاة قد شرع للمؤمنيلً التكاح بمهر يمره الؤجل 
لن یرید نکاحهاء ولم يجعلها حلالاً له إلا ه؛ فقد شرع اا 
لبه عليه الصلاة والشلام النكاح هر وخحصه أن ينکځ بغير مه قال 
تعالی ياي الس ! ا اننا لك زواج اللاتي آتيتَ ت اجورَهَن وما 
ملكت بيئك ما أفاء الله عليكَ وبَناتِ عمك وبناتِ عكايِك وبناتِ 
حالك وبناتِ الاك اللاتي هارن مَعَكَ وامرأة ممن إن وَهَمَت 
تفستها للب إن أراد الث أن يستتككها حالِصَة لك من دون المؤمنين قد 
علمنا ما قَرَضنا عليهم في أُزواجهم وما مَلَكت أَانهُم لِكيلا يَكونَ 
ليك حرج وکا الله عُفوراً رَحیماً چ 

قال القرطبيع عند تأويل ما :ولاخ رضزن .الله تسا 
فاخترتة حرم عليه ارۇ بغيرهي والاستبدال بهن مکافاة له على 
فعلهئ» والدليلْ على ذلك قول تعالى : ل لا يَجلٌ لك الساء من بعد 


)۱( الأحراب +© 
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ولا أن تذل بهن من زواج ولو أعجك + و حسئھن إلا ما ملكت مينك 
وکات الل على کل شيءٍ رفيا » وهل کان يحل له أن بطل واحدة 
منهنٌ بعد ذلك ؟ فقيل ٠‏ لا يحل له ذلك جزاءٌ لن على اختیارهنٌ له 
وقيل : کان يحل له ذلك کغیرهِ من الاس؛ ولکن لا بترؤځ بَدَلّهاء ثي 
اخ غ التحرج» فأباح له أن بتزۇځ ن شاءَ عليه من اباي والدّليل 
عليه قول تعالى و إا أحللنا لك أزواجك » والإحلال يقتضي تق 
حظر» وزوجائۀ اللاتي في حياټو لم يكن مُڪر مات عليه» وما کان حرم 
عليه الترويج بالأجنبياتِ» فانصرف الإحلال إليهن ولاه قال في سیاقي 
٠‏ الاية : ل ويتاتِ عمك وبناتِ عكايِك وبناتِ خالِك وبناتِ حالايِك 
اللاتي هجون عك )» ومعلوم أله لم یکن تحته أحدٌ من بنات عك ولا 
من بنات عکاټي ولا من بناتِ حاله» ولا من بناتِ خالاټهء فش فقت أنه 
أجل له الترويج بهذا ابتدایٌ وهه الاية وإن كانت مقدمة في لار 
فهي متأخُرة في الثرولِ على الآية المنسوخحة بها؛ کآيي 4 ف 
البقرة ۳ ١‏ 
N‏ قول لی ذکوة اتی مک صلی الله عاب 
وسلّم ا و 
عني: اللاتي تروجتَهنٌ بصداقي مُسگی ۲ ثم ساق من أقوال 
الشلض ما بو بد هذا لاويل الذي ذهب إليه» فک عن مجاهي قول : 


()) ) سير لري (THO‏ . () ۱ تسين الى 1 0l‏ 
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ب آ 


اللاتي يت أجورَه؛ أي : صَدقاتِهنٌ . 

8 
الل خاد و ق Ah‏ 
سسحازه a ah as CEE‏ 
عليهم» ولیس ليس ذلك لأح غيرهِ . 

ولا يحل لأحدِ من المسلمين أن يتزؤج إلا بمهرء قال مجاهدٌ : 
« ف وامرأةٌ ممنة | إن کیٹ تفسها لي ) بغیر صداتي؛ فلم یکن فمل 
ذللك» له خحاصة من دون المۇمنين 07 وجعل شرطاً لذللك أن 
يکود لاي رغ في نکاجها وذلك قول : # | إن اراد التب أن 
ټستنکحها » قال الطبرٌ ا 
إذا وهَبت تفسها له بغیر مهر )0“ 

وما خصوصية ذلك له وله فمن قوله سبحانه : ل حالصا لل 
من دون المؤمنين › ل الف 

‹ لا يحل لأحدِ من اميك أن يقر ب امرآة وت نفسها له» وام 
ذلك لك با محكة ا علمة القت لك من دون سار يق 7> 


(0) ( ت نفسير الطبري  )۲( . )۱1/۲۲( ٩‏ تفسير الطبري » )۱١/۲۲(‏ . 


(۳) ۱ اف الطرف ۲ )1 (W/‏ . 
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کما حل لله ليه صلی الله عليه وسم ما أعل لأب وط الإماي. 
ملك اليمين فقال : لإ وما ملكت يثك ما أفء الله عليك » قال 
ا : « وأحانا لك إ إماءَك اللواتي سَبیتَهُن» فملکتهن بالشبای وصرَن 
لك بقعي الله عليك من القيء ٠‏ ولا رق في ذلك يبن الببة وين ما 
تهدی» فقد اولدً مارئة القبطية هدية امقس له وَلدّه ا 
الام . . 


وتقضي إراد؛ شما قضاءها في زواج رول 8 الل عليه 
وسلم حینٌ یکونٌ منه العا نم واش أن يقال : إن محکداً قد ری 
امرأةَ مناه . 1 
وتامزة أن ترجا لیکو تشريعً ماضياً في الاس إلى قيام الشاعق 
ولكيلا يهاو في مر سَرَعَُ لله لعبادو فصيب منه الاس خطاً ما 
يظئونة صواباً لطول إلفهم لهء ثم هو تكرج لرسول اللي وللمرأة الي ار 5 
اله بالرواج منهاء قال تعالی  :‏ وذ فول للّذي أنعم اله عليه وأنعمك 
له ايك عك زوڃك وي لله وشخفي في فبك ما اله ي 4 
وتخشى الاس والله احق أن تخشاة فلا قضى ريد منها وَطراً رؤجناکھا 
لکي لا کون على الَؤمنينَ حرج في زواج أدعياهم إذا فصو منهُنْ 
وَطراً وان امه الله ا 4 SE‏ 


Ab الأحزاب‎ (۲) : OO ورا‎ 9 )1( 
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وفي ١‏ البخاري » عن أنس أن هذه الآية : [ وثُخفِي في نفيك ما 
الله مُبدیه ‏ نزلت في شأنِ زيب بنتِ جحش وزيدِ بن حارئة . 

وفي « طبقات ابن سعد » عن انس قال : « نزلّت في زيتبَ بنتِ 
جحش : ف فلگا قضی زیڈ متها وَطرا زجنا ھا › قال :ات 
ا ٠‏ روجک اهلکي 
وزوجني الله من فوقِ سبع سماواتِ ٠۲‏ 

وجاءَ في « القرطبي » قال : « روى الرمذيٰ عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : لو کان رسولٌ ال صلّى الله عليه وسلّم كاتا شيئاً من 
لوحي لم هذه الأب : بإ وذ تقول الذي أنعم الله عليه .. € الاي 
إلى قوله : # وكا أمرا ا تفعولاً )» اسول اللا 7 ا قال 2 
ترۇج .حليلة ابره ل وک معا ای آمو بن 
رجالگم ولکیٰ رسول ال وخاتم الئیین )» وکان رسول اله صلی ال 

عليه وسلّم تبئاه وهو صغیژ» فلب حتی صا رمجلا يقال له | زید بن 
iy‏ فأنزل الله تعالى : ل اذعوشم لآبائهم هو قط عند اله فإ 
تعلموا آباَهُم فإخوائكم في الین ا E‏ 
أحطام به ولکن ما تعمدت قلوكم وكانَ الله غفوراً رحيماً & . 

ويتزوج الأسول صلى الله عليه وسلم زيتب بنت جحش ليدهب 


. (YY) ¢ الطبقات‎ ) ¢) 
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5 عن عقول ااي ما الث وايعل ما شاع في حیاته» ویکو حًا على 


المرأة أن تری في متبتی زوچھا ااا اا ا ا ا 4 


يدرك الي صلی الله عليه وسم شي من حف الفسن ارق 
الذي لا بد مدرك كل إنسانء فيميل به إلى شيءِ دون شيء؛ مع بقاٍ 
حي کل شيءِ في صو العافية من بحس أو نحرو» فللئفس حظها 
مدرك لا محالة» ولعلَهُ هو الذي به عوتب ب الأنبياء بوحي نزلَ عليهم في 
أشياء کان لھم عنھا مندوحة؛ فأصابوا منها على غير عزم م منهم إليهاء 
كما حبر الله مبحانه عن آدم عليه العلا : فلم جد را . 
ول عليه الصلاء والشلام کان ميل بقلیه إلى بعص نسائه» فوقع 
عند أن في ذلك ڪرجا لا يدف شه عب إل آن غل سپیل ین لايل 
إليهن نهن فأذِدً اله له أن ثبقي عليهن مع إباحة ترك القَشم بينهنٌ 
ای رسي می کد ان وار 
این رل هحر رتت ما ان کاھن راه م ماني تووم 
وکا الله ليما حليماً 7 
أحرج البخاري رَجمة الله عن عائشة رضي ل عنها لھا قا قالت : 


() الأحزاب : ١ه‏ . 
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١‏ كنت أغاڙ على اللاتي ره ی أنضسهی ارسول الله صلی الله عله 
وس وأقرل :أت ت اا أ تفسها ۴! فلا رل اله تعالى : ۾ رجي مَن 
تشاءُ منهنٌ وتؤوي إليك من تشاءُ ... ا الآيةء قلت ر( أي: قالت 
لی ): ما أرى ربك إلا تسار في هواك »» وأحرج هذا الحديك أيضا 
مسلم» وأحمدٌ والحاكم . 

قال ابو رزین کان رسو اله صلی اللّه علي وسم هم بلاق 
a a‏ : اقسم لنا ما شعت و عائشة» 
وحفصة» و سلمةء وزیب فکان ا من نفسه ومالِه م 
بینهیٌ» و کان من أرجى : سود ومجويرية» و حبيبةء» وميمونة» وصفية 
فکان یقسم له ما شاءَ ). 

فکما أ اله سبحانه شرع لنییه اروج باکر من أریع؛ شرع له أن 
يجعلّ القسمة بين من رجا - وأبقى لهي شرف الاندساب إليه بالروجية؛ 
لبقي به اھات للمۇمنين ا E‏ 
الصلاة راللام قابضاً على حق لإحداهن عل و ا0 ى 
الله عليه وسلّم کان فقيراً لا يقوى إلا على ما يقوى عليه الفقراءُ 
قَحسبء الهم أن اله أذ بأن جعل الإنفاق على مَن مسك عاليهنّ 

(۱) « تفسیر القرطي » »)۲٠/۱٤(‏ وأخرج الخبر الّبري في « تفسیره » »)۲٠/۱۲(‏ 


وأورده السيوطي في ) الذر المنثور » (/1۳) وزاد ئىسىبته لاہن عل ) واین أي يبه وعبد پن 
حمید») واہن المنذرء وأبن 2 حاتم» وفي سنذه انقطاع 
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- تحقيقاً ارغبتهن مئ + وحده» ومل لن بل علب اللا ولعلا 
سيجعل لهیٌ شيت دو ما يجعل لن آوى ؟! لا أن ذلك فد الوحي 
۾ أن قم له من عن نشي - هو في ذاه - تشريځ له وحدة؛ يفده 

بنفية لنفيه فيمن أذ الله له أن مينك إليه من نسائوء قال القرطيع .: 
اوكا عله شاا ركاه اة على فيع في رعا قوذ ينو 
تطییباً لقلوبوی ٠‏ . 


وفي هذا تطييبِ س وارضاء لقلوبهن» وراز یرنه قال 
قتادة في تأويلٍ قوله ان و أدنی ُن تق أعينُهنٌ ؛ أي: ذلك 


الذي - حيو ناك في صُحبتهنّ صحبتِهنٌ أدنی إلى رضاهنٌ إذ کان من عنينا؟ 
هن إذا علمن أ الفعل ين اله قرت أعيلهي ر بذلك ورضين؛ لأ المرء 
ا لا حقَ له في شيءٍ کان راضياً ما وتي منه وان قل 2 


ن له حقا لم ب بقعا ما أرتي منه» واشتذّت غبرتة علي وعم بجر 


ف 


وبذلك يكو قول عائشة رضي الله عنها : « ما أرى راك ب 


ie‏ و ۲ حقیقا زواج 2 رَعب عنھی صلی الله 


ل یلین ا یکن ات دون وکل ر ن فت ر 


(۲۰۱) « تفسیر القرطبی ۲ ۱۹/۱6 . ABE.‏ 
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غير إلزام 
ف الله أزواجة صلی الله عليه وسلَّم بان جعلهنٌ أمُهاتِ 
ت جميعاًء فقال : # التب ؤل بالمۇمنين من أنفيهم وأزوا جه 
اہ . 
وقد حم الله اروج بالأئهاتِ» تال تعالی : [ مت علیکہ 
ھائ 4 فکل بنا د يحرم عليهم لتر ځ باقهم» وکل زوج من 
أزواجه صلى الله عليه وسم م للمؤمنين عامدّء فيحرم عليهم جميعا 
لزج بهر؛ لاهم أبناء لكل واحدةٍ منهرًء وفي ذلك إذاية أ 
رول الله صلی الله عل وسل قال تمالی : ج وما کان کم ان وذوا 
ول الل وان كوا زواج ين بعلِه أبداً إن ذلك كان عند الاه 
عظیما که . 


اشد إذاية 


م ي 
« نزلت هذه لآ في رجلي من الناققين قال حين تزوج رسول الله 
صلی الله عليه وسم ام سلّمة بعد أي سلمة وحفصة بعد ختيس بن 
ذافة ۶ ها . محمد يتزۇج نساءنا؟ واللّه لو قد مات لأجلنا الشهام 
على نسائه 2 
قال السافعيع رحمه الله : « وأزوامجة صلى الله عليه وسلم اللاتي 


(0 الأحزاب E‏ (۲) النساء : ۳ 
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مات عنهی لا يحل لأسي ناغ و کن استعحل ذلك کان افا قول 
تعالی : [ وما کان کم أن ئۇذوا 8 الله ولا أن تنكحوا زواج من 
نو اا 4% 2 


قال الطبرئ :ای زرا لع کی صلی اله یه سام 
0 : لوآ ایی صلی الله عليه وسلم وقي ترج فلات من 
. قال : فكان ذلك يؤذي ايء فتزل القرآن : وما کان کم اَن 
ذو سول الل ن تنکځوا أزواجة مِن بَعدِه ا 
كان الله فا أ ف ییو صلی اله عليه وسم باصطفائه 
وإرساله إ إلى الاس كافة؛ فان هذا القَذْرَ ق انسحبَ على فساو لشن 
- وهن اھات الۇمنين - کسائر السا بد أن يقر في قلوبهن ن 
انتسابَهُن إلى الأسول صلى الله عليه وسلم أكسَبَهُنٌ مكانة عَلَؤنَ با 
على سائر السا يجب عليه أن يحمَظنَ قَذرَها وأن يَصهاء قال تعالی: 
3 يا ياء اي لم كأحدٍ ين اسا إن افيش لا َحْصَغنَ بالقولٍ 
َيَطمَعَ الذي في قلبه مر وفنَ قولاً معروفاً چ ؛ آي: لس کاڊ 


O ( e 0) 


)۲( ۱ فر الى A‏ 
وأحرجه ابن أبي ف أكما في « الذّر المنلور ) اا این زید :اسه عبدالۋحىن ) 
وهو متروك . 


)۳( الأحز اب : ٣۲‏ 
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من نساءِ هذه لأمةٍ في الفضل والشرفي» فأ“ أوفر نصيبا وأعظم حظا 
نه جميما فيما يذ ِن الفضل والئرف» لا يکن منكن خض وځ في 
القول» ولا إلانة في الحدیث» ما يقغ فيه سائ الشسايء ولیک کلامكَیٌ 
جزلا وقولكق فَضلاً؛ لملا بقع في روع ضعفاء الإيانِ أو المنافقين ريية 
نحوكرٌ؛ تدهم فوشهم بها بأمر أ في متأ منه لکایکئ؛ لا كر 
ين فضل وشرفي» ثم أنيغن ذلك بالقول الكواب الذي لا نكرة لسري 
ولا التفوس . 

وإذا كا لنساء لبي صلى الله عليه وسم هذه المرلة المظيمة التي 
زتها تبه إلى اله صلى الله عليه وسلم؛ فان رَلةَ إحداه 
ليست كبَلَة الثساء المؤمنات» فإ رلت الواحدة نهر يعضاعف إثمها؛ 
لأئها حلت بشرف الثسبة إلى رسو اله صلی اله عليه وسلّم؛ إذٌ كان 
يجك عليها أن تظل في متأ عكا يشيها؛ لقَظل الثسبةٌ | ال 
صلى الله عليه وسلّم في صَونِ العفافي» قال تعالى : 3 يا نساء الي مَنْ 
يأب ينك بفاجِدَة ية يضاف لها العَذَابُ ضعمين وكان ذلك على 
الله ي ا 

Ss‏ د خير على أن من جاء من نساء الي لى 
الله عليه وسل بفاحشة - واللّه عاصم رسولة عليه الشلام من ذلك؛ 
كما في حديثِ لفك - بُضاعَف لها العذاب ضعقَين؛ لشرف 


ر0 الأحراب : ٠١‏ . 
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) منرلتهنٌ» وفضل درجيهنٌ؛ وتقديهن على سائر التسناء أجنغ» @ : 


وقیل : ل کان زوا 2 


وفي منزلِ أوامر الله ي ولواهيه؛ قوي الأَمرُ عليهنء ا بسہب 2 
آکثر ما يار غيرهُنٌء فضوعِفَ له لاجو 


وا کا سا اي عند اله هذه ار فلا حش بهن آنل 
بقلوبهِنٌ إلى الدنياء و لفان بعيونهنّ إلى زينتهاء ولا ملين شي 


كالرْهدِ فيهاء والرغبة فيم عند الله سبحانه؛ اقتداء بزوجهن - ا 
اسول صلى الله عليه وسلّم - الذي يدعو الاس ' - فيما تدعوهم إليه - ٤‏ 


إلى المي إلى الآخحرة» وتقديها في نفوسهم على الدّنياء ويكونٌ هو اول 
من حمق هذا في نفو : 3 ولا تمن عَيتيكٌ إلى ما معنا به أزواجا 
منهم زهرة اليا ة ادنيا لِتَفِْتَهُم فيه ورزق ربك خی وأبقی 4 فجدیز 
بھی إذاً ن يقتدین به» أن لا رین أنفسهُنٌ بغبر ما رأ رسولٌ اله صلّى 
اله علي وسلّم نفسةء قال تعالى : يا أثها الي فل لأزواجك إن نان 


تردن الحياةٌ ادنيا وزیتتها فتعاليْنَ اتیک توركل سراح جملا : 


وإ کنن رذن الل ورسولة والدًارَ الآحرة فن الله اعد للفحسنات 


منکن أجراً عظيماً 4“ . 


فكل امرأةٍ متهن بأحدِ الَطرشن؛ فن هي رَد e‏ سول 


(1) 0 :تفسير القرطبي OVENS‏ (۲) طه 
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الله لنفيند؛ فقد اختارتة فيمىكها على نضيهء وإ هي لم ترض جا رضي 
رسول الله لنفسه؛ فقد كرهَتِ الام معه على الشَدَّةٍ وسَظضِ العيشِ 
وخشونیه؛ فلا جیىکها على نفو ویجعلُ لھا سبیلاً على نفسها . 

وجاءَ في سبب. نزول هاتين الآيتين ما أحرجة البخاريٰ ومسلم عن 
عبداللّهِ بن عباس رضي الله عنهما قال : 

د لم رل حريصاً على أن سال عمرَ رضي الله عنه عن المرأتين من 
أزواج ابي صلى الله عليه وسم اين قال اله لهم : # إن تنوبا إلى 
اله قد صَمَّث ونما » فَحَججت مع فعدل وعدلكٌ مه 
بالإداوة» تبر ثم جا فسکبتٌ على یدید من الرداوء فنوضاء فققلتٌ : يا 
أمير المۇمغيق! من المرأتان من أزواج الي صلّى الله عليه وسم الان قال 
e‏ : ل إن وبا إ إلى اله قد صَعّث قلونکما ) ؟ فقال : 
واعجباً لك يا اب عباس ! عائشة وحفصة . 


استقبل عمو الحديتٌ يسوهء فقال : إني كنت وجاڙ لي من 
الأنصار في بني اميه بن زيد» هي من عوالي المدينةء وكا نتناوبُ 
الثرول على الي صلى الله عليه وسلّم» فيتزل يوماً وأنزل يوماًء فإذا 
رلت جعتة ِن حبر ذلك اليوم من الأمرٍ وغيروء وإذا نزل فعل مِثلهُ» وكتًا 
معشرَ قریش ِت السا فلا قلمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم 
نساؤهّم» ف سانا يأحذنَ من أدب نساء الأنصان» فَصحتٌ على 
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امرآني فراجعتنيء فأنکرٹ أن راچعنيء فقالت : ولم نکر أن 
أراجعَك ؟! فواللّه | إن أزواج الس صلى الله عليه وسم ليراجغنةء ون 
إحداهن هجر اهار حتى اليل . فأفرّعَني» فقلتُ : خابَت امن فعَلّت 
منهن بعضيم . ثم جمعبٌ علي ثيابيء قحلت على حفصة فقلكُ ' : ي 
e‏ م 
فقلت : حاتت ويرت ! آقأمن أن يغضب اله لضب ر سول صلی 
الله عليه وسلّم فتهلكين لا تستکري على رسولِ الله صلی الله عليه 
o‏ ولا ُراچعيو في شي ولا تهجریهء واسأليني ما بدا الك ولا 
فوك إن كانت جارئُكِ هي أوضاً منك وأحبُ ب لى رسو الله صلی 
الله عليه وسلّم ( بريد : عائشة ) . 

وکا نقحدّتُ أن غسانً نعل اشا لغّزوناء فنزل ن يوم 
وء فرجع عشاءَ فضربَ بابي صرباً شديدا وقال:أنائم هو ؟ فزعت 
فخرجتٌ إليه» .وقال : حدتٌ أمر عظيم ! قلت ما هو ؟ أجاءث 
سان ؟ قال : لا | بل أعظم منه وأطول؛ طلَقَ رسول اله صلى الله عليه 
وسم نساءَة ! قلت :قد حاتت حفصة وتيرت» كنت أظنّ أن هذا 
يوك أن یکو . فجمعك علي ثيابي» فصأيتُ صلا الفجر مع اللي 
صلی الله عليه وسلم» فدخلّ مشربة له فاعتزل فيهاء فدخلتٌ على 
ا قلت : ما بكي ؟! أو لم اکن رثك ؟! 
اکن رسول اله صلی اله علي وسم ۴ قال لاآدريء هو !ا في 
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المشربَة . فخرجتٌ فجعتُ امنب فإذا حو ف بيکي. بعصهُم» 
فجلستٌ معهم قلیلاء ثم عبني ما جد ذ فجئبتُ فجمبٌ المشربة التي هو فيهاء 
فقلتٌ لغلام له آسود : استأذن لعْمَرَ E Eha‏ 
وسلُم ثي حرج فقال : ذکرنك له فْصَمَتَ . فانصرفتٌ حتی جلست مع 
الأهط الذين عند المنبر» ثب لم عابي ما أجِد» فجفْتُ ج e‏ فذ کر مثلهُ» 
EE‏ لم غلبني ما جد فجت الغلامء 
فذ کر مثلهُ» ذو فلا وت منصرفا فإذا الغلام يدعوني› قال : أَذِنَ لك 
رضزن الل صل الاغات ول . فدخلتٌ عليه» فإذا هو مض طجع على 
رمال حصیر لیس بيه و َيه فرا م؛ قد ار الامال بجنبه» مُتّکیءٌُ على 
وسادة من آم حفؤهالیت» فسلمت علب ثم قلت وأا قاع : طلْقَتَ 
ساك يا رسول الو 1۴ فرفع بصرة إليّ فقال : ر لا . م قلك وان 
قائ : ٠‏ استایس یا رسول الله ! لو رأیتنا وكا معشر قريشِ غلب السا 
فلا قمنا على قوم تغلبهم نساحم ( ره ) . بشم الي صلی اله 
عليه وسل ث۶ بارشو الل E EE‏ 
فقلت رك آڻ كانت جارك هي أوضاً منك وأ ا 
صلی الله عليه وسل - يريد : عائشة ا 
Re bE e LR‏ 
غير آهب ثلاثة فقلتٌ : ادع الله فلپوشغ على أك فإ فارسَ والرٌوم 
وسح عليهم»› E‏ الدنيا وهم لا يعبدونٌ الله . وكان متكا فقال : 


O 


لی حل ت بان اعاب ۴رك یلك هم وهم فر ت 


« ا 
الدنيا » . فقلتُ ا 


فت حفصة على عائشة شت وکان قا قد قال a‏ 


gg 4+ 


gre r ) شهراً‎ 


اوعشرون دحل على عائشة فبداً بهاء فقالت له فة : نك أقسمت ألا 


اتدل علينا شهراء وإنا اسحا سي ومثرن له فل عدا . فقال 


ا و : اسه تسع م وعشرون ‏ . وكان ذلك الهو . 


نسعا وعشرین؛ قالت عائشة ET‏ آية الخيير» فداً بی اول مق 


فقال : « إني ذاك لك أمرا ولا عليك الا تَعجَل حتی تستامري 


بويك ( . قالت قد عم أن بوي لم یکون يأمراني بفراقه». 3 م قال : 
« إن الله قال [ يا ايها ابي قل فل لأزواجكٌ . € الى قول 
4 عظيماً ‏ ) . قلت :أفي هذا اأستامه وی ؟! فاي ا ال ورسوه 


والذار الألحرة  .‏ خر خر فسا فقلن مثل ما قالت عائشة ١‏ 3 


فأردد الله ورسولةء وارد اميش معه على السَدة والحشونة فكي 
بذلك قدوة لنساء لأ جمیعا يرين فيه امل الأعلى الذي يجب ن 
بُحتذی» فإن مات ا پاراق على زوچها فلتذ کر هات امؤمنين 
وصبرَهُنّ مع رسول لله صلی الله عليه ول على الفقر والشندّة هدا 
وقناعة ورضي»› ا ما غا بڙوجھا على الذنياء فك تری فیها ل ا 


HE 


رأى أمَهات المؤمنين» فتعيش معهن - على بعد الشمَة وطول الرمانِ - 
في e‏ وقاجون ورضاهن ولا تلبت تصير هي آیضا متلا پحتذی 
ولاه وینصرف قرائ بک جههم بم وطاقی إلى بناءِ مجتميهم 
والحافظة عليه» ودعوة الاس كافةٌ إلى رهم . 


ملي لا ابيد إن قلت ا إكثار الرسول من 
الرّوجات أن عل الأمة أن الفقر لا يمن الأجل من أن يبلغ بزواجه الد 
الذي وَصَعَةُ الَه؛ إذا كانت اللات أو الأربغ يجددَ من الؤجولة الحقمَة ما 
وجدت نساءُ لني من الب عليه الصلاة والشلامُ» وإذا عاڌت هذه 
لؤجولة عليهنٌ بالأدب الذي عات به على أزواج ال صلى الله عليه 
وسله؟ فعشنَ ENP‏ ولم يجدنَ في انفسهنٌ إل الرْضا 
والحت»› رلم جد سه صل الل عله وسل اا ع العرة رالافال 
عليه بكلّ ما عندَهُ من رضاً وحبٌ كذلك» وبخاصة إذا كثر عد 
التساء؛ كما أخبر الصادق الضدرف عن آخر الرّمانِ حين يصبح لکل 
حمسي امرأةٌ قم واحد من الرجال - كما في « صحيح البخاري ۾ -؟ 
فأيَ سيجدٌ هذا العد العديدٌ من الثساء الإجال الذين يعشنَ في 
أكنافهم؛ إذا لم يجدن في الجا من بُؤوي كل واحدِ إليه أربعا 
نکاےا 0(٩‏ 


ES 


والؤسول بشو يعتريه ما يعغري سائر الب غير أن وة رفعتة إليها 
فأنالتة اله من أدبها وفدسييها ما جعل الأمةَ كله كلها تری في بشرة 
الإسول - بکل ملابساتها وأحوالِه - نمطا فد واحداً لا ينبغي أن يکود 
- وما کان لیکو ]ل اواحڍ مئ الاي فقطء هو رول اللو صلی إل 
علو وسلم | j‏ 
وما کان مح صلى الله عليه وسلم عند أصخابه إلا ا زرا 
به اا قي الو ن اع لكئهم أظلوها بالشۇةء فصارت. 
عندهم كأتها منهاء حتى إنهم ليظئوتهما شيا واحداً ١‏ 
ويقطغ القرآنٌ هذا اَن على الحابة في نفوسهم قبل أن ُصيج .2 
يقيناً في کثیر من آیاټو فيجدون فيها ما يقَرُ في نفوسهم قينا أن انول 
ا ب به إلبه : ل قل | إا آنا شه بو کی | 
إلى آنا إ إلھکم إل واحڈ 0 , 
وتظيز بشرلة عليه اللا والشلائ طهر ما تظهز في علاتا 
الروجية» فيغخضبُ منهن؛ ویعرض عنهنٌ» ويه م بطلاقهنء وینزل و 
تعالی : ا سی رنه إن إن طلَقَكی أن د آزوآجاً حيرا منکن بستلمات 
a E‏ 
الجوابُ هو الواة قغ المشهو؛ الذي عليه الجال المسلمود البو OT‏ 


الاس مرا يفضي به ُن ۰ العدل والؤجولا وحسن العامة من مور الفطرة ا تکاد 1 
)۱( الكهف : 


EE 


مۇمناتٍ قانتاتِ تائباتِ عابداتِ سافحاتِ تبات وأبکارا 04. 

قول لطر ور ت 5ا عا زر ا ا ا ن 
و اوا من الل تسا ےا اجه جكَمَعنَ عليه في العَيرة ). 

وجاءَ في ( OKA A E E‏ 
قال : و لا اعتزل نبي الله صلّى الله عليه وسم نساءه قال : د 
الملسجد؛ فإذا الت س ټنکتون با لحصی ویقولون قل سول اله صلى 
اله عليه وسلّم نساءة . وذلك قبل أن بُومَرنَ با حجاب» فقلتٌ : لأعمَلن 
ذلك اليوء . فدخلك على عائشة فقت يا ابن أي بكر ! أذ بلع ِن 
شأيكِ أن وذي رسو ال صلی الله عليه وسلم ۴ فقالت e‏ 
ومالك يا ابن الخطاب ؟! عليك بعيجيك . قال : فدتالك على حفصة 
فقلتُ لها يا حفص ! أذ َع من شاك أن ثؤذتي رسول اله صلى ال 

عليه وسم ۴! والّه لقذ عَلمت أن رسول اله صلّى الله عليه وسأم لإ 
خی ولولا آن لعٍ رسول اله صلّى اله عليه وسم . فیکت اشد 
البكاي» فقلت لها : أي رسول الله صلی الله عليه وسلّم ؟ قالت : هو 
ra a a‏ فإذا انا برباح علام رسولِ الله صلى 
اله عليه وسلّم قاعداً على اسك المشربةء مدل رجلیه على نق(" 
من نحشب - وعو جذځ بی عليه سول الله صلی اله عليه وسل 
aT TT‏ (۲) « تفسیر الطبري )٠٠١/۲۸( ٩‏ . 

() التقير : « جذ نقر ويجعل فيه كالراقي تصعد عليه إلى الغرف » . 


= ٤م‎ = 


وینحیر = فنادیت : یا رباع اوی د اله سل 
الله عليه وسم ضظر رباخ إلى الغرقةء ثم نظر إليّ فلم يل شيعا فك 
قلت : با ربا ۱ اسعأڈ لي عندق على رسولي اله على الله علو 
وسم . فنظر رباځ إلى الغرفق ثم نظر إلي فلم يقل شيعا ثم رفعبٌ ِ 
صوتي فقلتُ : یا رباځ ! استأذن لي عندك على رسولِ الَو صلى الله 
عليه وسلم» فاي أظئ أن رسو الله صلّى الله عليه وسم ظن آي إى 
فك إن أجل حفصةء وال لفن أقرني رسول اله صلى الله عليه وبل 
ابضرب عَنقِّها لأضربنّ عُنمَه . ورفعتُ وي اما إل أن ۰ 
فدخلت على رسول الله صلّى الله عليه وسلم وهو مضطجع على 
حصير» فجلستٌ» فإذا عليه إزارة ولیس عليه غير وإذا یر د 
في جنرو» فنظرت يبصري في اة رسولِ الله صلی الله عليه وسلّم» 
فإذا أنا بقبضة من شعير» نحو الصاع ويثلها فرظا وإذا افق معلى . 
قال : فابتدَرَتْ عيناي» قال : د ما بيك یا ابن الطاب ۲۴ ١‏ 
قلت : يا نبي اله ! ومالي لا بكي وهذا الحصيڙ قد ار في جسيل 
وهذه زاك لا ری فیها إلا ما ری ا 
والأنهارء وأنتَ الله صلی الله عليه وسل وصَفرة وهذه 
راثك ؟! فقال : « یا ابی الطاب ! ألا ترضى أن تكونَ لنا الآخرةٌ 
ولهم التبا ؟ ٠‏ . قلت : بلى , ) ES‏ 


(1) الأفيق : الفاضلةُ من الدلاء , 
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۰ قال : ودخلتٌ عليه حين دحلتُ وأنا ری في وجهه الغضت»› 
فلك با رسول :الله ۲ ما يشن غلك من شان السام ؟ فان كنت 
طَلَْعَهُنٌ فن الله معك وملائكتة وجبريلَ وميكائيل» وأنا وأبو بكر 
والمؤمنون معك . وقلما تکلمت بكلا وأحمدٌ الله بكلام؛ إلا رجوثُ 
أن یکون الله دف قولي الذي آل ونزلتِ الأية؛ اة ١‏ التّخيير : 
ل عسی رَه إن لقن أن لَه أزواجاً اک لیات مۇمنات 
قانقات تابات عابداټ سائحات تبات وأبکارا 4 م وإن تظاخَرا 
عليه فإ الله هو مولا وجبريل وصالخ المؤمنين والملائكة بعد ذلك 
هی 4 . 

وکانت عائشة بنتٌ أبي بكر وحفصة ضاران على ا 
اي صلى الله عليه وسلّم» e‏ | لمعه ؟ قال : 
« لا » . قلت E‏ ! إني ONA‏ 
بالحصی يقولون : طلقّ دسو ال نساية . e‏ هم أك لم 
طلقهُن ؟ قال : ( نعم إن شت ) . 

فلم ازل أحدلّهُ حنی قر الفضب على وجو وحتی کشر 
قَصحك› وکان من أحسن الاس ثغراً» ثم نزل رسول الله صلى الله عليه 
ل ونزلتٌ أتشكث بالجذع» ونل رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ا( اقم )١( ٠‏ القحرم : ٤‏ . 

(۳) ( کشر ) : کشر عن أسنانه يَكشِر كطْراً : أبدى» ويكون في الضحك وغيره . 


¬ 1¥ ¬ 


اما يهشي على الأرضن ما بجشة بيدِيء فقلتٌ : يا رسول اله اما كنت 
في الغرفة تسعة وعشرين ؟ قال : « إن الشهر يكونٌ تسعاً وعشرين » . 
فقمتٌ على باب ألمسجد فاديت بأعلى صوتي الم طن رسو ال 
صلی الله علب وسم فسا , TT‏ 
وات هذه الايةٌ : فز وإذا جاءهم مر من الأمن أو احرف اناغو 

به ولو رَذوةٌ إلى اسول وإلى أولي لأمر ينهم ممه الذي يستنبطو: نه 
منهم 4 فکنتٌ. آنا استنہطت ذلك الام وأنزل الله عر وجل آي ) 
) التخيير . 


وتظل المرأة هي الرأة - - حتی وهي أ للمۇمنين» وزوج رسو 
مالین = تحال ن لرا ما في صدرهاء وظهوة على ااب من غر تلج 
2 لیظل ls‏ پتلی على س تادا اسای قوي و 
واي هن من السنتهن؛ وإبقاءً على اُسرار الياة الروجية» ومنعاً لھا أن 
تصبخ على كل لسان ففق ُدسيتهاء > ثم لا یکو لھا حظ من 
الاحترام» فتذهبَ في لاس والحياة كل مذهب» رتل زكرا من 
هله ا مله الأبناء RN‏ 

وإذا تین القرآن عن مر من أمور ب بيت البرة؛ فما روه فغ 


)۲( اا : 


“EA 


الأة كما في قول سبحانه : یا ها الي لم نحم ما أل اله لك 
بغي راء زواج والله غفوڙ رحبمم قد رض اله لم ك أيانكم 
وال مولام وهو العليم الحكيم . وإذ اسه ر الب إلى بعض أزواجه حدينا 
فلگا تباث به وأظهرة اله عليه عرف بعص وأعرض عن تعض فلما بأ 
به قات من باك هذا قال تَجأني العليم ابيز . إن تتوبا إلى الله كمد 
صَعَتْ قلوبكما وان تظاكرا عليه فان الله هو مولا وجبريل وصالخ 
لمؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهية 4 . 

جاء في ١‏ الحيحين » عن عائشةً رضي الله عنها : « أن الي 
صلی الله علیه وسلّم کان يکت عند ريب بنتِ جحشٍ» ویشربُ 
عدڌها عسلاء فوصت يت أنا وحفصة أن أيكنا دحل علبها لبي صلى الله 

عليه وسلم فلتقٌل : إ ى لاجد منك ريح مغافين أكلتَ مغافير ؟ 

فدحلَ على إحداهما فقالت له ذلك» فقال : « لا بأسَ؛ شربث 
عسلاً عند َيب بنتِ جحش» ولن أعود له » فنزلت : ف يا آيُها الي 
لم حم ما حل اله لك € إلى هل تيوب إلى اله لعائدة وحفص 
ولذ اسو الي إلى بعض أزواجه حديثاً ‏ لقوله : ( بل شرب 
عسَلا ) ) . 

من ذلك نعلم أن الوسالةَ - وهي أشرف منزلة - لم ترد عن 


-١ : التحري‎ )١( 


nS 


الول آذى غيرة نسا وتواطووی عليه فکیت بر ا اھا عنس بن 
آنه في حیاته ومن بعلو 1 


eh A‏ تمي جلي از قر لأ في یکر e‏ بک 
O e r‏ 


از ےتا دو 
منها ويُغلن» وفيما يسر منها وټُخفی» فلا ينبغي ان تطوي جناح مودتها 

إلا عليه وحدة» فلا دل على موده رجلا آحر» ولا تحفظ في قايها ‏ 
شيغاً من الوفاء لغيروء فإن هي فعلت ذلك؛ فعليها أن تسارعَ لإخراجو 
حشية أن فلت منها زمام قلبهاء فعجدٌ نفسها يوماً فريسة رها وهي 
على فراش زوچهاء فلا ینفځها ندم ولا دموځ» وي ضعفت أمام 
إغواءِ نفيهاء وتزيين السيطانِ لها وَرَضِيَتِ الآحر بدلا من زوجها؛ 
فالإمان يفرض عليها ن تكونَ جريغة» وأن تخر من حياتها الأولى 
إلى حياة مشروعة أحرى غيرها مع الآعر ET‏ 

افکدت به 4 


هذا فيما في واستسر به أا فيما ظهر؛ فإ حًا لوج عليها أن 
ات ا وی ت ی و ی 


() البقرة : 


5 O» - 


مخدعها في عستي الليل» ون تحجر أسماعهم عن همس لسانهاء وأن 
تك أيديّهم عن البطش بهاء وأن لا تطيع أرجلَهُم في الشعي إليها . 
فك اص حت بزواجها حمی موقوفاً على الرّوج ووی 
فر تدخل منها الفتة إيه» فيجبُ عليها أن تشد هذه ار كلها؛ 


* بن الفتنة وبين دخحولها 2 ذلك الحمی» ولا و هذه اع إلا 
الخوف من الل والتقيِدُ الام بشرائعه وأحكامه» والوقوف عد محارمه 


وإذا حصت نساء الع مخاطبتهن بشيءِ من نوع الحکم؛ فما 
ذلك يِن اله تکرڃ لهئ؛ كانه من رسولِ اله صلّى الله عليه وسم 
ومعظم ما حوطبت به أَمهات المؤمنين حوطبت به نساء المؤمنين» إذ 
يَقصَدٌ به إقامعْهُن جميعاً على سواءٍ الأمر؛ مع تقديهن في الذكر أَولا 
على جمیع الخاطباتِ» وهذا أيضاً من باب التكريم» ورعاية المصلحة 
العامة التي تلوح في وضو من خلال اللصوص القرآنية الامرة والناهية 
جمیعاًء وهذه لا تحقق إلا أن تّرى نساء المؤمنين أمهات المؤمنين يتن 
لوحي بأمره ونهيه کله : 

من هذه الأصوص القرآنبة قول تعالى : فل يا أيّها الس فل 
لأزواجك وناك ونساءِ الموميين يدنن عَليهن من جلابيبهنٌ ذلك أذنى 
ان يعرف فلا ي ودين وان الله عَفوراً رحيماً 74 فاللّه سبحانه أعلم با 


)١(‏ الأحزاب 


- ٥١ - 


بصٌڅ عليه آم عبادی اوهو بعلم أ ا جوازت رارت ما 
يقوی به ميل الجا إليها؛ . تكونَ من بعلِهِ الفعنة راكضة في 
أجسادهم وأجسادِهِنُ معا» لا ترفغ ل ع ان کون هله الأجساد 
حصادهاء ذ و هذا دا ي أمرَهٌ إلى إ إمائه أن دران هذه لفحب يادنا 
جلابيبهنٌ عليه . .- 
واذا كانت الفعنةٌ داعية لإدناء ال جلباب على ll‏ مين و وهي 
مقصبة عن الؤمنين إز اء هات ل منين؛ فیكونٌ الام يإدناءِ ا جلابیب 
عليه - وهن اللواتي صانهُن الله كرامة لن - زيادة صونِ وتکرم ! 
ذلك أڈنی أن يعرف فلا وَين &» ! إذ لیس کل واحدِ یعرفُهنٌ 
بأعيانِهنٌ› ولو عرفنَ فالمۇمنون مأمورود بغض أبصارهم» ولو لم یکن 
غص البصر مانعاً المؤمنين أن يروا نساءَ الس فيعرفوهيً؛ لكان مانعاً 
المؤمنين أن يعرفوا الدساء المؤمناتِ جميعا» فيستقية و ما 
EE‏ في ۴ الإسلامي . 
وقد جاءَ في سببپب نزول هذه الاية ما رواه البخاريٰ ومسل 
وغيڑهما عن عائشة رضي الله عنها قالت : i‏ 


کان عم بل اختاب بقول ارول الله صلی الله علي وسم . : 
أاحخبث نساءَك : قالت : : فلم یفغل»› وکان زواج النبيى صلی اله عليه 
وسلم يَخْرجْنَ ليلا إلى ليل قبيل المناصع» فخرجث سودة بنث زمعةٌ 


0T ٠ 


- وکانت امرآة طویلة = فرآها عم بن الطاب وهو في انحاس قال : 
فا ا رد | خرصا غل ان پنزل الحجابُ»› قالت : فأنزل | الله ء٤‏ 
وجل آي ا حجابٍ » , 


ویلوځ لنا أن هذه الأية فيها تحديد جهة المسۇولية التي بدونِها لا 
تصلځ الأسرةٌ ولا البيث» والأسول صلى الله عليه وسلّم لأئه أؤلى 
با لمۇمنين من انفسهم؛ فاللهٌ سبحالة يحل مسو الأمةء فعليه بهذه 
المسؤولية أن يمول لدسائه ونساء المؤمنين أن بدني عليه من جلابيبهنٌّ 
وهذه المسؤولية العامة 3 ال4جلّ أن يكو راعياً في بيته» و عن 
رعبته» لذا کان حم عليه جفهوم هذه الآية أن يقو بحق هذه 
المسۇوليةى > وآن يۇدێھا على وجهها الأكمل» يمر زوجته ما أَمرَ الله به 
نيه صلى الله عليه وسلّم . 

وهکذا بی لتا من خلال هذه اللصوص القرآنة اا ا 
لوسو البشر» قکاد بر ر لنا كل ما يدور في الس وفي البيتِ 
خواطر بُغشیها جلال التقوی» ویهدیها نوژ الرس فتری N‏ 
فيها في كل عصورها وأجيالها نفسهاء فلا تخرج من | إطارهاء بل تظل 
حابس نفتها فيه فإن هي جاوَرَنه فقد ادت بنفيها وأؤردَتها موارد 
الهلاك. وإ هي ظلّت حابسة نفسها فيه عاشت في أكنافِ الأحمة 


- {of - 


قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يترك من ذرئنه وراه إلا 
ابنتة فاطمة رضي اله عنهاء فقد أدركً المت كل بناته وبنيهء فذاق في 
صبر الأنبياء الجميل مرارة كَقُدِهِم» وبَكاهُم واحدا تلو الآحرٍ . 

ويشاء الله سبحانه أن تعيش فاطمة إلى جنب أبيها التيل؛ ليغرعٌ في 
ليها الحسن والحسين دَفْنَ الحنانِ الأبويّ الذي تفر في صدرهِ حين 
يراهما بعد حرمانه من آخر أولاده إبراهيم . 

وإذا كان القرآنُ الكريٌ قد نفى عن الوأسول صلى الله عليه وسلّم 
أن يود أب لأحدِ من المؤمنين صلباً ف ما كان محك أبا أحدٍ من 
رجایکہ 4 فان أَبُوَتَه لسن والحستين قد احتوت جميعَ المؤمنين 
بجناحيها إلى قيام الشاعةء فکان کل واحدِ من اصحابه رى فيه الأب 
الشفيق» وا مدب الرَفي» فيصيبُ من قلبه المملوء رحمة ورأفة ما سيه 
الأب والأء والأحَ والعشيرةء فإذا حاطبة قال : بأبي أنتَ ا e‏ 


= م - 


الله ! 


۱ 


الأب لا ربو إلا حل برى الأجل أپناءَة پتح؟ کون فوق ت لأر 
فیری في کل واا منهم امعدادا حیاته بعد موتو» فیمدۀ بکلٌ ما عند 
من أسباب الحياة الي وَصعها الله في نفسه» E E‏ 


و وإ ری أن بعض هذه الأسباب أعتراه الوهن أو أصابهُ الفتوڙ جد في 


لبحثِ عن غيرها من خارج نفسه؟ لظ هؤلاءِ الأبناء في وفرة وعافيةٍ 
فلا بشحشون معها أن شيئاً من تلك الأسباب اعتراة ما اعتراة , 


وإذا کان اسول صلی اله عليه وسم قد بکی أبناءء وبناته ر 
يودعُهم؛ فقد أفاض من سرورِ قله وروح على الحسنِ والحسين وأو 
ا ای ری رر ن ا :إ4 
بريد الله ليذب عنكم الو جس ی اهل لیت و طهر م تطهيراً 7 
فرسج به الحججة الشوئة للآباء أن يحرصوا وَل - وقبل کل شيءٍ على 
تحقيتي أشرفي غاية وهم يقومون على تربية أبنائهم» إذ ليس شيء # شرف . 

O e OR N e 

نفشه برجيه» ولا ری فيها ما ټُؤذي عيته وروحه من نوات الشرء واي 
شيءٍ ذلك الذي يحرص عليه صلواتُ الله وسلامه عليه ؟ | إل ايء 
الذي يتناسَب وشرف اة 2 منزلتهاء إله الطهز والئقاء الذي يظلٌ . 
ا ا ل من لطاع تفه هن شرفي ابه واو كاد 


. ٠٣ : الأحزاب‎ )١( 
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موصول السب بالدّم والقربى برسول لله صلی الله عليه وسلّم» وکل 
من يظل واصلاً نفسه به؛ فهو موصول پشرفي ا وإن کان غير 
موصول السب بالدم والقربی برسول الله صلًى الله عليه وسلّم . 
فالطهء - الذي يلا قلبَ الإنسان فیکون عیناً مبصرةً یری بها 
مواقعَ الك وأذناً واعية يسم م بها دندنة 0 روجدانا يقظاً بحس به 
انكر - هو الغايةٌ التي كان السو صل الله عليه وسلّم بقربها إلى أهله 


رة 


ولسنا بحاجة إلى القولي بأ نشاأة الحسن والحسين في حضن الو 
قد جلث متها بؤرة نور طهر تفش على الفرود لیو ی ولام 
فلم ته تم في ذهن | إنسان على امتدادِ هذه القرونِ رة في ذلك؛ غير غير أ 
القرآن بريد أن بُعکٌق في اذهانِ هل هذه القرونِ الغاية تي پجب ان 
يحرص عليها لابا وهم يُدشۇن ¿ أبناكههه؛ لاذا ؟ لکي يظل بظل انجتمغ 
البشري كله مدفوعاً إلبهاء حريصاً على تحقيقهاء › فإذا وهن عن الوصو 
إلى هذه الغاية قرت ما؛ فل يصيبُ من حظ القرن الذي قبل ما يقي ولو 
على اليسير من هذه الغايةء فتظلُ هذه الغايةٌ لائحةٌ لكل قرنِ من قريب 
أو من بعيدِ لا تخفى عليهم» برو فيها تلك الأو الزائعةً الشرةا التي 
e‏ 
وسلّم - إذهاباً للأجس» وتطهيراً للأرواح والأجساد معاء فيعيش فيعيش الإنسال 
المخلوق من تراب في شرفات الماءِ مع الملائكة الأطهارء آغذ بط 
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2 ڈنیاه e‏ اوفہ لأعرل : 


) رو رمدي وغوة 3 اس والسيق أا اطعا لوا عاي 
بساط حول رسولِ الله صلی الله عليه وسم > فجللّهم بکساء عليه ٹک 
قال : (. ھۇلاء آهل بيتي› فأذهٺ عنهم e‏ تطهيرا ۲ E‏ 
فلت هذه ا 


إل احرص ما کان یر علیہ صلی اللہ لی وسم مو آن کو 
آهل بیت فصن عن الأجس؛ دان می اھر فلا کون منھم إا لا الطاعةٌ 
التي ند طهرهم بالبقاء» فلا ييقى للأجس في نفوسهم هم ولا إشراف» 
ا : « ذهب عنهُم الرجس وطهُرهُم تطهيراً » وکانتِ 
ا ا ا 

وحي تنجاب شاوة الباطلء ويسيل نوز TT‏ الم 
ولا یکو حا ن وضع ټدیه علی عییو کیلا ټری منم ما برا الائ 
جميعاً بلا مراءٍ - وتنقطع الال التي أوِقًت بها العقول رذحا طویلاً 

من الزمن» تشع في برعا بحثاً عن تعن هذا وره يع تينو 
التفوس - التي ظلت قابعة في مرابضها الفاسدة زمنا طویلا بکل 
عقائدها الباطلة وشخفها الرْريّ 6 ا نط ذلك 


(۱) حدیث ج ا 


oA =‏ \ ت 


لمُور» ولكن أنى تستطيغ ذلك وهو نوز في الليل وفي النّهارٍ» وفي 
الأرض وفي الماع وفي الشدة وفي الكخاء» وفي اليس وفي الكأجايء 
الح وفي البغضايء فهل هذه رن لاطفاء ذلك 

i)‏ ريدو ليطغوا نور الله يافواههم والله مب متم وره ولو کرة 
0 1 


ویری اهل نجران هذا انور يتش تک ينتشر في آفاق جران» فیدور ہی 
رھبانھم حواڙ حف اكاد اقول : کانوا یحرصون أن لا يتسب خحبره إلى 
العامة ويتهارشون ويدكرون وفي نفوسهم تسايم وكيز معا؛ تسليم بجا 
روا ما رؤوا في کتبهم؛ فلا نرود من أمر محكٍ معه شيا ما 
ر نه») وکبو أن نزع من أيديهم العصا - التي ظاوا بُخيفون بها 
اتباعهم ميل أن توارت عن عیولك الاس التي أقامَها موسی 
وعیسی علیهما الشلام ف في التوراة وال جيل اللذين تر کوهما للثاس من 
A‏ الكاسبة حراماً أن امتدّت إليهما بالئبديل 
والتحريف› حٹی جعلاهما سطورا مرصوفة وحروفا موصوفة لا تفي 
العقل على معن مقبوليء ولا تسلمة إلى حقيقة معقولة» وحشية أن 
تسقط هيبتهم الكاذبة ويصبح الأنبياء ا قتلة وزناة وشاربي خمر 
ولصوصاًء ولا EAE‏ فیقولونً فيه قولا إدا؛ تکاد 
منه الگماواتُ أن تنش وأن تخ ابال هدًا؛ قالوا : عيسى ابن الله ! 


() الصف :۸ . 
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رينتهي بهم الحواز أن al aL‏ ال صلی ال ال 
9 غل وسل ارا وبخاصة في شان عیسی عليه السلا ویصل 
الوفد المدينةء يشوف ری 3 رسولِ اله صلى الله عليه وسم ۰ 
معه» ویحاول اسول صلی الله عليه وسلَّم أن يَصرفَ قلوتهم 
عقيدتهم لباطاةٍ الرعزعة في عيسى عليه اللائ ون يحولا لی تی 
الوحيِ الحالصةء فلم يستجيبواء وَرأؤا في تحؤلهم خطراً يتهدذهم في 
E OL E EY‏ - بعد أن استنفد 
معهم أسلوبَ الحوار - إلا المباهلة استجابة لامر الله : َمل تعالؤا تدع 
ابناَنا وأبناء کم فف وأنفسنا واش ثم بهل شيجل 
لعنة الله على الكاذيين 4 
ویدفغ سول صلی الله عليه وسلّم الغالمين پا لباهاة 
التي هو على عبن اليقين أن وف نجرا منها في خسان ميين» ومقام الوه 
لا ملك معه صاحده إلا إلا الإذعان الراضي م لامر اوي ولا یکا یکول ٠‏ 
على هذا مع مقام اة إ الا اد ييه من الأنبياء» فصار يئه قرب 
إلى يقينهم وأدنى . - 
یدک ابق كتير حم اله : أل وف فرق وا ارم ٠‏ ل 
سيّدهم وذي رايهم العاقب» فقال لهم : والّه يا معشر الصارى ! لقد 
ap PR‏ 


(۱) آل عمران : ٦۱‏ 


EL 


ولقد عَلمثم أله ما لاعن قوم نبا قط فقي كبيؤهم ولا بت صغيرڙهم» 
وإلّه للاستعصالٌ منكم إن فعلع» فإن كنعم ايم إلا إل دينكم والإقامة 
على ما نشم عليه من القول في صاحركم؛ قواوعوا الأجل وانصرفوا إلى 
بلا کہ اتا الي صلى الله عليه وسلم فقالو يا أبا القاسم ! قد رأينا 
أن لا نلاعيَكٌ ونتزكك على دينك ونرجعَ على ديينا 0 

ويذ كر ابن كثير أيضاً نقلاً عن البخاريْ رحمه الله عن حذيفة 
رضي الله عنه قال : 

١‏ جاءَ العاقبُ والسيد صاحبا نجران إلى رسول اله صلى الله عليه 
وس ب يدان أن يلاعناهء قال : فقال أحدهما لصاحبه : لا تفعل؛ فواللّ 
لمن کان نيا فلاعئاة لا نفلٍځ نح ولا عَقپنا من بعلن قالا اا 
ما سألتناء وابعث معنا رجلا أميناً» ولا تَبعَّبْ معنا إلا أميناً فقال : لابعثنٌ 
O TE r‏ 
الاأمة 2 

وفي المباهلة حط كبيؤ جدَاً يتعوْض له الأبناء في أعقاب الخباجاين 
إذا عَلموا من أنفيهم ميلا ولو قليلاً عن الصدتي» لذا فلم يجرو وف و 
نجرا على الإقدام على المباهلةء وطلبوا الول صل الله غاد وسل 
أن بُرسل معهم أميناً» فأرسل ابا عبيدة . 

(۱) « تفسیر أبن کثیر » (۳۹۸/۱) . 


. تفسیر ابن کثیر ) (۳۹۹/۱)» وهو في مسلم أيضاً‎  )۲( 


IS 


ئا الؤسول صلی الله عليه وسم فلم يكن وهو يشي إلى المباهاة 
بخائف على ٤ء‏ کقبو ولا على ع عقب آبنائه» وحين قبل هو والحسن والحسيڻ 
وعلي وفاطمة رضي اله عن - جميعا رأى وف نجران في ؤجوههم ر 
الصدق» ا وکان في إحجامِهم إقراڙ فعلي بوا اَن قولوه 
وکان E‏ - کی اسول لی ل عله ولم ل 
الوحي الأز لي في ثباتِ وإقدام؛ والتضحية بالأبناءِ والأهل و العشيرة في 
سبیال إقرار الحقيقة وإعلاءِ مضمونها - يُكنَبٌ له البقاءُ على لامر ر 
صدور المؤمنين جفظاًء وعلى ألسنتهم قولاُ وين آيديهم ومن لی 
عملا فيمضي معه المسلمون لا يخافون إلا الل ا 
يستشعرون التَصرَ؛ بل يرونه ماثلاً ماهم من قريب أو مِن بعيدٍ برا 
أحڍِهم» أو بخلل في نظ الأسباب وتوجيهها إلى موجدِها . 


إك حب الوسولي صلى الله عليه وسم للحسن والحسين كان من 
اظ ام وقد لقيا من حبهٍ ما لم يله أحد من أبويه؛ بل من آبائو 
جمیعاًء ولکن الحب يجب أن زول ویتلاشی إذا کان الحبُ الأعظم 
يلي عليه ٠‏ مر هو بذلك ان ران اه ات 
للشجاعة» وكم كلفتهما شجاعتهما هذه - التي بناها رسول الله صلّى 
ا وسل في تفسیهما بعد موته عليه الصلاة اك او لقد 
ا ا الکئیر e‏ من ذوب فَبيهما ملحمة بطر ۰ 


VT 


الوصف تنغتى بها الأجيال من بعإهماء فطوبى للحسنِ والحسين ابتي 
رسول الله وسبطيه . 

وهكذا فإئّنا واجدونَ في هذه المباهاة فكرة تربوئة مَجيدة تزهُو 
ايها على اله مضي مع الأقة فى حاضرها ومسعقبلهاء تعلو مان 
القلوبَ؛ لأنّها من الله مدير الحكيم» لا يحسنْ أن نتركها تعب على 
ألسنة اتال للقرآنِ في سرعة الكلماتِ المنطوقة . 

حول یکو عرف سائ لا يخالفٌ الشع ؛ أو لا يکود الشرځ قد 
حکم فيه بین الئاس؛ لم یکن الؤسولٌ صلی الله عليه وسلم يج في 
نفينه حرجا من الحاكم | إليه؛ أ و الأحلٍ بحظ منه؛ لملا يخرج على 
مألوفٍ لا ضرَرَ يعودٌ عليه منه» بل ربجا يستجلبٌ به قلوبَ التاس إليه 
وسواء اكان هذا قبل البعثة أم بعدَها . 

E 
حارئة قبل البعثة» وصارَ من حب الاس ! ليه وأقربهم إلى نفيمه؛ حتى‎ 
حو رة عليه الصلاةٌ والشلائ بينه وبين أهله اخعارة على آهل فخرج‎ 
| به على الئاس بشھڈهم ا ابه بره وهو بره : « يا معشر قري‎ 
اشهدوا اه بني تشي وره ) . وکان زيڈ رضي اله عنه ؤل ن آم‎ 
بالإسلام دینا ومحگد نيا ورسولاء وظلٌ زیڈ - جب رسول الله - أثيرا‎ 
عند الؤسولي صل اله عليه وسم حاظياً بح ورضاء إلى أن لَقَّى رب‎ 
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شهیداً على أرض مون فنعاه اسول هو وصاحييه على اير لأصحايه 
ودموغه تختاط بکلماته الحرونة فقال عنه وعن جعفر : « ا خواي 
ومۇنساي ومحدثای ( : 


ويصور القرآن الک العلاقة لوطید؟ التي نشأت ين قاي ازور 

وزيكِ تصويرا رائعاً دقيقاًء فقول : # واد تقول لذي مم لله عليه 
وأنعمتَ عليه 4 تعبیژ یتسامی فوق تصوير البشر لأدق العلاقات 
التاشغة بينهم بأبرة وة وعموم وخؤولة» وغير ذلك» يز هذه 
العلاقاتِ بحروفه ليجعل منها نعمة تجوز أبعاد ر و في مسامع 
الکن ن والتاس کلماتِ تتلی تمحو الخطيعاتِ وثربي الحسناتِ : 


وأيّ نعمةٍ أعظم امن نعمة الهداية ء اله بها على حيار عباده هة 
خالصة منه لهي» وأ نعمة أعظمم من نعمة اليقي ' يی بها السا على 
ا إنسانِ هبه خالصة منه له وعن هذا انعم عليه من الله ومن رسوله 
- وهو زیڈ رضي الله عنه - کئی القرآن بقوله  :‏ أنعم: الله عليه 
وأنكمتَ عليه )» والعبيز القرآني : فز أنعمت عليه ) يشع باحق الذي 
يبقى في عنقي التبئى للتبتّيء > فهو الق الذي أوجبة اله للوالي على 
ولد صلبوء كما يُشعد ر أيضاً باحق الذي على على المبئي للشتبئى > فهو کالحق 
الذي أوجبة الله على الوالي لول لبي وقد آأى الزسنول صلی الله عل 
وسلم الحقین كما يلي بمقام اة . 


E الاعات‎ (0) 
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وإذا كان الاباء لا پُعجڙهم عن بلاج الحقوق التي لابنائهم لبهم 
إليهم إلا الموثُ؛ أو ما قعدهم إلى الأرض؛ فان الآباءَ الأنبياء قد فاقوا 
الاباء وسبقوهم سبقاً بعیداء آنا سهم وسابقهم ا 
جميعاً» وأعطى لأبنائه وبناته من ذاتِ نفسهٍ وذوب قلبه» ورف روح 
ودفق حنانه» ل ک واحد د اف سامقاً لا 
طال ذروثه» ولا ثبلَعٌ كه في الربية والدّينِ والعبادة وشجاعة القلب» 
حتى صارت تُضِرَبُ بهم الأمثال؛ بل كانوا هم هذه الأمثال نفسهاء 
وحتى بلع من حب قوم لهم أن رمُومُم عن الأحطايء ورنوم إلى 
منازل الانبياءِ . 

وإذا کان حبهُم - لكانیهم من رسول الله - واجباً شرعياً لا بده 
يهان المسلم إلا به؛ فما يحسنْ أن يبلغ هذا الحبُ ما بلع عند أولعك . 

وقظلٌ علاقة الي الأسول صلى الله عليه وسلّم وبين متبَاء 
زی رضی الله عنه حتی یعلنَ قران نهایتها ويام أن ا وذلك 
قله : ب وما عل أُذْعياءَ كم بنا گم ذلکم قولکۂ أوایکم وال ل 
الح وهو يهدي السبيل ه اذعوهُم لآبائهم هو أَقَسَط عند الل فإن لم 
تغلّموا آباَُم فإخوالكم في الذّينِ ومواليكم ولیس عليكم مجنا فيما 
أحطام به ولکن ما تعگدت قلوکم وکانَ اله عُفوراً رحيماً . 


(0 الأحراب : 0© 
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ويطيبُ قل الرسول صلى الله عليه وسلّم وقلكُ ا الغ 
LE EOE e TA‏ 
لا يسلة إلا اللاي رالإذعان راا اق ٠‏ 


وجاءَ في صحيع الخاري ۽ عن اله يي غو رضي لا 
عنهما : ان زی بن حارئة مولی رسول اله صلی الله علیو وسم ما ئ 


ندعوه إلا زي بن مح حتى أثرلّ الله e‏ آبائهم هو أقسطٌ 
عند الله 4 < عندئد ال انتھی الاس داروا يدعون زیدا باسيه فصلا عن 


محمد ) . 


وکأنٌ الؤسول صلی الله عليه وسلّم حن ار زيداً على جيش مۇنةً 
راد أن كمه إ یناسا لقلپه» ودفعاً لا قد يكو وقع في قلبو من آل» هذا 
إلى أنه يعلم مده الشجاعة والقدرة القعالبة التي وله أن يوئر على 
ي 1 
ی رن ی اما ال مآد رمل دجا رهي اله مھا ر 
البعثة» وظلّت زل العهد الک اوا م العهل المدني»' وهي فترة 
اوی ا 
اي الرخي الع دا ة التبني هذه . 
ن فلك مم د سول عله شلا العا وی سق ايه بال 


- ۱11 - 


علی أکلی وجو و ي  :‏ نعمت عليه » وإذا کان ذلك سات مع 

اا و شأنۀ مع بنيه وبناټه» ثي مع الحسن والحسين اللذين 
عاشا ف كتفي اة کأهنإ ما یعیش بش ؟! 

لقد رحبت أبوةُ الوسول صلى الله عليه وسلّم حى سملت الائ 
ا کو 
أمانةً الشهادةٍ عليها عليها وعلى سائ الام مئل في أنبيائها يوم القيامة : 
3 وكذلك جعلناکة ا وَسَطاً لتکونوا شهَداءَ على الئاس وَيكونًَ 
اسول عليكم شهيدا 4 ل فكيف | i e‏ 
وجنا بك على هؤلاءِ شهيدا 4 . 

وکان إذا مات أَحدٌ اصحابه بکی عليه وأبکی» وکانَ کل واحد 
من أصحابه يظنْ أنه اقرب الئاس إلى قلبه وآثرهُم عند؛ غير أن ابو 
لأبنائه وبناته كانت آية من آياتِ نبؤته» وأبوئه للحسن والحسین كانت 


من أعظم آیاتِ بوه صلی الله عليه وسلّم . 


١ : اللساء‎ )۲( . ١٤١ : البقرة‎ )١( 


0 


ر ۸ ي ن 
الأسول المرَّي صله الله عليه وسلم 
ا 2 


عيش العظماء ووتو فلا ییقی من بعد موتهم إلا ما بُذ كرون به 
فالقائد العظيم ثذ كز بآثره القيادئة وقدرته القتاليةء والعالِم العظيم يذ كر 
مآثره العلمية وقدراته الفكريةء والمريي العظيم بذ كر بمآثره التربوبة وقدراته 
التطبيقية . 


e‏ وهم کثیرون لا یخلو منهم زمانٌ 3 مکالٌ» وهم 
يتفاوتونَ في قدراتهم» فقجد منهم لابق الذي لا ندرك والمقتصد 
الذي ل ید والبطيء الذي يسل اللحاق به» ر نوع من هوؤلاءِ 
يتفارّتون فيما بينهم» وکل هذه الأنواع تلتقي على قدر مشتركٍ» وتصدز 
عن قدرة واحدة هي العقل الذي امتارّ به الإنسان من سائر الخلوقاتِ 
الأرضئة . 

وقد حلَدَ الما طائفةً من العباقرة في كل فن من الفنونِ والمعارفي 
الإنسانية» وتناقلّتِ الأجيال عنهم ما دونُوا من نظرياتِ وما وصاوا إليه 
من اکتشافاتٍ» وصاروا بحفظونها ويون عليهاء ویعرُونَ کل نظرة 
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لبدعيهاء وك اكتشاف لظهره . 

وقد أاجتمعت لاس وفرة وفيرة من هذه النظريات رالاکتشافات؛ 
لکٿها جميماً تذوب سين تشها حرارء الوحي وهي تعرش لشيءِ من 
الأشياءِ أو مسألةٍ من المسائل بلا علو وبلا تعقيبٍ , 


ومن أي طريق اتيت ت القرآن وجدته سالكاً بك إليه تی بك إلى 
الأمر الذي تحرص عايه» ولا يكونٌ العجر فيك إلا منك» ومقدار ما تى 
من فهم للقرآن عط من برکة ممناثء فان كنت ماد الك وإن كنت 
مكثرا کیرک حط منه ما تستطیع . 


) وحیں ا الآ او الشورة N‏ 
) وسلّه؛ کان سار 2| إلى تلاوتها على أصحابه لیحفظوها في صدورهم» 
ودنوها في ثم تروتها حركة واعية في شخص اسول 

صلی الله عليه وسلّم» فتزداد رسوخاً في قلوبهم وعقولهم اا ویزدادونٌ 

تعلقاً ضا الله عليه ول فقكونٌ الشورة أو اليه محفوظة في 
صدورهم وصحفهم ‏ بحروفها وکلماتها؛ وفي فوم وجوارجهم 

) بمعانيها وفحواهاء وبذا کان اسول ل الله عليه ول هو الشورة و 

الاي م قل : القرآن کله بُری بالعين» کک م بالاَذُن» ویخسش ل بالايديء 

فكان المربّى القرآني أو قل القرآن المرى . n‏ 


ولسنا بقادرین على إيراد الأمثلة كلها لإظهار الأسولٍ صلی له 
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عليه وسلّم المرّي القرآنم؛ فان آياتِ القرآنِ كلها أمغلة شاهدةٌ على ذلك 
فمعنى هذا أا لكي نوفى هذا الفصل حقَهُ سنؤؤل القرآنَ كلّه» وهذا امز 
رجا استغرق العمرَ كله» ثم إِنهُ يكفي فيه إيراد أمثلة معدودةء فتكتمل لنا 
عائشة رضي الله عنها حين شعت عن حلي رسول الله قالت : « كان 
لف ال ا 6 فنا اجون تاريا هله ك اة ج بام صو 
مه القران ۲ ؟ فإننا واجدون تاويل هذه الكلمة الموجزة - باتم صورة 
ا £ # A J‏ : سم صر 
في کل ايه وأجلاها - عملا إيمانيًا حتى لتکاد الاية تكون هي القران 
كله أو القرآنَ كله يجتمغ في آيةٍ واحدة» فهو الإعجار العلمي والعمليع 
معاً؛ لا تبلی على الدٌهر ولا يحوژعلى الأام» من هنا أقول موه أحرى : 
يکفي ق یات معدودات برهانا على ذلك . 
واخطة القربوئة التي رسمها القرآن الكرج وندّها الؤسول صلى الله 
علیه وسم تیدا بقوله تعالى : ل يا أئها الرسول بغ ما أل إليك من 
ربك ون لم تفل فما بلغت رسالةُ 4 فهو أمر من الله سبحانه 
لرسوله أن يبلغ الوح لذا :ما کان مه عا للأمة مه وما کان منه حاصاء 
ات ای ب ا ار ا ادا افا فور اتا من الرجی: دفر 
خيانة لا ينغي ولا يجمل به ان يفعلهاء وقول  :‏ وإ لم تفل فما 
بلغت رسال ) تهدیڈ شدي ولیس له معنی إلا هذا؛ لاله لا بعل أن 
يُخفى نب وحياً أنزل إليه» ولو كان الب صلى الله عليه وسلم مُخفياً 


(۱) رواه مسلم . )٣(‏ المائدة : ۷ 


NES 


من الوحي؛ لأفی ما ل عليه مته في شان زي پټ جحشٍ 
ا ل وحفي في نفيك ما اله شبديه ي ولا ريب أن الوّسول 
عليه الصلاء والشلام کان عله اَن سیکونٌ إ إرجاف شدي من المتافقين 
وهو يقرأ هذه الأب وما بها وما بعدهاء لان لها تعلق وثيقاً بأمر عاطفي 
يخضغ له البشرء والؤسول واحدٌ منهم؛ غير أنه ترفغ امه عن أحوالهم 
اي قد يتعاكون بها أحيانً؛ بل في كثير ين الأحيانِ . ك 


ت ت 


إذا فأمة الله نة ب في هلو الآية ا ن ع ما أل e‏ إلا تایا 
لامر يمضيه نة من غير هذا الأمر؛ وهو : ل بلغ ڳ؛ مھما کان قل هذا 
الوحي» وما يکود له من اثر في واقع التاس» فيكو الصدق مع الله 
اسي ومع الفس هو ألقاعدة الي ينطاق متها اي صلی الله علي وسم 
في إنفاذو الحطة الثربوة القرآنيةًء والصدق حل صاحبَ حب التب الكرجم قبل 
البعفةء فما جوب علبه قوشه کذباً قط في أي أمر» وإذ کان الصدق هو 
القاعدة التي تقوم عليها انط الّر بوبه القرآنيةء وإذ كان احور الذي ر 
عليه هذه القاعدة في القطبيتي العمل هو الؤسول صلى الله عليه وسم 
وإذ کان القرآنْ هو الخطة التّربوية المنهجيّة وهو الله ووحیۀ» وإذ 
کانت الام هي الميدان الذي تعحةك فيه هذه النطة؛ فقذ اجتمعت 
لؤسولي صلًى الله عليه ولم العناصز كلها للعمائة اللربوئة : امنطل» 
والخطة» والحوزء والميدادء وهذه العناصر لم تنحفّق قط لإنسانٍ غير 


)۱( الأحزاب : ۷ 
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محگڊ صلی الله عليه وسلم» وهي جميعاً موجودةٌ في قولو تعالى :ر 
بها اها الؤسول بغ ما انر إليك يِن رك وان لم تفل فما بلغت 
رسالته ڳه» فاحوژ هو : الأسول الب والخطة هي: الوحي امول إلى 
اسول من روء والميدان هو: لأ التي خوطب السبي بإبلاغِها بقوله : 
لإ لغ » والمنطلق هو: الصدق الظاهر من قوله : ف وإن لم نعل فما 
بغت رسالتةُ ‏ . 

بهذه كلها كان الؤسول صلّى اللّه عليو وسلم هو الرّي القرآي أ 
القرا: تي المربي؛ الذي ظلّت كل عناصر العملية التربوية قائمة بعده ودي 
ا ی ال و ر ر ا يأوي إليها طلابُ المعرفة 
في کل زمانِ؛ فلا يجدوتها إلا راب مبا رکه A‏ 
لکلمات رئي لتد الټحر قبل أن تند کلمات رٿي رلو چٿنا 
مدا 4 


والخطةُ لكربوية التي رسمَها القرآنُ ونمدًها اسول صلی الله عليه 
وسلم واقعةٌ بين افعل وبين لا تفعل؛ أي : بي الأمرٍ وبين الئهي بكل 
صيغهما وأساليبهماء وقد أنشاً في قلوب المؤمنين الخشية الصادقة التي 
ألرَمتهُم بم الاستقامة على هذه الح : # فاشتقم اا ومن تاب 
مَعكَ ولا تطعَوا إن ما تعمَلونَ بصيو 4 . 


۲ : هود‎ )۲( . ٠١۹ : الکهف‎ )٩( 
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: بين صِيقَتي ي الأمر والنهي‎ Û 
ولم دع الط القرآاٌ الربوية جانباً من و التفس أو امي‎ 
ليه بشيءٍ منها؛ لیکو بیّ الإنسانِ وبين الحياةٍ تفاعلٌ يجاب‎ EE 
لا فرة ولا ازدواج4ة ولا تمقبی» فشادت الناء ثروي في أحسن صورة‎ 
i ET o ٠, وأ هيغة‎ 
ففي العقيدة رل لوحي علی اسول صلی ال لی وسم بات‎ 
ونفي» کلاهما يۇك وحدانية الله عر وجل» وينفي عنه لأنداة‎ 
والش رکا وینزهه عن المشابهة والمماثلة لق وأحيراً يعلن المغاصلة بين‎ 
اليم على الوحيد وبين الشارد عنه؛ في الإأثات : ل مو الاح‎ 
الله المد ه لم لذ ولم ولو کا ل كوا اعد وفي.‎ 
قل يا اها الکافروت ہ لا عبد ما عدون ہ ولا شم عایدود‎  : النهي‎ 
ما أعیڈ ہ ولا انا عابڈ ما عدم ه ولا اشم عابدونً ما اعد لک د دینکم‎ 
ولي ذين 4 » وحين تستقر العقيدة الصادقة الخالصة من الشوائب ف‎ 
e . الصدورٍ يسهُل تقل الأوامر والواهي كلها‎ 
دهي أ الؤسول صلى الله عليه وسلّم وهو بلقي يقل اوسي‎ 
على أصحابه - وبخاصة ما کان في الوحیدِ - کان یرید منهم أن‎ 
. يستشهروا قله وضروركةء فلا يسهل عليهم التغريطٌ فيه‎ 


. سورة الإخلاص . (۲) سورة الكافرون‎ )١( 
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ولا يمك باي حال الوصول باي جماعة إلى قناعة تامةٍ في مسألة 
ما؛ إلا إذا كان لدى هذه الجماعة الأصل الذي تقيس به المسائل 1 
عرض عايهاء» فتطمقل إلى صكتها وصوابهاء 8 شيءٌ أصلح لقياس 
الأشياء كالعقيدة» وهذه قاعدة تربوية مهجة ا ویجب أن عل 

ل کانت ۰ تي ضلّتِ اربق لی ا الله لا صز في ت قضاياها 

ا ولا أن صر - ¬ في 
قاعاتها عن عقيدة التّو حي الخالصة الصادقةء ر في e‏ 
کما استة٤َ‏ ت في وجدان مربیها ومعلوها رسول الله صلی الله عليه 
وسل ؟! 

قد استطاع الوسولٌ صلّى الله عليه وسلّم أن يوجة استقراراً قلي 
وعاطفيًا وعقمليًا في أصحابه بتربیتهم على عقيدة التو حي واقناعهم 
بصحتها وضرورتها فکان منهم اة والصب واحتمال 
الأذى» والأضا بالقدر کله والإخحباتُ الصادق في العبادة»ء والتاحي في 
اللِّ» وتفويض أمورهم إلى الل وهذه لَعمرٌ الح هي الآثاز الإيجابكة 
العملية التي أنتجتها تربية الرسول أصحابة على عقيدة التوحيد» وهي 
التى يجب أن تبقى ظاهرة في حياة الأمة على الدّهرٍ . 


وحين استقوتِ العقيدة في قلوب أصحابه صلى الله عليه وسلّم؛ 
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نشا قرز حقائق اريت ويره أنظارهم لبها ويعلهم كيف: يتعامْلونَ 
معها بادئا بنغيه هو صلی الله عليه وسلّم» > ولكي لا يش عليهم امو ما 
زل الوحي عليه يعاتبة في امور کان أُؤْلی به أن یجتیتها؛ حتی یکو 
من بعضٍ أصحاب إشفاق عليه ولم ما يکود قد وقع له بسبوء وقد 
تعددت معاتبة اله انيه صلّى الله عليه وسلم» وحکاها لنا القرآن جميعاً 
فمن ذلك ما کان بعد روم من غروة بدرٍ في شان الأسرى» 
د وذلك أن الوسولّ صلی اله علي وسم اسشا في اساری بدر أبا بكر 
فقال: قومُك وڪشیركً فخل سيلم فاستشار عمر فقال : أقثلَهّم .. 
ففداهم رسول الَو صلّى الله عليه وسل زل الله هذه لآ : ا 
کا لبي أن يکود له أسرى حتى فيضن في الأرضِ € إلى قول : : 
كلو ما یمم حلالاً طا 0 و فلقي ابي صلى الله عليه وسم 
عم قال : کا5 أن يصيينا بلاءٌ في لايك 2 


ومن ذلك قول تعالی ek wor w:‏ 
لك الذي صَدَقوا وتَعلَّم الكاذين 0 قال مجاه : « رلت هذه الآية. 


في ناس قالوا : استأذنوا رسول الل فن أذ لكم فاقعدو > وان لم يدن 
لکم فاقعدوا »» ان قال الله : # حتى يتبينَ لك لُذينَ صَدَقو 4 


(1( الأنفال : ١ hE‏ )۲( الأنفال :4 ) 
(۳) هو في ۱ السعدرك «(YA/T) (٤‏ وقال الحاكم : ا رم بخرجاه 
(6) التوبة : ١ . ٤۳‏ 
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أي : في إبداء الأعذار ف وتعلم الكاذِين ‏ يقول تعالى : « 
تركتهم ا استأذنوك فلم تأذن لأحدِ منهم في القعود» إتعلمَ الصادق 
منهم في إظهار طاعيك من الكاذب» فإتّهم قد كانوا مصرين على 
القعودِ عن الغزو وإ لم تاأذنْ لهم فيه ». 

ومن ذلك: ل ما کان لل والُذینَ آمنوا أن يَستغفروا للش رکيَ 
ولو کانوا اولي ُربی من تعب ما : يمن لهم انهم أصحاب الجحيم )0 
جاء في « مسند الإمام أحمد » : : « لا حضرث أبا طالب الوفاةٌ دحل 
عليه الب وعندةٌ أبو جهل وعبدًالله ئ أي أي فقا أي عي اقل 
لا إل إلا اله كلمة احا لك بها عند ال عر وجل فقال بو مهل 
وعبدالله ات ية : يا أا طالب ! أرب عن مل عباطب ؟ 
فقال : انا على ملّةٍ عبدالمطلبٍ . فقال ال صلى الله عليه وسلّم : 
لأستغفرنٌ لك ما لم أله عنك . فزت ل ما کان لس ې ^. 

و ی ر د ااا ای دا 

ه او یذ ك ََنمَعَهُ َنمَعَهُ الد کری ہ اما من استغنی ه فأنت له تصدٌى ه 

وما علی الا کی ت واا ن جاع سمی ہ وهر شی م فأنت عن 
لى 7“ فعن عائشة قات : د رل ب[ سی وتولی ‏ في ابن ام 
مکتوم الأعمی؛ أتى رسول اله صلى الله عليه وسلّم فجعلَ يقول : 

(۱) ( تفسیر اہن کثیر ۲ )۳٣۰/۲(‏ . (۲) التوبة : ١١١‏ . 

)۳( رواه مسلم 1 )٤(‏ عبس : ٠١-١‏ . 
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وول الله آرشدني. . وعنلا رسو الله صلی الله عليه وسم 5 
ِن عغظماءِ امش رکين» فجعل رسول اله صلى الله عليه وسم بُغرض عنه 
ويقبل على الاخ ویقول : تری ہا اقول بأساً ؟ ففي هذا نزل 7 
وجاءَ في روايةٍ أحرى أن الول هو أي بن خلب . 


من هذه الوقائه رة سرن مل ل عل و - الذي هو 
ا ت في المنهج القرآني - كان يعلى التربيةً الصارمةٌ من 
ره ولكي تل قواعة سلوكيةً ضابطة للأ في حياتها پس لها الوحي 
قرآنا تتلوه الأَمَه؛ فاستقامُت قت في نفس الؤسولي صل اله عليه ولم هذه 
القواعد الشلو كيةء ث ن نقلَها لأصحابه؛ فرأوا في ذلك حوافر قوبةً على 
لتقل e‏ القواعلِ» فکانوا يحكون اة بلا وحي» حتی 
کادوا ان یکونوا صورة عمل رائعة عن نبيهم» وأشرقت هذه الصورة 
بنورٍ ربهاء ثم آشرقت على لأ ة بکل أجيالها الأنية من 2 
فائصلّت بها اتصالاً مباشراً من غير أن a‏ 

وام عرف عن رسول اله صلی اله علو وسم له قلع في مر لم 
يکن فيه وحي دون أصحابوِ » فنگی فيهم حب الشورى» فرأيٰ الاثنين 
احکم ص رأي الواح وراي الثلاثة أحكم من ري الاين وهکذا 
والشواهد على ذلك كثيرة في الشكة وأما في القرآنِ فقد جاءَ الأمر بها 


() روأه الترمذي» وان نحگان» واپن e‏ وا لحا کم» > وقال المراقي رجاله رال 
الصحيح» a‏ 
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في قوله سبحانه : [ وّشاورهُم في الأمر 7 فعاش أصحابة في كنفِه 
وين بعده بهذه الؤوح الدافِقة من الحرص على مصلحة الوسلام 
وجماعته» وظلّت حياتهم سيرة مضيعة تقرؤها الأجيال التعاقبةٌ مِن 
م ن 
بعدِهم أَثراً حكيماً لاربية البوئة التي سطرها فيهم الي امتثالا لقوله 
۸ ۳ ص 
وفي مجال العبادة كان الصحابة ب الله عليهم يرون الرسول 
صلی الله علیو وسلّم شدیة احرص على کل ما بغر قرب العبد إلى رب من 
صلاةٍ وذكر وتلاوةٍ للقرآنِ وتصدّق وبذل وجهادٍ وغير ذلك» وکانو 
ا 5 1 م َر ۴ ہے ت 
يقرؤود قول الله فيه : ظ ليعفِر لك الله ما تدم من ذنيك وما 
تعر 4؛ فيعجبونَ لشدًةٍ إقباله على العبادةء فيقول لهم : « آلا أكون 
عبداً شكوراً ٠»‏ فكان القدوة الحيةً الماثلة أمامهي» فان أبطاً أحذهم في 
العبادة رأى الوأسولَ قائماً أمامَةُ فيسرعٌ إليها في رغبة الخائفضِ الرًاجي 
اليقين 4 فظتوا في أنفيهم العجرَ 9 أصابّت فا 
آخرتهم» وعلموا أذ الأُمرَ جد لا هرل فيه» واد الله - وهو يأمر نب بأن 
ب ا Ê ٤‏ 
يظل قائما بعبادته حتى يلاقية - يامرزهم بالأمر نفسه» فلا یکونُ لأحدهم 


(۱) آل عمران : ٠١۹‏ . (۲) الفتح : ۲ 


(۳) متفق عليه من حديث الغيرة بن شعبة . )٤(‏ الحجر : ٩٩‏ . 
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حه إن هو قعد عن عبادة ال وما من أا عبات وهو بعلم أ الأجل. 
آتیه لا ریب فيه› ان اسي - وهر اجتبى من الخلق لھم - مأموڙ بان 
E‏ الموتُ» فهم وهو في هذا الأمر سواةٌ . . E‏ 


وقد نفى الب صلى الله عليه وسلّم بلزومو العبادة وحرصو علیهاء 
وأمرہ ال بھا حتی لقي رب ما قد حامر بعض الاس من شك في أذ 
القن هو المعرفةٌ بالل فمتی وصل أحذهم إلى المعرفة سقط عنه 
التکليف» وإذا کان برا این العرف فما دوعا ؟ زما حقیتلها ؟ وما 
وها ونهايثها ؟ ٠‏ 


ذا کا شيء من ذلك لامر فمن شلال الین أذ رل تفل: 
ك اا هو المعرفة وزرب ب قائل يقول : إن المرفة سي ء ءل برسم بح 
ولا بصو بکلمات؛ بل هو شيءُ يدرك به العارف اا 
الإلهام فیری بقلب ما لا يراه الاس بأعينهم» ويحسش بشعوره ما 9 
حش الاس بحواشهم» ويستوي عنده القربُ والبعدء فلا صغير لع 
و ك ربد من غير بقار غل الب عه فر ول لا رها ر 
من کتاب أو سنَةٍ أو عقل إلا ما يهم م به المژورون في ا لبا 
وحل بلع أحد من أحاب ماي صلى الله علي وسم درجة المارفين 
هذه وهم أفضل الخلق بعد اا 1 


a ٤ 8 )‏ 
قول ابن کثیر عند تأویل هذه الاية : « ويستدل بها على تخطعة 


E 


من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل أحدهم 
إلى المعرفة سقط عنه اكليف عندهم» وهذا كف وضلال وجهل» فن 
الأنبياء عليه الشلام هم وأصحابهم أعلم الئاس بالله وأعرفهم 
بحقوقه وصفاته وما پبستحق من التعظيم؛ وکانوا ت ذا كدر الاس 
عبادة ومواظبة على فعل الخيراتِ إلى حين الوفاةء وإنما المراد باليقين هاهنا 
اموت 7 

فہان لنا بذلك أن لرسول صل الله عليه وسم = وهو أعب 
الاس ج أصحابَةُ على حب العبادةء واه لا يرهم إلى الله ورضوانه 


# 


مغل العبادة شى وساروا في الاس سيره نيهم . 

ويمضي أصحابٌ الي ين بعده في هذه الطريي» فيصر في 
عيونهم المستكبرون في الأرض» ويعظم في صدورهم المستضعفون في 
الأرض» ويحملون هذه الآيةً معهم في كل أُرض حلوا فيها؛ فيرى الاس 
في مسيرتهم بها مصداق ما عَرَفوا من وصفِهمُ الذي جاءَ في كتبهم 
تماما . 

وحينّ يتجافى الدعاة بجنوبهم عن ضعفاء الاس» ويوجُهون 
اهماهم إلى الكبراء يعودون - إن عاذوا - وهم يحملون الخيبة 
يستخفولً بها من الئاس» ثم لا يجدون في نفويِهم القدرة على حمل 


(۱) ۱ تفسیر ابن کثیر ) )٥1۰/۲(‏ . 
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الأعوة؛ تة فتنقطع بهم خیبتهم» ن یصبحون مط للظا لين وأ ضحو كة 
للشاخحرین› ويصيرون دعا رسمییں) ودْسيّطهہ الماءٌ من حسابهاء فلا ) 
ترتفع إلبها منهم كلم ولا يستجابُ لهم دعا . 


وهذه الاي تشبة آيةً الأنعام : } ولا تطر الذي يدعو رهم 
بالعداة والعشئ E‏ جسابهم من شيءِ ا 
جسابك عليهم من شيءِ فتطردهم فتکونَ من الظالين 4“ وقد زت 
و > فن سعد بن أبي ناص قال : 
مع ابي صلى اله عليه وسم سثة تفر فقال اش ركون الي 
مل ا م : آطرڈ هؤلاءِ لا یجترئولً علینا . قال : وکت انا 
واب مسعود ورجل من هيلي ویلال ورجلانِ نسيتٌ اسيهماء:فوقح في 
نفس رسول الله صلی الله عليه وسلم ما شاء الل أن يقع» فحدّتٌ نفص Ù‏ 
4 ال : 3 ولا طرد الذينَ يدعو رهم بالغداة والقشي بريدود 

جه ما ڪَليك يِن خسابهم من شيءِ وما ِن حسابك علبهم من شيءِ 
زد کو ن الظاليیّ ) . i‏ 

وکان التب صلی الله عليه وسل ارهد الئاس في دنیاهي 9 
يحرط على شيءِ منهاء ولا يځُل على أحڍ بشيءٍ ِن کان عندّه» ولا 
ينظ إلى ما في أيدي أصحابه» ولا حدثتة نفشة يوماً أن يكوبًٌ ذا مالي 


)1( الأنعام : ۲ . (۲) روأه ملم . 


E 


ولا سأل أحداً ين أصحابه يوماً شيعا ومع ذلك كله يتزل الوح عليه 
ليقولً له : 8 لا تمدن عَيتيكَ إ إلى ما معنا به أزواجاً منهُم ولا تحرَنْ 
عليهي واحفِض جَناحَك للمؤمنينَ 4 فإن العم التي أوتيها - وهي 
القرآن - نعمةٌ جليلة عظيمة» تصعُر ادنيا وتهون بجانبها . 

وكأما اراد اله سبحانه أن يقل لبه عَم أصحابك يا محكد ! 
ورٹهم على أن من وتي الدنيا وخر م القرآن فهو الفقيز» ومن وتي القرآنَ 
وخم م ادنيا فهو الغني» وحينما یذ کر اومن الفقيء محمداً صلى الله عليه 
وسلم - الؤسول اي الذي نها الله أن ينظر إلى الذنيا وزیتجها و 
يتمع به اهلها - ا وارد وأحقُ بالهي» > فالؤسول انب قد 
أفرع قله من النيء E‏ 

أا هو فالدنيا تُراودةُ عن نفسه» وتشاغلة عن دينهء وتناغيه في 
عَلن» وتدعوةُ في فاي تُدنيه إن اراد البعدء وتقصيه إن أراد القرب» 
e‏ وأحزنة في شرورو فهو الفتقر إلى هذا اهي لبأحاً 

نفضه أحذاً حازما بالتربية القرآنية الحكيمة» التي أحدّ نقفسة بها الي 
اعظی» ا ا 


ea 
. ٩۸ : الجر‎ )۱( 
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نهاءُ أيضاً عن الإغُضاءِ عن الضعَقَةٍ من أصحابة رغبةٌ في منفعة عاجلة لا 
تلبت أن تزول» فقال له  :‏ رلا تعد عيناك عَنهُم تُريد زينة الحياةٍ ادنيا 
ولا تع من أغلنا قله عن ذكرن واتبعَ هواه وان أمره رطا 4« 
وجاءَ هذا التي عَِبَ أمر اله له أن يصرر تفحة مع الذي يدعود رهم أ 
واصز تفسك مع ا تدعو ربهم بالعّداة ' والعشئ پريدونً 
جه ي > فهذه الاي ن اجک آي القرآنِ للئوجيه الربويٰ الإلهي 
یی صلی اله علو وسم ئة کا وقد ترت علی ما حکی ار 
عن اين زيب قال : « قال ة قوم ائبع صلًى الله عليه وسلَّم : | إا نستحيي أن 
جال انا وفلاناً وفلانا فجانبهم یا مح ! وجالس شراق 2 
فنزلت 7 

والتربية القرآنية مارمة لا تمر المحاملة والينّ فالله بريڈ ن نيه 
ن يازم مجلس هۇلاءِ الضعفاءِ دين ينفر اف الأشراف» ويرو ۴ 
مجالستهم امتهاناً وتحقيراً لهم» فالشريف من شرفة اله بالهدى» والحقيۇ ‏ 
من حقّرة الله بالصلال» ومقاييش البشر لا ثحكم بها على صكة الأشياء 
رلا على ُطلانهاء فيظل قياس الإلهي هو الذي ينبت به صكة الأشياء 
أو بطلانهاء وعم الله سبحانه : نبة في هذه الية درسا محو من نفسة ما 
کان عق بها من يلي إلى أشراف المرب طمعاً في إيانهم وحرصاً على 
إسلامهم» ولکن أنى؛ والاستکباز ی معط کل رغبةٍ في الإیانِ 


(۱) و (۲) الكهف :۲۸ ٠.‏ (۳) ) ت سير الطبري ۲ TT‏ 
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تدحرك في صدورهم من قريب أو من بعيد ولا یری حقاً لغیر 
المستكبرينَ أن يشودوا الاس في الأرض ؟! فمنطق الاستكبار لا يرى 
مكاناً في الأرض لغيره» وقد ألقى الله على نيه درساً دف به إلى عقولٍ 
أصحابه وقلوبهم وقَمَهُم به على طبيعة الاستكبار الطاغية» وعلى الّهاية 
لني يؤولٌ إليها الستكبرون : فإ قال اللا الَذينَ استكبروا من قَومه للَذينَ 
استضعفوا لمن آمَنَ منهُم أتعلَّمودً أن صالحاً مُرسَل من رنه قالوا إا بجا 
ا به مۇمنون ه قال الْذينَ استکروا إا الذي آمشُم به کافرونً ه 
قَعَقروا النَاقة وعَتَؤا عن أمر رهم وقالوا يا صالخ انا با تنا إن كنت 
من الرسَلىَ ه فأَحَدَتهُم الوَجمَةُ فأصبحوا في دارهم جاثمينَ ي. 
ومن اول يوم جَهر فيه السو بالدًعوةٍ عَرَفَ أن الْذينَ سيحلودَ 
الدعوة وينطلقونَ بها في الأرض يفتحودً مغاليق البلادِ ويكسرون بها 
أرتاج القلوب هُم المستضعفودً» وسيكونٌ لهم العََةٌ والعلو في الأرضء 
ويقص عليه طرفاً من قصص المستضعفينَ الشابقين : ل ونريد أن من 
على الّذينَ اسضيفوا في الأرض وتحعلَهُم أثكة وعلَهُم الوارثين ي 
ل وأورثنا القَومَ الّذينَ كانوا بُستَضعفودً مشارق الأرض ومغاربها التي 
با کنا فیها )7 وأتباځ الأنبياء في کل زمانِ هم هُم» فلن یکول نح 
نصيت من الأتباع إلا ما كان لإخوانه الأنبياءِ ِن قبلوء إذاً فليكن جل 


. ٠ : القصص‎ )۲( . YA-Yo الأعراف‎ (۱) 
U الأعراف‎ (۳) 
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اشتماية بار اين سیکونو يوماً هه لغالبينَ ببشارة لرن 4 


ویر سم م القرآن صورة تة رائعة يلؤها الرّحمة والشدة اسول صلی الله 

عليه وسل وللذينَ مع : [ محئ رسول لاو ا عة اء على 
الكقار زژحماءُ بينم تراهم دعا شبجحداً غو فصلا من الله ورضوانا 
ا ي وجوههم من أثرِ الشجود ذلك مَقلهم في ا کیا 
ال جيل کررع حرج سط م فاسکغلظ فاستوی على سوق ا پعچب 
اررل ليغيظ بهم الکفار و ال الذي اوغا الشالحات » منم 
ا 4 فتتعاطف قلوبُهم بالأحمة والحبٌ» فالقويٰ 
بهم يحمي الشعيت» والشعيث فبهم برى نفسو حقّاً مفروضاً على 
القوي يجب عليه أن يوْدْيّةُ له؛ فلا يكو بينهم إلا الأحمةٌ والحْبُء 
وحن تېدو صفحه صفح الكفر بقتايها وسوادها لا يكو لها في قلوب المۇمنی ‏ 
إلا الشد ولکي لا يکود في قلوب المؤمنين لين على الكافرينَ 9 
يترددود في إنزال الشدة بهم؛ يامد الله نبية أن جاه الكفار والمنافقينَ 
وأن تعمل فبهم اليف اة فيقول له ب ها اين جامد الكثار 
والمنافقين واغاظ عليهم ومأواهُم جهنم وبع المصير 7 ٠٠.‏ 
ولکي لا يکي في تلوب المي ئة على بهم الم؛ 
ق ب وما مجرت عليه نفشة العظيمة من الرأفةٍ والؤحمةٍ بالمؤمنينَ 
خر( موسرل می اشم مرلو م ر 
TS‏ (۲) التربة : 


Aa 


علیكم بالمۇمنن روف رحیم 4 فيكو الب صلی الله عليه وسل 
هو القدوةٌ للمؤمنين في الأمرين معأ فيرَبيهم عليهما معأً» فلا تكونْ 
الشدة في موضع الأحمة» ولا تكونٌ الرّحمة في موضح الشدّةٍ إلا حي 
یکون التٌغییز في موضع الشدّةٍ أو في موضح الأحمةء وبذلك تدوز الحياة 
في أرجاء الصُورة القرآنية التي رسمها القرآن اسول والذین معه» وتظل 
في حركة دائبة» يقرؤها المؤمنود في كل عصرٍ كلماتِ مسطورة في 
الصاحضِ» وحياة متح ر كة محسوسة في أرض الواقع 

ورئی الأسولٌ أصحابة على أله حي يكونٌ الوح فلا مان لرأي؛ 
وح ن لا یکول و فلارآي مکان إذا رد إلى الوحي فوافقَةُ» ولا تکون 
الطاعة إل إلا للوحي E,‏ أو لن أوتي هما فيه فان کان تناز ع فیرد دإ 
الوحي وحده : يا بها الذي انو أطيعوا اله وأطيعو الؤسول ان 
الأمر منم فن تنازعم في َيءٍ روء إلى اله والؤسول إن كفم 
تۇمنون بالل واليوم الآحر ذلك خير وأحسَنْ تاولا 4 فرَسخځت في 
صدورهم المكة العلميةء a.‏ أغصانها إل کل أرضٍ سهدت بالفتح 
السلامي» وكانت صورةٌ الأسولٍ صلى الله عليه وسلّم ماثلة أمام 
أصحابه في کل مكانِ وَصّلوا إليهِ من الأرض» حتى لكأنهم يَرّونة وهو 
يُصغى إليهم - في حياتو وبعڌ موته = ټستفتوة في مسائل اختلقت فيه 
pi‏ وباي فيها اجتهادهم» فصوب هؤلاء ويترفق في إظهارِ خط 


. 1١۲۸ : ألتوبة‎ )۲( . ٥۹ : النساء‎ )( 
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هلاي ويت ركو مجلسة لسري وقد امتلاًث قلوبهم حبا» .وعقولّهم . 
SES‏ صدورهم آاژ الاختلافِ» فاستوى عنذهم 
الأمران : الاحتلاف في لري والاتفاق عليه .. وما حفظ عنهم أن 
. امرى على أخية فافترقا على شحنا فملؤوا طباق الأرضِ علمأ» ‏ 
ت بأخلاقهم وفضائلهم الوکبان» وحفظّتِ الأجيال عنهم يِن 
هذاء ولکتهم أضاعوة؛ فاستعرت فيه الأهواى وتمادت بهم 
البغضا وامعدّت فوق أرضهم حتى تحؤلت إلى ذثاب کاسرة وأفاع 
سامّة قاتلة» فما كاد ينجو من صرها ا وأضحى العلم مهنة e‏ 
فيه هله بالكيدِ لبعضِهم لبعض . a.‏ 
ویحرص الؤسول صلی الله عليه ا على أن بطل بیان ف افش 
الإسلامن قوتاً منيعاً لا تنال منه مورا من ارج أو مداخل ولا 
تخشى على الجتمع من حطر من خارجه إلا إذا دبك عوامل الوَهَنٍ إل 
ن الداحل» فلا بد إذاً من ترقيبة أحلاقية عالية تصودٌ نيان هذا اسع 
لیظل قويًا منیعاً فلا تناه وأخحطء ما يتهدده من مِنَ الداحل شيوع بعض 
الأحلاق الهدامة فيه؛ . كالغيبةء والسخريةء وعدم ات في القولٍ 
وئعتى القرآن بمحاربة هذه الأحلاتي الهدًامةء بغر لها آياتِ طويلة 
يستقصى بها آثار هذه الأخلاق في دائرة التفس وخارجهاء حتى لا يدع 
ا ينغد منها الفرد إلى شيء من رغباته الخاطفة. من خلال هذه 


TAA 


لأعلاق» ويكود اسول صلى الله عليه وسلّم هو القدوةٌ المنظورة 
لأصحابو من بعد ومن قريي» فأحذود مه نمطا ريد في ال بية العملكة 
في هذا اجال» تمعد ظلالة الأمنة على کل تات العافت 
هذه الجتمعاتُ برجائها الكبير أن تکونَ کلھا على منوال e‏ الأؤل 
الذي بنا الوسول صلی الله عليه وسلٌم على عبن رڳه» ری کل فرج من 
أفرادِه تربية کان بھا ا وحدّه . 


وع الول صل الله عليه وسم أصحابة قول تعالى : ل يا آي 
لذي آمنوا إن جاءَ كم فاسق بني فتيينوا أن نضا وما بجهالةٍ فثصيځوا 
على ما فَعَلٌم نادمين ې بعد حادثةٍ وقعت لأحدهم في أمر من أ 
الأمور خحطورة على حياة اجتمع؛ لانھا ليست تهدّده بالاضطراب 
لوف اللاف. بيت الفرة في فراشه فحسب؟ بل تهدده 
الانهیار لو ترك له الحبل على غارب وس ول هذه الآية يۇ كد ما 
ول قال ابن کثیر : 

١‏ يمر الله تعالى القت في تبر الفاست ليحتاط له لفلا ثحكم 
بقوله» فيكو في نفس الام كاذباً أو مخطاء فيكو الحاكم بقوله قد 
اقتفی وراءه» وقد نھی الل عر کک عن اتباع سبیل ال 


ن J~‏ ت ٤‏ م 
ویحذر القرآنٰ فی موضع آخر آن لا یکون للکلمة استقراڙ في سمج 
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الإنسانِ ريما يَعيها القلبُ ويتدءها ٿم بحکڻڅ عليها ين بعڎ٬‏ وهل يکن 
البوځ بها أو يجب إضمازها في ا فلا يدن لها بالخروج منه ؟! 
وإ د مون اليم وتقولونَ أفراهکم ما لیسق لم , به علم وتحسبولة 
هين وهو عند الله عظيم 7 إذ يق أحطز على الامو من فة تقع 
منها مقاعد للشمع» ولا تفط ما بتتهى إلبها ! إلا ما یکوت فيه اذى 
O E‏ 
e‏ والأقاويل ترۇمجھا في کل وجه» ليست ناظرة في ما شيع 
وا لى يځها من عناء ما تيمل منه» فان هي أصاټت با تشي 
شڙا فرحت بهء وان هي لم صب ما ُشیځ شرا ابت وعزت» وليسن 
بعد هذا من شه شر یکول 


ورغم أن الوحي | کان يتنرّل على الأسول صلى الله عليه وگ 
ویواسیه في کل مکروه يصيبة أو يدوژ ِن حواليه؛ فقد لقي الكثير من 
أذى هذه الفعة وغضها لأصحابه» وحذرهم ُن پکونو على شيءِ من 
بلائهاء وراهم على خسن الاستماع والإصغاي وبثُ الحدیث ونشرهء 
والصدق الجريءِء والجرأة الصادقة» فما لوت ألسنئهم على شيءِ مِن 
باطل یت و ات قلوبُهم عليه» ولا أصابوا عرضاً ّلپ» 
کانوا مطايا سوءٍ تابه ا 

کل نرد 1 ي لفحب عاب ان کون حامياً س دافعاً ل 
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حللٍ بتطۇق إليه» وين أخطر الأمور التي تتهدة امجتمع بالئصدع 
والانهيار العلاقاتُ المرية التي تدشاً من لقاءِ الأجل بالمرأة؛ وسقوط 
الحاجز الحشي والئفسي من بينهماء ثم ما يكوت من عزوف المرأة عن 
الأجل والرجل عن الرأة بما يفغرض یا امجتمع من تبعاتِ جسيمة 
وعقباتِ شديدةٍ لا يقويانِ على تذليلها وإزالتهاء إذ أصبحت عرفا 
مفروضاً يتحاكم الاس إليه . 

ولن تكو نجاةٌ انجتمع من مثلي هذا الخطر | إلا ببتر العلاقاتِ المريبة 
الق ا ياتقي بها الأجل والمرأةٌ لقاءَ واضحا 
نظیفاًء لا یکونُ و الئفس لدنيوة ولا للأعرافي الباطلة الجاهلية 
مکان پإزائھا ولا حط - أي حظ - لإفسادهاء وینزل على اسول 
صلی الله علیہ وسم : ف انکحوا الأیاقی منم والصا لحن من عباد کم 
N‏ ! ن یکونوا راء يغنهم اله ِن ضيه وله واسغ عايم ي 

TY‏ قاعدة سل وكية تربوئة أصليةً في تكييفي الحياة 
الاجتماعية الإسلاميّة وإنشاء الاسر المؤمنةء لا يكونٌ لغير التّقوى وزنٌُ 
فيهاء وده عليها حياة أصحابه؛ ليسقط من اذهانهم ما کان قد عَلقَ بها 
من أمر الجاهاية : ل إن إن يكونوا فُقّراءَ يهم الله ِن قضاه )» ولفظ : 
} وأنکحوا : يُشعر بوجوب الترويج کي نكي العلاقات المريبة مِن 
مجتمع المسلمين» ومحی من جو الأنفاش الكريهة الفاسدةٌ . 


SLE 


وهن ند ا العماكة لفهوم م هذه الآية الكرمة ومن ار 
القدوة الذي انتصب شاهداً على كل خير في الجتمع الإسلامق الأول؛ 
ما عمتا يوماً أ أحداً من المسلمين جيل بينه و امرأةٍ برغب في الرواج 
منها بسبب فقره أو غضاضة تسبي وکان الرسول صلی الله عليه وسل 
٤‏ ؤل ن آمضی هذا علی وجه حن زج زنب بک جح ین بولا 

زيِ بن حارثة . 


0 


وجي روي افوس ما أحل الل ويذهب عنها سَغب 
ا ا ا ا کا تطلع في 
خفاء أو عَلن a‏ 
0 
ویعلمُ د : الله عليه وسم اضخانه ما ازل له عليه 
من وحیه  :‏ فل ۇن يَعْصوا مِنّ أبصارِهم ويَحفَظوا فُروجهم 
ذلك اُرّکی لھہ a a‏ 
من أبصارهنٌ ويحقَظنَ فرو جهن ولا يدي زيتهُن إلا ما ظهر منها 
وَليَضربنَ برهن على جيوبهنٌ ولا بدي زيتعُهن إلا یرای 
أو آبائِهٌ أو آباءِ بعولَيَهنٌ أو أبنائِهنٌ أو أبناءِ بعويهن أو اخوانهن أو 
ني ٳخوانهر ار ی أحواتِهنٌ أو ناه وما ملكت اماي هن أو الَابعنَ 
غير أولي الإزبة مِنَ الرجال أو الطفلِ الذينَ لم يَظهروا على ورات 
القساء ولا تضرین بارجلھق لملم ما فی من زیتنھن رتویز إلى اللو 


A= 


جميعاً يها المؤمنودً لعلكم تُفلحون ٠‏ يطغ کل رجلي على زوجه 
ت 0 فلا تأحذة فبهنٌ ريه وتطمعل كل امرأة على زوجهاء فلا 
تأخُذها فيه ريبة» وينطلق کل أُحدِ يدي دَورَهُ في ثقة من حوله» يحفزه 
إلى ذلك الخو من الله والوغبة في رضوانه وجتته . 
والحياءٌ الاجتماعية تفرض على الأفرادِ أنواعاً م المعاملاتِ والځقود 
التي لا غنى لهم عنهاء ولا قوم وجوڈهم إلا بهاء فالبيع ار 
والإجارة والصلح وعير ذلك ا تبر م بألفاظ ولا تصاع بكلماتِ لتجد جد 
سبیلها في واقع اجتمع إلا إذا كان من ورائها في الخفاءِ 8 إيمان 
یحکمها ویضبط مسارها ويحقَقٌ غايتهاء ا يجوز أن تطغى الرغبة في 
شرا واکداز امال والوکتار مته مل حن الله e‏ 8 درس 
ساراس مال جاریې وویم على الداع ا قم ال مم من رذق ) 
في الأوقات المباح لهم اكدسابة فيهاء ويكوت اسول صل الله عليه 
وسل هو احور الذي يدور عليه هذا الرس القرآني :ي اا 
ا ذا ى للصلاة م يوم الجعة 2 ات ذکر الله وذروا البيحَ 
ڈلک و لک | ن کشم تعلمولً ه فإذا فضت قَضِيَتِ الصّلاة فانكشروا في 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله له کثرا لملم لفون ٥‏ واذ 
روا اة ولا اف إليها وکل قائماً فر ما عند الله خير من 
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الهو ومن ن المجارة وا خير الرٌازقی 74 وسبب نزول هذه الآيات ما 
جاءَ في « البخاري ٤‏ عن جابر قال : « بينما نحق نصلي مع الي صلى 
الله علي وسم | ذ أت عير تحمل طعاماء فالتفتوا إلبها حتى ما بقي مع 
اني صلی الله عليه وسم إلا اثنا عشر رجلا فتزلت i}:‏ زاوا 
أو لَهواً انضرا إل لبها وت رکو قائماً ‏ » . 

رالعلاقاڭ الاجتماعية بين أفراد الجتمع يجب أن تكونَ مک 
بالوّلاءِ لأ لله وحده» فلا يوژ أن تحذْكٌ مسلما تفسة أن ميل بقرابة أو حا 
إلى أحدِ من الاس إذا کان ضعيفً الولاء أو لا ولاءَ له لل ردت 
اسول صلى اله عليه وسم نفشه يوما أن يستغفر لمو أي طالب لزه 
وده عليه ومحاماتو عنه ظا من صلى الله عليه وسم أله يقضي له 
بذلك حقاً عليه با اسل له» فينزل القرآل : لإ ما کان لشي والُذينَ 
ر ساروا للد کی وار کاو رل ری ین ہمد ما ین لام 

نهم أضحابٌ الجحيم 04. 

وفي « البخاري » عن أي سمي بن المسيب ا 
طالب الفا جاءه رسول الله صلى الله عليد وسلم فوج عند أبا جهلي 
وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ‏ 
لأبي طالب : يا ع !قل :لا له إلا اله كلمة أشهد لك بها عند 
الله » . ققال بو جهلي وعبدالّه ب أي آم : يا أبا طالب | ارغ عن 


(۲) الجمعة : ١١-۹‏ .أ أ ٠.‏ (۲) التوبة : ١١۳‏ . 
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مه عبداملب ؟! فلم يزل رسولٌ الله صلى الله عليه وسم يعرصها 
عليه» ويعودانِ بتلك المقالةء حى قال ابو طالب آخر نا كلهم هو على 
مه عبدالمطلب» وأبى أن يقول : لا إل إلا الل فقالً ستول :اله صلی 
الله عليه وسل أا وال لأستغفرن لك ما لم أنه عن » . فأنزل الله 
تعالى فيه الآية »» فيمتنغ السو صلى الله عليه وسلّم عن الاستغفار له 
وبري أصحابةُ على ذلك . 

ونير ر القرآن هذا الأمر في مواضعَ عديدة من ذلك افر pi:‏ يا 
ا ا ئخذوا آباءَ کم واخوانکم أولياء إن استحوا الكفر 
على الان ومن وهم منکم فأولعك م الظالمونَ o‏ قل إن کان ن بای 
وأبناكم واخوانکہ وأزواجكم وعشیرتکم وأموال وتجارة 
سول کسادها ومسان تَرصوتها حب | الیکہ من الله ورسوله وجهاد 
في سبیله فتربصوا حتی بتي لله بأمره والله لا يهدي القومَ 
الفاسقین 4 ا :} ا فا امن با واليوم الاخر 
يوادودَ من حا الله ورسولّه ولو كانوا آباعَهُم أو أبناكهُم أو إحواتهم او 
عَشیرّهم وليك كَكَبَ في لوبهم الإيان وأَيدَهُم بروج منۀ ودجلهم 
جات حجري من تھا الأنهاد فیها رضی الله عنهم ورضوا عنه 
رافك زب الله ألا إن ڃزب الله شه الفلحون 4 او ر 
!p‏ ما ولیک el‏ و منوا الذي بُقيمودً الصُلاةَ ويُوْتونَ 


۲ : امجادلة‎ ( . ۲٤و‎ ۲٣۳ : التوبة‎ )١( 
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الركاة وهم راكعون 4 ومنه قولة  :‏ لا يذ المومنونَ الکافريَ 

أولياءَ من دونِ لۇمنين ومن يفعَل ذلك فایس من الله في شيء إلا أن 
َه نتقوا مدهم تقاة ویحذڑ کہ الله نفسة وإلى الله لصيو ي . قول : 
يا ايها ل انوا لا تخذوا اهود والئصارى أولياء تعضهم ا 
٤‏ بعض ون بوهم نکم فال منم إن الله لا هدي القوء الین » 
ا غير ذلك من الآيات»› فیدشاً دی الصّحابة قناع تسةه عميقة 
تمنځهم الطمأنينة الشابقة وهم يقطعو علاقالهم بذوي قراباتهم؛ لاهم 

ليسوا في وَلائهم لله اقتداء ر له صلى الله علي وسم الذي کان 
) هو البادىء بنفسه في ذلك . 


وخی بكو جها؟ في سيل اله تشعلو اقش على مامي 
٠‏ شطرين» فشطو يدفعة إلى الأضحية والبذلِ والاندفاعٍ اجريءٍ إلى قنال 
لأعدايء وشط يغد به إلى الأرض ويشدّة إلى رغائب الحياة لني 
ويحشن له الإمساكٌ عن البذلِ» والغلبةٌ إن كانت لأحدٍ اشُطرين هي | 
لاجم عن الشرام نا اي لطر ج قوی عَلَبَ ,ا 
وهنا يأتي دوز الّربية القرأنكة التي خا یا جلد اا 
رالا غلا کرد لاشطر الثاني جل ولا ذكز» ويُصغى الصحابة الى 
اسول مذلی اله علي ولم وهو ترا میم e‏ 


۸ : آل عمران‎ M~ ٠ , المائدة ¡ وه‎ )١( 


(۳) المائدة : ١ه‏ . 
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المومنين على القتال إن يکن ينكم عشرود صابرونَ يغلبوا مائتين وان 
یکن نكم مائ يغلبوا ألفاً ِى الذي كقروا باهم قوم لا يهود ) » 
وبروت يقودهم في كل غزوةٍ مثلاً فذا في الشجاعة والصّبرٍ والمهارة 
القياديّة؛ فيعلمون ن رسولی هذا 4 یرید أن يهم أسبابَ التصرء 
ويريهُم على حمل مفهوم الجهاد في سبيل اللي وإلا فاد الله قادو أن 
یکفیه کل عناءٍ لنيل الظفّرء والإمساك بناصية التصر؛ فيظهء الشطر 
الأول في الس قوًا متدفقاً عزماً نمتلا صبراً» لا يرضى لصاحبه إلا 
إحدى الین الئصر أو الاستشهاد . 

والجهاڈ لا يكودٌ انيل عرض من أعراض النياء ولا اتحصیل حظ 
من حظوظها» ولکن لإعلاء كلمة الله ولا وأحيراء فما یل م الدنيا 
أذ من غير إشرافي نفس | إليه» ولكن تبعاً لغاية الجهادء في فيحشن بالمۇمن 
أن ن بدځل ميدان الجهاد وَنفشة راغبةٌ في ثواب الآخرة» فتصعُرٌ الدنيا في 

عينیه» ولا ڈ تۇذي لبه حتی بالفطور علیه» فیکونٌ اسع ما یکول إذا لقى 
ر4 شهيداً . 

O ET PPH 
فل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل‎  : لا عل عنهم ولا هم يعدِلون عنها‎ 
ما اكم إل وح فن كان ترجو لقاء ره لعل عملا صالما ولا‎ 
شرك بعبادة ره أحداً “ فيقرتها الؤسول أصحابه» ويتأولها لهم وهو‎ 

٠٠١ : الكهف‎ )۲( . ٠٠ : الأنفال‎ ١( 


O 


ر 


يقوڈهم في غزوات أو وهو رس لهم في سرایاه» فلا یکو : شيءُ أحبَ 
إلى تفسه صلى الله عليو وسلّم من | إمانِ رجل ممن يقاتله» 
لأصحابه رضوان اله عليهم هذا الح 7 لى i‏ 

والحرص على إِيانِ الئاس هو الغاية التي تسبفّهم إلبهي > ویشت غضبة 
على واحدِ يِن أصخابه وهو يقل رجلاً قط بالشهادة('» وکان 
وصيهم بالصبرء وألا يقتلوا أصحابَ الصوامع والأطفالّ والساء وألا 
بھلکوا زرعاء وکان قول رث أن ایل الئاس حتی بشقدوا آن لا 
إل إلا الله دا ل الله فإذا قالوها عغصموا مني دماءَهُم وأموالهُم إا 

مها , هم على الله 2 فرتی فیهم روع الجهاو وعلمهم ُن 
غاية ا هي إقامة دين لله في الأرض» وضرف قلوبهم عن :کل 
متعلّقاتِ الأرض؛ فکانو على ما راهم الأسول عليه في کل جهاوهم 
وفتوحاتهم» فما عرفت ادنيا امه أنبل ولا أشرفَ ولا ارغ في حق» 
ولا أمنع لجار ولا أحفظ لعهل ولا اعرف عن دنياء ولا بعد من رييټ . 
وا أت لدي منهې» وکان الم آية جليلة من آيات الربية الإيمانية 
سطرها الؤسول صلى اله عليه وسم في تفوسهم» فكانوا بها كله 
مجتمعة حير أَمَةٍ أخرجت للتاس» وسنعلم نباً جهاوهم إن شاء اله عندما 
کپ عن غزوا ت الول صلى الله عليه وسم , 


(۱) كما في حدیٹ ام ی زيد في ۶ الصحيحين ٠»‏ 


(۲) رواه البخاري ومسنلم من حديث أبي هريرة» وهو حديث معواتر .. 


- 1۹۸ = 


وينزل الوح على الأسول صلى الله عليه وسم بقوله سبحانه : 

ف ونك على حلي عظيم 0 فینظرو تھا ببصائرهم» فيرو في رسول 
الله صلى الله عليه وسم مصداق هذه الآية في شأنه كلو في مسجيو 
بيته) وفي سلمه وخربه» في اسحا وأهلهء في اولیائه وأعدائه» في 
و وحليه» وفي قؤته وشدَيه» وفي رَه وتواضعي» إلى غير ذلك ما 
أفاءَ الله عليه صلواتُ الله وسلامة عليه من مكارم الأحلاقِ ومحاسنِ 
الصفاتِ وجميل الفضائل؛ فلا يكو عندهم إلا قكة عالية يصعدون 
إليها في رغبةٍ وشوق» فيجدون عندَها رجاءَهُم الكبيرَ أن سيكونٌ لهم 
فيها العصمة والجاةٌ» ويقرؤود في کل آيةٍ تنزل عليه جانباً ضخماً من 
لقو العظيم» يحرط به الوسول صلى الله عليه وسلم - أكثر ما 
يحرص - على نقلي | ای اوم 9 ا ا ا ارود می م 
وله في کل شاأنِ من شأنو بلا تكلني» فق امات أحلاقة عايه الصلا 
والشلام بالىساطة والشهولة» و اقترب الا مره روا فيه شیا لم 


٤ : القلم‎ ( 


ES 


کونوا قد عرفو ین قبل لا لشدَوٍ خفائه؛ بل لشدة سنھولته فکانت 
- إن جار التعبيد = من الشهل الممتنع» ومن هنا اماز کل صخايي بحل 
من أخلاقه عليه الصلاة والكلام أقامَ عليه متأملا معمصرا؟ فحَذقةُ غرف 
به» وما قدر ا متهم أن يجمع لنفسه ک أحلاقه عليه الصلاة 
والشلام؛ .بل إ ئ بعصَهُم کان قول في حلي من أحلاقهِ عليه الشلام 
أصابة أ له : وقلكّ التي لا ثطيق . وكان من عَدَق لقا من أخلاقه 
عليه الصلاة والگنلام ؛ يفيه عن سائر الأحلاق؛ إذ تمه إا بكاملة 
روان ایا ادق را ور 2 
اا و ا ی ا 
یری نفسۀُ به انه علئ شيءِ من قوله سبحانه ٠‏ ونك لعلى لى 
عظيم » کا کل سای ہا امات ن طا مال ع 
ل - مدرسة جادةٌ أنشأت عدها أجبالاً حفظتها في سلوكها العمل 
عبر القرونِ التي جات بعد قرنِ الصحابة» فاجتمعت منهم جميعاً 
مدارسش ضخمة عجرت الأقلام عن وصنها وتصوبرهاء وسغظل الأقلام. 
عاجزة حتى اوي بأصحابها أو يأويّ بها أصحابها إلى الآحرة . ٠‏ 
ومن امود أن كل آبة نرت في وصفِ حلي من أحلاقءِ صلوات 

ال وسا ا أو بأمر تربويٰ أخلاقئ أو غيزه؛ ما نزت إلا والمقصوذ 
ها ولا مُم المسلمون؛ سواء أكانوا من الصحابة آم کانوا من حَلقَهُ 
ومهكة الوسول تنفيڈها e‏ لماثلة ماکهم» فلا سز علیهم 


ES 


فهمُهاء ولا يشق عليه امتثالهاء وهه هي لمريّة للتربية اللإسلامية 


ولتمض مع القرآنِ في شوطه الأخلاقيّ التّربويٍ وهو يشل لا 
بجا کان في التّربية؛ أضلبا القران ومنفذها الأسول . 


في الحام والعفو قول تعالى : م حذ العفو واه بالغْر فی 
ha,‏ 0 ونقراً قول تعالى ف فاغف عنهم واستغفز 
هم وقول تعالی ٤‏ فاع عنهُم واصفخ e‏ 
ا فنجش لوا اا الإساءة اجقت. ,حت 
لاشقوط على الؤسول صلی الله عليه وسلم لمَحَطْمت وتفرقت أجزاؤها؛ 
ولا یر لها على أثر إلا ما يدث به الاس عنها بث اليلم الذي 
ملا نفتة صلى الله عليه وسم وقد أي الرٌسول الكثير الكثير من 
أجلاف الأعراب ومن المنافقين والمش ركينّ؛ فما رؤي ا جا 
فی دة ا لات ا کل ا وکن اا يفتك 
بكر أُذی يقصد به قاثلة أو فاع اليل ن رسو الله صلى اله علبي 
وسلّم» وبتقلب عليه کسیراً من دی لمو ثم يقرؤود ن آیات تأمُرهم به 
احتباراً وتجربة؛ يقرؤون : فإ فاغفوا واضفحوا حئی ياتي اله بأمرو 2 
وقول 3 وَليَعفوا ولْيَصمَحوا ألا تون أن يعفر الله 


(۵ الأعراف : ۱۹۹ . (۲) آل عمران : ۱١۹‏ 


٩۹ : البقرة‎ )٤( . ١۳ : ر( المائدة‎ 
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لکم 4 وقول 5 وإن تعفُوا وتصفَځوا ولغرو فان الله غفو 
رحيم 7 وقول : 3 وَلْن صَبر وعَفَرَ | إل ذلك ن عزم الأمور 7 
فيمضود بها امتالاً وتحقيقاً يرون من أنفيهم اهم قادرود أو نّم غير 
قادرين على شيءِ منهاء ون کان الأولى حمدوا لله وسألوا الشبات» 
وإ کات الثانية دعو الله مخلصين أن تنيلهم ما انال ولیم کې 
فیکونودً» على خير من الحالين معا . 

ونقراً في الیاء قول تعالی إن ذلکم کان ودي ائي فستحم سه 
میکم 9 فنقراً في حروفها الحياءَ ماثلاً أمامَ أعيننا شاحصا ا 
معلفعاً برداءٍ من المت البليغ يقل في حطره الوئي إلى كل العصور 
ر ا 8 ای ارا عدا في حفر اة صودها ُن الحياءَ هو 
حیاۇه کا > وان الحياء ء ما کال في شيءٍ إلا زانه» ولا ازع من شيءٍ إلا 
شانة» وان الحياء كله خير» فتنظر إلى تلك العذارء الخذرة اطرانی لیل 
غضيضة» ٳذا نحن على شيءِ ما هي عليه فناخحذ الحياءَ خ خلقاً رفيعاً من 
حلاقه ی کأنما سمعناه ورأیناء في آنِ واحڍ» ناخد کما خد 
ا ب 


8 


() الور ۲۴ آ١‏ (۲) التغابن : ٠١‏ . 


oe الأحراب‎ (٤( > ٤4٣ : الشوری‎ )۳( 
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ين اله نك لهم ولو كنك فظا غلب القلب لاصوا ين عولك ٠)‏ 
وقول تعالی : # اذغ ۾ بالتي هي أحسن فإذا الذي ټينك ور يته عداوة کان 
ول حميڅ ې وقوله تعالی ل اذقع باي هي أحسن الها 7 
وقول تعالى : 8 والحِض جناعك للمۇمنين ومهم قال المفشرون 
في تأويل هذه الاأيات»› اش تفہ في اختیار الأقرب من معانیها؛ 
فنا واجدونَ فيها كلها حلا صافياً نقيًا يشعرك بأ لو لم يكن في اة 
إلا هي؛ لكات الوه به روحاً حالداً يسري في الکونِ کلب يضح في 
كل جزء منهٌ شيعا من هذا الخ اللَقي الصافي؛ ليفجُر فيه حقيقة ا لحب 
فإذا بهذه الحقيقة ظا وة تشمل الكون کا اى صفاءَها ونقاءَهاء 
وتسبعه بعافية الجلال الواقية» وتملوة ا وبادا وسلاماء فلا تقاطعَ ولا 
تدای ولا نار ولا شاج حروبَ ولا تناحر» والئاسش تخط على 
و رفع اناس أبصارَهم لی 3 الما رأ أطراف هذه الظاة 
موشاة بتلكم الآأيات نسجَها و الله ا لله عليه ا بأقواله 
وأفعالهء فيأحذونَ منها ما يقدرونَ عليهء أَمًا العاجزونَ فأينَ يذهبون ؟! 


ونقراً في شفقتو ورأفته قولَةُ تعالى : ط لقذ جاءكم رسول يِن 


. ۸۸ : الجر‎ )٤( . 41 : امون‎ r) 
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نیکم عزیڙ عليه ما يم ڪري عیکم الۇمنين رۇوفٌ رحیم 4 
وقول تعالى : 8 رما سلاك الا لان 4 فصر بکل م 
جاء فيها من شفقة أو رأفة أو رحمة بصائر تدور في أفلاكِ علوي ترس 
بضوها اللامع. في أرجاءِ الحياة الإنسانة تملؤها شرا وسعادة إذ لا 
يحسنٰ أن یکو فیها مکانٌ لير هذه الصَفاتِ لرَبانية التي أظهَرها را 
سبحازه علامات مير ةله من بين سائر لر كانتت وء خير لهم ٠‏ 
ماضية بهم على طریيٍ الحياة» تعانق بها القلوبٌ» وتتالف بها اغوس؛ 
وواد بها العيوب . ا 1 
ولیس ادل على روء هذه الصفاتِ وعظمتها ين ئها هي ماك 
الله سبحانه» ولیس لها 2 القرآن کل وون شاسځ بين صفاتِ 
الله وبين صفاتِ ايء فاللهُ الموصوف بالأحمة والرًأفة : ل رؤوف 
رحيم ‏ له الكمال امطلڻ في صفاته كلهاء فهي ين ذاتي وذاته سېحانه 
ا غير زائلة ولا فانية وصفاتة من ذاته» فصفاته تف ولا تزول» 
والب الموصوف الحم والَأفة مخلوق لرب ا والخلوق حادت» 
والحادت يفنی» فصفائه أيضاً - وهي من ذاتو - تفنی» فبا أن 7 
يک صفاتِ الخالي وب صفاتِ الخلوق هو کالفرتي بین ذاتِ | الله وذانتا 
الخلوق . 
وقد راد الس ا فا الله عليه سم بهذو 
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الصفات؛ لتتربى لأ على الكمال الأحلاقن الذي اشتملت عليه هذه 
الصفاثء فیکونُ لھا من صفاتِ نها حظٌ تلاقی به في حیاتهاء 
فتسودها الَأفةٌ والأحمةٌء فتكونٌ كما وصفَ الله بيه وأصحابه» وإن 
تباعدّث بها الأزمانُ وتناعت بين أفراوها اليا وذلك قوله سبحانه : 
رول الله والذيح معة أشداء على الكئار حماء بينهم تراهم 
کا ها فرت نت ينال ورضواناً يمام في جوجهم من اثر 
الشجودِ ذلك مهم في الوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخحرج سطاه 
فارَرَه فاستفاط فاستری على شوق مج الرراع لیغيظ بهم الكفار وعد 
لله اين آمنوا وعملوا الصالحاتِ منهم مغفرة وأجراً عظيما ي ؛ فإذا 
r RE hh EL‏ 
تة التي قيستها من نییها صلی اله عليه وسل کشرها ب الام 
5 ويش بها الأجيالٌ القادمة؛ نعطت إليها بايان وتسليم لما رأت 
0% 1 
ونقراً في صدقه وأماتته قولَهُ تعالى : ل فإِنَهُم لا یکذ بوتك 
ولك الظالينَ بآياتِ الله ۾ يجحدون کې ا 2 ر 
اله صلّى الله عليو وسلّم مر بأيي جهلي وأصحابد فقال ET‏ 
والله ا نكدثك» وإئك غد القادق؛ ولک TS‏ 
فزت هذه الآيةٌ : ل فإِنهُم لا بُكدبونَكَ ولک الظالینَ بآياتِ الله 


(۱) الفتح : ۲۹ . (۲) الأنعام : ٣٣‏ . 
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ارد € ا ا اكمار بهذا الاق فيه لا زیڈ من در 
الوسول عند ره سبحانه فان الله بعلم منه ذلك» وقد نی عليه بهذا 
الق فال بذلك شرف علو ذکره فی القرآن؛ غير أن اعتراف الكقار 
بهذا الخی فيه وتکذیهٰم ما جاء به = وهو القرآن = فیه تناقش ظاهز 
يثبىءٌ عن حيرةٍ شديدةٍ تضطربٌ في صدورهم فهم بها al‏ 
أنفسَهُم أن فلح بقَوة بقوة البرهانِ القرآنع» فتذهبَ منهم سورة اباطلٍِ ي 
رة پا سرن على القرآنِ وعلى من تزل عليه القرآن | 

وقد کات الأمانة شتا فطربًا بارزاً فيه صلواتٌ لله وسلامه عليه 
۴ ل يوماً حتى من كلوه وناصيوه العداوة والخصومةٌ» وكان بهذا 
الق يسڙي بين الاس جميعاً - مؤمنهم وکافرهم على حد سواءِ - 
فظهرت صفحة قاب عليه الصّلاةٌ والشلام لأصحابيي قروو فيها هذا 
الخلى مسطورا بکل حروفو ومعانيه» فأنشووا بأذود منه لأنفيهم ما 
م على الصراط الأقوم» وشيءُ ن امات ي ال ا ول 
یکفیهم جمیعاًء فکائّت مان برک على آصحایو لم وات يوماً في أخل 
فيه بعزيتهاء ولم رطا یوما بالقعودِ عن نصرتها؛ حتى رأى ذلك 
مهم الاس جميعا في جهادهم وفتوجهم» وفي ځکمهم وعَدلهم» وفي. 
عبادتهم ودینه» م منهم نهم» وأقبلوا على السلا يدخلول فو 
أفواجاً . 


(۱) رواه عبد بن حميد» :وابن المنذر» رابن مردويه؛ كما قال السيوطي في « ادر المثوز » . . 
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نظرة استقراقية ا للق العفو 


وحسينا ما ذگرنا من أخحلاقه صلواتُ الله وسلامه عليه؛ لتكونَ 
دليلاً اة في كل أعصارها وأمصارهاء يهديها إلى إنزال شلوكها - في 
أدقّ أجزائه وأخفاهاء وفي أظهرها وأجلاها - على تلك الأخلاقٍ 
العظيمة التي هي جزء کبيڙ من ميراث التي امظیم؛ الذي ت رکه لها ِن 
بعله تسعد هي به وتسيد به الأخرين يكو حها في الأم والشعرب 
ظا وافراً بجا کان لها فيها من قيام بح هذه الأحلاق النبوية؛ عملا 
وسل وكا وتعليماً وتدويناً . 

ولنأخذ واحداً من هذه الأحلاق الَبوة باستقرائه في كل معانيي 
وتحليله من كل أبعادهِ وجوانبه» فقيس عليه سايرها» وهو خلق العفو . 

ل ك لا تعرف أحلاق عظمائها - من سيرتِهُم الحفوظة 

المنقرلةء والمبتة المسطورة - معرفةً نظر واستكشافي تكلب إن هي 
اعت انها نهم أو تفخز بهم» أو تراهم جدیرین بالاتباع والأحلٍِ 
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e‏ وا و رطان 
الصطفر اسن وشدی ا الأرار . 


ومقشهم في هذا کاو ونام وزیادة إمامهم ریئم و 6 
مح بق عبداللّه صلوات ث ال وسلامه عليه . أ 

ا أجع علماء الثاريخ الشياسة والاجعماعٍ أن البشرة في 
تاریخها الطويل لم ت پإنسانِ ا لکارم الأحلاق» ولا اُرجی 
لضائلها من الازدهار ولا أب وفاء لها ين مح صلی الله عليه وسم 

ولو لم یکن صلواٹ اله د بالرسالة التي أنزلها 0 
العرَّة إليه؛ لكان حسية - مما أوفر ر الله له من أخلاق وفضائل - ان یکو 
أعظم الأنبياءِ وأجلَهُم اقذرً وأعلام : في الأنبياءِ شأناً» فكي وق 
اجتمع إليه في نبوة رسالتة إنسانة لفقت عليها جلائل الفضائل 
ومحاسن الأخلاقِ جمیوی ؟! 

لا عرو إذاً أن يکود بين وبينهم ا در وغاية لا ال ان ) 
یکو مَثلاً تعجر عنه 2 الانسانيةء وان يكونً منهم عه مع الله 
أن يۇمنوا به غيباً» وأن يعو شهوداً : [ وإذ اَعَد الله ميثاق التبيين ا 
اتی من کنا وک1 ااا ا 


a 


ولتضوه قال أفرم وأحذم على دكم إصرِي قالوا أقررًا قال فاشهدوا 
وأنا عم يِن الساهدين ي , ٠‏ 

أا غير الأنبياءِ من سعدوا بالإيانِ بهہ؛ ؛ فيكفيهم أ آمنوا بهم 
وعرژوهم ونصروهم» واثبع من انيهم منهُم الور الذي أنزل إليهم» فنالوا 
ف طا من العهدِ الذي أحدَة الله على الأنبيايء فكان لهم بذلك 
شرف الأصديق والإيانِ بمحكي بوساطة أبيائهم عليهم الصلاة والسلام. 

فکیفَ من بعت مح عليه الصلاةُ والشلام فيه وأنالهم الل 
شرف أن کانوا من عَشیرهِ وقبیل وبني قومۈ» فسودوا ا به» 

صیڙوها رَوایا حي وأوعَپُوها فضلاء قَصَرّت وع ۹ 1 والشعوب قاطبة 
عن ر بعضه ؟! 

فهنيعً لأكة شوه الله ببعث يشل هذا ال فيهاء فكي لو أن هذه 

الأمة ظلّت على مغل ما غبرت عليه القرون الأولى» واستقامقت على 
الأمر الأول الذي جاءها من عنډ رها سبحانه» وألرمت نفسها كلمة 
التقوی فہ٤ت‏ وأب٤ت‏ 1 

إن حلا واحداً من أحلاق رسول الله صلى الله عليه وسلّم - على 
نحو ما غرف عنه لزومه والعمل جقتضا ا الئاشىءِ عن تصؤره 
SR U Ei‏ 


(۱) آل عمران : ۸۱ . 
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لوسعها جميعاً من يران ينقص مئه شيءُ وکيفَ له أن ينقص وهو من 
معان الشماء الذي لا يحو ومرن ذي العرشِ التي لا تنص ؟! وإذا ما 
دى منه عملا بكلمة اللّسان أو بفعل الجارحة؛ لم خف منه شيء 
يغب به من حقيقة مقتضاة» ولو جزءا يسيراً تكو به حه للئاظرةٍ أن 
لا یکون له به علوق دام لا E‏ ولا وله إلا الوت ا 
وهذا هو سو الح الذي ملا صدور أصحاب رښول ال صلی الله 
عليه وسم وأهَلَهُم أن یکونوا يار الأكة والأمناء على رسالتيء الادقين دقن 
في بلاغ شريعته والدعوة إليهاء البصراء في أسرارها وجكيها وأحكايها. 
وإذا ما ألمَمنا باي لق من أخلاقه عليه الصلاء واللام لنأعدّه 
مثا تداعت إلينا سائڙها لکاما لا تری للشابق منها حقًا دونً سارها 
وإن كان الشابقها والاحق بالګبتق أن يکو المثل اتا 
بصدد الحدیث والكتابة عنه من سيرتو عليه اللا . 
ولو آنا ذھہنا ُرضيها جميعاً لاأ حرجنا ذلك إلى لأر الوق من 
الحائني؛ لذا فإك كان لا بد من اعبار واحاي متها فقط ضر علا 
فیکونّ افيس عليه لها جميعاً . 
ولا یکونٌ الاختیاڙ صعباً ولا عسيراً عليناء وإذا ما رأينا ) خا 
العفو ) يسعى بين أيدِينا یدزن بكل أحلاقو عليه اللائ = ولیس متها . 
إلا فيش عزیڙ - لبق في وس إنسانِ أن يذ كره إ إلا وهو مجدٌ الشير 
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نحوَه؛ ليقبسَ منه طرق يوفیه على أ أحلاق فسيح» مشرتي با لمعرفةٍ 
الشلو كية الكاملة» يشر ف منه على الحقائتق الإنسانية التجريبية اخجودة من 
کل دعل تنسو رھ یا نة ۷ ریت فیا کر شع ولا 
ريبَ فيها يأباةٌ الحئ» فهي حقائق توافي الفطرة على سواءِ لقص ل 
تخالفُ عن شيءِ ما فُطر إلا أن تب إليها أدواءُ ا لقت 
بأوزارها الثقالِ في عَرصاتِ رضنا وبين أفنية دورناء قط الأحمة التي 
بيتنا وبين هذه الفطرة . 
( حل العفو ) حل جام تختلج في حروفو أخلاق جك تنبىء 
عن نفيها حين يتحو العفو بصاحبه بالشلوك المقتضيةء فإذا حروفةُ 
ناطقة بهاء شخبرةٌ عنهاء تمع في لحظة واحدة؛ حتى الیکا كل حلي 
فلك أن تتصوَرَ فة خحلتي حينعلٍ في اجتماع هذه الأحلاقي كلها 
حي تُهَيمِنٌ في لحظة واحدةٍ على الإنسانِ» فكيف بهذا الإنسانِ إن كان 
اي هو الذي يريد أن يصو من أمته بهذا الحلتي اة عافية لا قي 
نفتها على أمرٍ أجمَع للقضل منه ؟! 
حينعل تكو هذه الأحلاق طوةاً محكماً تكيبة الفطرة المعدة 
بصاجبها لحمل رسالة سماوئة إحكاماً وتوثيقاًء فإذا هو محكوم بهذه 
وتلك» ليس ملك جيالهما إلا السليم الوْضيّ أن يكود في أعلى ذروة 
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العفو الق الجامع لبر والژفتي واليلم والأناة والإحسان والایارء 
ونسيان الإاساءَة» والتجاؤز الكرج افد هو مفهومٌ م بذاهة 
ST e‏ 
لى الفضلي المظيم الذي حبا لله سبحانه په هذا 1 ٤‏ 
LL‏ به نبنا عليه اللام» آمراً به إياه في مواطنَ كثيرة من القرآنِ؛ 

افا : ا قَاضمًح | , نخ الحمیل )2 وكا قي قولو: 
فو وامجرهُم جرا جیلاً E ,.٩4‏ 
وهاتان الايتان على وجازة ألفاظهما وقلة عددٍ کلماتهاء ا 
أجمغ آيتين لهذا ا لخي معنی e‏ وتصويراء ول منهما متك للأخری ۰ 
ر النلاثة 4 
الأول منهما دل اض الجاوز والانتقال من الأدنى إ الى لأعى. 
فهي في المعنى فعلُ إيجاب . 
وأا الانيةُ فهي وان کانت دالةٌ على الئجاوز ؛ لکئها تقض به 

منرلَة لا تعجاوڙهاء وهي ول منازل الأولىء؛ فهي بهذا ال ترك 
ا لا تع یإاحسانِ» ووقوف الإخحسان عدد منرل واخدةٍ ١‏ 
- وهي الكف عن الإسائة فحسب - کان کان سلب . 


ا بڅ معرفاً بأل في قول سبحا e‏ 


: لزل‎ (۳) ٠.۸١ : الحجر‎ )١( 


= 


الجمیلَ )؛ إذْ لا يكون جميلاً حقًّا ولا يستحق هذا الوصف إلا أن 
يتتابع به الإحسانٌ من العافي على المسيءء وقد يكون الصُفخ في ذاتو 
وحده - لقداحة الذنب الذي تلڳس به من عُفِى عنه - أكبر بكثيرٍ من 
إحسانِ متتابع» وهل كان صفح الرأسول عي عن أولعك الذين عاندوه 
وآذوهُ e‏ عن دعوتو إلا ذلك ؟! ولو أنه رضي عليه السشلام ما 
عرض عليه ملك الجبال؛ لكان شأنة في ذلك شأنّ نبي الله نوح عايه 
العلام حين دعا ره فقال : ل رب لا در على الأرض يِن الكافرينَ 
دئاراً » فكان في ذلك هلاگهې وما کان لیکون بذلك محققا 
حط الّفس» فالعرض کان يِن ال وال يكره السو للاس» ويكرة أن 
یکون نة مُريدأً لش لهم» ويجب أن بحب لهم الخير . 

أي عظمة هذه 5 تلك التي سقط بها محمد صلى اله عليه وسلّم ما 
کا یکی أن بوم عليه ظي البشر من آله اح بحظ الفس ليها ؟! 
وقالَ : « بل أرجو أن بُخرج الل من أصلابهم من يعبدٌ الله وحده لا 
يشرك به شيئاً )» فكان الصف عظيماً في عَظمته عَظمَتين» يطابق عظمة 
العافي لافج عليه اللا والسلام؛ إذ کان فيه الإبقاءٌ على حیاتهم» 
وانجاؤهُم من هلاك محمق» وفيه أن احرج الله ِن أصلابهم - بل ومن 
هدي منهم - دعا هداة» مجاهدین أبرارا علماء يارا وال مات 
على كفره أو بقى على كفره منهم سَرَفَ الذكر يإسلام أبنائهم» وإن 


)1( فوح : 1 
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کاو بکرمون هذا في آشیهم لکن کان لهم ثل ذلك ارب رغم 
أنوفهم» إذ ا صارَ فلا من آم وصدق يذ گه بتصدیقه وإیمانه؛ کان 
يذ کؤ مقروناً بيه فبقي ذکژه في الاس بذ کر ولده الذي آم وصدَقَ . 
وبالصفح الجميلٍ تسى الصافځ إساكَة اليم فهو بهذا یصیر 
حريصاً على متابعة الإحسان لمن أساء إلیو كلما سحت سانحةٌ 
خسان | 


ين هنا لملم بأن ( أل ) الثاعلة على كلمةر صفح ) تفي مع 
التعريفي الاستغراق» فيكودٌ الصف مستغرقاً كل جزءٍ فيه معنى العفو 
ووصفَةُ ب ( الجميل ) دل على استكمال صورة الصفح» فيكو ذلك 
ا الذي يناسبُ 0 النْبوّة؛ ليكو قبس الأةٍ مته ليس حا 
مجودا؛ بل 2 و ا با ٰجمال» فتکونٌ آدنی درجاته بالقبس مله 
واقعة في حيّز الجمال» ولیس يكون كذلك إلا بنسيان باع لا 
بالإحسانِ .الموصول امتتابع . 


وعل أ الجر موصو ب ( لجل ) لک سنا وان کان فی 
من معنى الصف فهو مختلفٌ عن إذ أن الهجر - وهو ترك وسل کما 
شتا - ينتهي إلى آدنی درجات الصفح» ويقف a‏ 2 ل 
تبغ بإحسانِ» وما أشبة ذلك قول حکیم الشعراء 
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ونا لفي زمن ترك الإساءَةٍ فيه 
من أكثر الئاس إحسانٌ وتفضيل 
۴ ر ت 5 ي ٠‏ 2 

ولا كان ذلك كذلك جات كلمة الهجر في الاية منكرة؛ أي : 
عاريةٌ من ( أل ) العريفية التي أفادَتِ الاستغراق» والنكرةٌ الموصوفةٌ وإن 
e 2 eT‏ 9 1 
افادَتِ العمومَ فهي إنما تعنى عمومَ أفراد الاسم التكرة الموصوفب» وهذا 
يعني أن الهاجرَ بهذا الوصض؛ فعليه أن يكون هجرة على نحو واحدِ في 

ك و ا 

کل ما یکون له وبه وفیه الهجر» وهو بکل مستغرقاتو - بعموم تنکیره - 
ینتھی عند أدنی درجات الإحسان . 

فانظر الإعجار القرآنيي في هذين الأمرين الإلهين في الصفح 
والهجر؛ كيف يكودٌ الجمال فيهما بالشلوك العمايح إيجاباً وسلباً بدلالة 
التعريضِ والشنكير في الأول والاني ؟! 

ا ف اس وال اكم يصدران من مناط الوحي 
ومستودعه الحافظ الأمين !! 

وكان صفحة وهجرة عليه الشلام كلاهما كذلك حياتة كلهاء 
ولیس أظهر لهما ما سيون منه عليه الصّلاةٌ والشلام من شفاعته للأ 
كاف شفاعة عائةء ولاه كلها تفاع اة 

ولکي یکون لهذا الصفح والهجر هذه الذلالة الشاملة وتکون 

2 
حافزا للتفوس المكدورة المرهقة بالذنوب بالرًجاءِ الوافر والامل الراجي؛ 
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فلا بد إذاً من تأويل العفو المأمور بهما في هاتين الآيعين تأويلاً عملا ولا 
يکود تأويلهما على ته وأجلاه وأرضاء إلا فى أقوى مواق شدَة 
وأثقها على افوس التي يكونٌ أمل العفو فيها ضعيفا بل ذاهبا فينتفي 
بهذا لاويل ظنٌ العجز عن بوم ن غیز قادرٍ عليه في أ ولو کان 
في ادن درجاتهء اد ن أعلاها - على ما بيا وأؤضحنا - حصيصة 4 
بوعل السلا ِن دون الئاس جميعاً؛ إذ لو كات أعلاها مقدورا 
علبها ين الاس كلهم؛ ما کات انكو کر ي شي افو يژ رشول 
لله صلى الله عليه ۾ وسم , sS‏ 
وأدنى درج في العفو > وأدنی اما ت کان آلا غير بی 
للخلق بهذا ا لخلق» فان يخص لله نبيه عليه الشلام بهذه المزلة الأفيمة 
من الخلتي ون يغرده به من سائر کاس إا هو شيءُ من اشرو ۰ 
والشبوة بح مترامي ي الأبعادِ بعيد الأطرافي» د دیج 
طعامة» وشراب وزینء خا هره ال ل فداه الذهر . 


راذا كانت كل نبؤةٍ بحراً في ذاتها فقد سكر الله ببعثة محا عليه . 
الشلام هذه البحار لتلتقي على صعيلب واحل» وتستقر في مجتمع واح» ‏ 
وئر مجتمعةً في مستقڙ صعيدٍها الواح» فلا ختلفُ في رؤيتها واحد 
دون واحی» ويفتح مح الله عليها أبوابٌ الماءِ تهمي في م ولا | 
مَنْ٬‏ تمشي من فوقو جواري آمنةٌ واوعة لا تخشی " موجا من 
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حولهاء ولا عواصفَ صاخبة تهب عليهاء ولا كسما مُحرقة تنزل من 
وها . 

ويا لرَوعة التأويلِ الذي يجري رخاءٌ على صفحة الرَمنِ يراه البعيدٌ 
والقريت» القوي والصعيفء البصير والأعمى» فلا يكون حجة لاحل أن 
ية عو هاا الى ارف من صرارف الف اة | 

ا عليه للا 8 ایل وا الجر الجميل 
8 قلوب الأعداء الأرلياي رفا به عدو ا الأعنا 8 به خحصومة 
الأولياى فیکونٌ الئاس انامه اقرب ك قلہه من خحواطره» و كيف ا وهو 
: ي مر ا E‏ 
الذي قال الله فيه  :‏ نقد جاءَ کم رَسول من أنفسكم عزيڙ عَليهِ ما عنتم 
حریص عَلیكم بالۇمنینَ روف رَحیم 4 ؟! 

تأؤل الوّسول الرؤوف الرحيم خلق العفو في مواطنَ كثيرةٍ من 
حیاته . 

وله في مواطن الصَعفِ حين كان لا يلك من أمره ولا من آمر 
المستضعفين من اصحابه شیغاء وهو يَجتدي ْصرة الئاس اجتداءٌء فلا 
تل إل و والشخرية والاستعداء عليه» ت ك ل ر من 
الشماءِ يقلْبُ وجهة فيها في تضرع باك سفیفب› ووجل م مُشفق أسيفي» 


. 1١۲۸ ¡ التوبة‎ )( 


SDI 


وحزنٍ غار کس 

وکان عليه لعن في مواطن الصّعضِ يرى القوة أعظء اؤ 
والشجاعة أوفر الشجاعة» رابا أشد البأس في الصبر واححمال لأذى 
والحكمة فما عليه إذاً ا قَبَ قطاف لكر 
و کان عليه السلا کا اشع به وبأصحابه الأذى پرئ زد ادلی 
وأدنى» فقد عرف مع توالي الأيام بحر بأساتهاء وتعاقب الليالي بظلام 
ضرائها» تجمغ في أيديها عراس الفتوح» فيراها باسقة ي رض فارسَ ِ 
والؤوم» والأم تشر فب بأعناقها لقری أغصاتها تندلی في کل یوم بأطیب 
الثّمارٍ طعماًء وأبهجها منظراً» وأجملها لوناًء فيربو في قلوبهم اسوق 
لیکونوا على قرب منهاء يجنون ثِمارَهاء ومتعوذ رتفم 


r 
 ةذوالجو شاقةٍ في طريق الدّعوة الصَاعدِ في صدورِ علوج الشرك»‎ 
E AG OE GF 
ا قد نبت ين قومككء وكان أش ما لتت متهم بوم لقي‎ 
إذ رضت نفسي على ابن عبلِ ياليل بن عب لال فلم ڀچبني إلى ما‎ 
أردتٌ» فانطلقت و امهمو على وجهي» فلم استفق | لا وان قرو‎ 
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الُعالب» فرفعتُ رأسي وإذا أنا بسحابةٍ قد أظأتني» فنظرتُ فإذا فيها 
جبريل عليه السلا ضاداني فقال : إن اله تعالى قد سمح قول قوماكَ 
لك» وما رَذوا عليك»› وقد بعت إليك ملك ال جال لار ما شعت 
فيهم فناداني ملك الجبالل» فسلّم علي ثي قال : يا محكد ! إن الله قد 
سَمِعَ قول قويكٌ لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ري إليك لتأشرني 
بأمرك»› إن و شعت أطبقتُ عليهم الأحشبين . فقال ال صلى الله عليه 
سل ل اھ ا ے0 بے دی کی ی ا ا ا 
يشرك به شيعا » . 

إنّها روعةُ روعة العفو وقكة قلة الصفي ذابت . حظوظ التفس 
وول الرغائب آدبارهاء وماست ت الأشواق الظامعة إ ا ال الأعلى 

ا ا 
والشماء عنه کلم ی بها من ذاكرة اسن الال کلها؛ فی 
فیها حین أبدی الكفد ناجڏیه یطارد مها المنشود على أيدي محکل 
صلى اله عليه وسم وأصحابد الأبرارء فقا : ١‏ بل رجو اَن بُخرج اله 
من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيغاً ٠‏ . 


كلمة ظلّت تسعى في حياة الجزيرة» تبحتٌ في كل مكانٍ منها 


aS 


عن تعانق قابه برفقِها وحنانها ورجائهاء وما هي | إلا سنو ت 
أحدائهاء ومؤت بکل مسراتها وأتراجها» حتى كان الفتح لأكبز !!! فيع 
مک الذي أبحرت في مرنه المترعة بالهدى والإانِ سفن الفتوح» 
َة أشرعخها عيوب الح والعدلِ والمعرفتي فداتت لھا َم و 
| وفحت امام قلاع وحصوتء وانجاټت من بين يَديها آلهة وطواغیتٌ؛ 
وستبقی فی سیرها حتی ع الله نوره وتكونًّ كلمثه في الأرضٍ اكلا 
هي الغلياء وكلمة والكافرين هي الشفلى . 
وكيك لا يكو الستقبل لإسلام وقد حملت الأجيال السلمة في 
ذواکرها مسۇولية كلم ٠‏ ( محکد رسول اله ) صلى الله عليه وسلّم» 
لي ظلّت عِنواناً ممضيعاً للعفوء ملا الآفاق على مر الأجيال a‏ 


وفي الفتح الأكبر كان العفؤ الأكبؤ ففتخ كهذا لا يصح معه 

سط في مجيه واي ای وهشو ر ا یي اغ مر کی 
محيد صلى الله عليه وسلي» فكان التكافۇ بين عظمة الفاإج وعظ 
القن وين عظمة العفو !! . ّ 
کن لسلا له صلی الله عليه وسلّم» 1 لینسی - وحاشاه ¬ 
وهو يق بجیشه على أبواب طرق مكة أن فيها قوماً جڳارين؛ ما وؤ 
7 عن إذايتو» والوقوفِ في وجه دعوته ونکيل به وبأصحابی ود 
جبروتهم ذلك لاب يکو له مورد بَرده؛ إا بباطل مُستکبر 


- YY. - 


از 3 س 


على مو الكفر والباطل؛ واا بحقّ إذ آتاُم الل الهدی» وهیاً لهم اباب 
وين لهم طرائقة» فكانوا من بعل ذلك أنصارَ اله وأنصارَ رسولِ الله 
صلی الله عليه وسلّم . 

لذا فقد كانت أل كلمةٍ قالها فيما ژري - وقد علموا أن إنكهم 
قد ناح بک جبروتو ونکالو وعده عند قدمي رسول الله صلی الله عل 
وسل وان معقِلَهُم الذي كانوا يظتُونة مانعهُم من رسولٍ الله وهم على 
إفکھہ ذاك قد أشرعت أبوابة أمامَ الوعدِ الحقّ - : ٠‏ إذهبوا فانم 
الطلقاء » ركا على الكلمات الواجية الآملة التي انطلقّت من ألسنتهم في 
استخذاء ضعيض؛ سألوة فيها عليه الشلام» أن يَصفَح عنهم ويخفرَ لهم . 

وفي تلك اللحظة الفاصلة من تاريخ السلا أقبآّت كلمة الأسول 
عليه الشلام رجو أن خر اله من أصلابهم من يعي اله وحدة لا 
يشرد بو شيا » تسعى في روني الد كرى تصافخ الكلماتِ المظيمة الي 
أعلنَ فيها الأسول هله عفوه الكبير الشامل» فالتقتا على آمر قذ قَدِرَ 
ولکائما تقول الانية منهما للشابقة : رات؛ قد صدقك الله وعدَه 
الذي أجراة حًا بوحيه على اسان رسولِ ال صلی الله عليه وسم > وها 
انت الانّ تبصرين بالذین کانوا الاس القريب ه في طغيانهم يعمهون؛ 
وفي کبریائهم يرود يلقو بأردية الطاعة والسليم مام قائلنا رسو الله 
ل الل غا وسل > فما أعرّناء وما أرفعَ ما يكون في التاريخ ذٍ كنا 
وما أشوقنا إلى أن ترى الفتوع لآتيةً نجي ذيولها على تاريخ الإنسانة فخراً 
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عن الكبرء ورجا بعلو عن الغرور وثقة تسه م الغا فا ق بها 
ف وترضي رئا وتکونٌ غيثاً تصيبٌ به الأرض ا 
وينعاً وبهجة . 
کان عليه الكلام عفرا غفوراً رحيماً يحاي ضعفو وقؤتي , وحتی 
لا تهوي خواطؤ الشوء بأصحابهاء فيظئوا أن عفوة في حال ضعفو لم 
e‏ إلى غیره سبیل - ن لا يدع تلك الخواطر تهوي 
صجاپهاء فكان عفوه وغَفرة ورحمتة حين استمكتت يذه من رقاب 
عداو کله وصاروا منه قاب قوسین أو ادنی» وغارت من جباِهم 
ا : حال 
ضعفو وحال فقوتو ١ ٠.‏ 
ولکن لنسأل : هل کان الي صلی الله عليه وسم يوماً ضعيفاً ؟ 
إن فلنا کان ضعيفاً فنا نقول إن الشمسَ صارت قمراً والقمر صار 
وعليه فلم يكن الرؤسول صلى اله عليه وسلّم يوماً ضعيفا 
وکیف یکو ضعیفاً وقد ہ سځر الله له ملائکته لتر بأمره ؟ لکن الطَنٌ 
لست الردي أهله في هلكة الغرور والهوى أبى عليهم إ إلا أن بُظهره لهم 
ضعيفاء فأجابوا عليه یعتفونه ویجهٌلونه» ويغرون به الشفهاءَ والعبيد» وهم 
في قرارة أنفيهم يعلمون أنه هو الح واه جام بالحقٌ من رهم فقد 
استيقنوا به في أنفسهم» وارادوها فیه على غير استیقانهاء فأغرتهم في 
رغيباتِ الأماني . أ 
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وکان عليه اللام في لا الحالین يسريل قلبه الؤضا جا يقضي الله 
فیه»› والإشفاف من حوفي على آم أن بُصيبَها الله بعذاب من عنډه في 
الدنيا أو في الآرةء فتظل حافظةٌ القرونِ على ذكر دائ لا ثخلِف 
لتاس فيها ظلًاء حي يعودونٌ إليها يستنطقونها تأويل تم هذا الخلق 
ا الذي يقتضيه مقام انبره الرٌفيع؛ 5 الذي تقضاءًل فيه 2 
ال البشرئة - الشاهدة منها والغائبة - في تاريخ اشر کافة على 
احتلافي منازلها وأحوالها وبيئاتها؛ المقام الذي تنات عنه المقاماتُ 
وتداتّت» تناءّت بالعجز والقصور عنه» وتدائت ا والجاءٍ فيه . 


وهي بعجزِها ورجابِها مدرکة ولا شك - أي من اراد منها أن 
درك - شيعا قليلاء يضاهي كل ما أحاطت به قدراتٌ الرًاغبين الصادقين 
ي مسامه الح المقدورَ عليه من مقام اة الؤفيع . 
ته لو کان لشيءٍ لا یکاد يُذکڙ من حظّ حظ التفس عند محكد 
عب للد الشادم ؛ لكان اشد غظماً عند الله سبحانه من حظوظ 
نفوس الأ مجتمعة؛ ذلکم اَن الأنبياء مبعوثون بقلوب عامرة بال حب 
والحرص والألم» حب الخير لئاس وتيسيرهم أسبابة» وحرص على الخير 
لئاس والإشفاقِ عليهم» وألم أن يُصيبَ الئاس سَقَوةٌ الخالفة عن 
رسالاتِ رهم فاينَ يکونُ مکان لشيءِ ا الئفس بين هذا المزيج 
المكاثر من الح والحرص والإشغفاق ؟ 
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لو کان نيهم مته شيء لناب في ما ازیج اممائ الوب 
بالرًجاءء» الموفور بالأضرع الباكي إلى الله أن يُذهبَ عن قلوپ الاس 
ال وها بحبل الائبين» فتدهَقَ بالأمن والعافية ویجللها النوز 
الهادي | إلى ظل العرش . 

إذاً فحاشا للأبياءِ يها ومام ا أن کرد خط اشر 
عندهم ذکڙ أو مقا . 

د متام البؤة هو القطب الذي أف كل مختلفي ونتلب مي 
الاس وغرائزهم وبیځاتهم» ولا يشق عليه آن يجمعَ ينها في نظام واح 
بدیع» حتی لکأنما تبدو - على ما بینها من تناقض واختلاف - على 
نسق واحلٍ مۇتلنب لا رتد عنه البصر؛ ولا يبو عنه المع ولا ينف من 
الذوق» تتملاه المين في تڪشرات الصوءِ وفي سكونِ e‏ 
علبها منه شي فان له نورا في الظلام عرف بو ون له في الصوءِ ج 
درك بهء ٿم لا يليٽ آن ي البصڙ ين مخلفو ويين مؤتلقو يتفي 
اختلف وببقي على ارا ويكشف الجادّةَ امام الشارين» ودي | لغاية 

في آبصارِ جين . 

إذاً فلم يبق في صبدر نبنا عليه للاة راللام إل انع جيل 
وقد مره به ره فیکول منه - ولا بد - الأويل يل العمل لي العفو 
بکو۵ به في عیون کد العم ری لا بخالٹ قول مل ولا مل قول 
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طاق كاملٌ بين العلم وبين الترييةء إذ لا تربية نافعةٌ إلا بعلم نافع ولا 

علم نافعاً إذا لم ينيج تربية نافعة . 

وهذا الصفخ ا لجسيل يصن جزءاً عظيماً من اسلوب الدعوة الذي 
هو جز من دعوة اة وهي الات الذي آل إلى الام بعد لوق التب 
عليه الشلام بالرًفيق الأعلى» فیکون الاستيغاق من جاح الداعية حين 
يعرف کیف يیکون الصف عن المسيي» وهو يعمل في حقل الدعوة إم 
بين ظهرانيٰ ار وإما بين ظهراني المسلمينَ» وال حن في الاثنين 
ادالاس حت الظاهء فال بينهما اختلافً؛ لبه احتلاف لا مش 
الحقيقة والجوهرَ . 

وسيرةٌ السو عليه الشلام بكل أجزائها وأحداثها وشخوصِها هي 
الشلم الذي يجب أن يكون مرقاتها إلى الله طاعةٌ لهء فعلاً وامتغالا 
وت ركا واجتنابا» وليس أَعوَدَ للمؤمنِ في کل زمانِ ومکانِ على نقيت 
التجاح الكبير المأمول - الذي رى به ان یکون لازماً فيه الحیٌ› داعیا 
اليه عاملاً في سبيلي تحقيقو 4» ورفع مناره - من عرف سيره ة الأسول صلى 
الله عليه وسلّم» في جوانبهاء وبخاصة سيرتة في الدعوةٍ التي كان 
حل العفو أظهر أسباب نجاح فيهاء وحص أحلاقه فضلاً في استجابة 
لاس إليهاء» والتفافهم من حوله صلوات الله وسلامه عليه . 


وهکذا کانت الدعوة 2 ولا زالت»› ا اض على الدهر 
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بأصوزٰه التي قامت عليها ی 

وبعد؛ فان جميق ما تقد من الفضائلٍ والأحلاق وجلائل لي انما 
التي رى الب صلی الله عليه وسم أنه ت عليها هي التي تتواصل بها الاک 
في حياتهاء ولا غنی لها عنها حتى مع أعدائهاء ولا أضل من أمة رباها 
ھا علی ھذہ کلھا ثم تكو جاهلة حقّه عليهاء لذا فقد أؤقر القرآن 
صدور المۇمنين بحقوقو علبهم» وأحصاها لهم» وجعلها من الإيانِ الذي 
لا يتم ليان لمر إلا بء قال ذال Fp:‏ نا أرتلنا3 شاهداً ومبشراً 
وتذيراً ه منوا بالل ورسوله وعرژو؛ ووقْو ي( والتعریز هو 
الئعظيم والتفخيم والثصرة» وقد ۰ الله سبحانه إرسالٌ نيه بالبشارة ‏ 
والتذارة - لمن أطاعَه وأطاع ن بيه وعصاه وعصی به - بالإيمانِ به 
وبرسولو» وتعظیم رسوله وتفخيمه ونصرته» فإذا لم يجدِ المرء شيغا مِن 
ذلك في قلي رسو الله صٌی اله عليه وسم فهو نق و قل تقض 
) الق ا 


وإذا عممت الأثة يها عطعث في عين نفييها وألقى الله هبتها 2 
في قلب عدؤهاء وذلك جزاء وفاقاً التعظييها بڳهاء ومن r‏ الام 
نبا تعظيمها لشتته وأزومها العمل بکتاب رب وإذا فعلت مه ذلك 
نالّت رضوان الله وحبه ثم نصره» ويصداق هذا في وا سبحانه : 
ف فالْذينَ آمنوا بو وعزڙوه وتصروة واتبعؤا الور 2 رل مَعه أو 


(۱) الفتح : ۸ و ٠.۹٩‏ 
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هم المفلحونً . 
ولا کان هذا حًا على الأئة لنيّها يجب عليها الوفاء به وأداؤه؛ 
کان حًا على الي أن ثُعلْمّ الأمة ويرثيها علیو» ویعرکھا کیف تکول 
وفية به» للا تُخطىءَ فيه فتلحقها مَعَره ف الثم حاشا للاسول صلی الله 
عليه وسم أن يدع معرة الاثم تلحق بأئتو وهو قادڙ على ان برها عنهاء 
فكان عليه الصّلاة والگلام - مما جب عليه من الأحمة - لا يدع سبيلا 
من سبل الخیرِ إ إلا دل أنه مته عليه وهداهم إليه . 


الأسولٌ صلّى الله عليه وسلم ثُربي أصحابه بالشريات : 


حینّ کانت تضق رض مك على المؤمننء وتجشم على صدورهم 
هموم الفتنةء وتمعد إليهم عيولها من کل صوب» ولا يجدونَ ِن حولهم 
ن بُواسيهم - إا لخوف» وإا لعج واا لانقطاع ود - ولا يرون 
أمامهم باباً لجون منه بقلوبهم وأرواجهم غير باب الشماء؛ كانت 
اشر لا هدرن جه مار ارو ايع آي ا الات ار 
جناحا ثا بحم لهم من فوقی حت يضعهم عند عايب أو حبلا من اور 
يصلُهم برجاءٍ لا َب على الذهرِ وإن تراكَمَتٍ الظلمةء وتكاثفَ 
ابلائ وتمادَتِ الفتنةء فالعاصِم حي لا يغفل» يرى الركبَ المؤمنَ ويرعا» 
وبّهيىءَ له من يقودة إلى الغاية المرتجاة . 


. oY; الأعراف‎ (1) 
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ویکون س معن أعظ ك ا ىليه اجئليه أف 
المخرعة بأشواتقِ احق والهدی» حين يكون الناقلها رسول الله ا ل 

عليه وسلّم عن ره إليه» > فهو البشير المبشرء ولا بد أن يكو - وهو 
المسكى بهما هو الس اکال الاق یکل ما سس طامر وستی: 
و ومستور» ما یدل عليه هذانٍ الاسمانِ العظيمان ١  ,‏ 

رکا رول لله صلی الله عليه وسلّم یری في اصحابه = وهم 
يلتفونَ من حوله - الوجاءَ الواعد للمة مه في کل أجياِها. وأمصارهاء 
فیشتد حرضة على إحاطيهم يكل أسباب الإعاية اللي تفط علبهم 
دتم ووقهم اليه وثاقاً مأموناً لا ينقطغ أبدأ ونجعل منهم قاعدةٌ تربوئة 
کله يقوم عليها وجود الأمة إلى قيا الشاعة» وأساساً صلباً تاتقي فو 
أزمنشها الثلاثةء فدشةة فدشقق منها تاريخاً لنفيمها بْظل الحياء o‏ کلھاء 
ويد رواقه الآمن فيأوي | إلبه كل ذِي لب رشي . 


وا ا صلی الله عليه وسلم برجي الشرى سال 
وهي يمازجها شيءَ من کرو؛ تعرج به في صعداتِ الدهرء فتلڈ به وتظل 
في شوق إليها لا ينقطم» وهي حاضرةٌ بين يديهاء فتكونٌ الهشرى أعظم 
حافزٍ من حوافزٍ التفس يجتارٌ بها المبشرولً بيداءَ الحياة» ويعتلون متو 
شواهق الرّمنء ویځوبون بها أقطارً القرونِ من غير أن يعرف اليأسُ سبیلا 
سهلا إليهې» ولو قطّع البلا قلوته» فالبلاءٌ هنا یکول له في نفوسهم 
) مذاق الشهد» ل لبيل لامشل الذي يعتلون جاده ب رکائبھم ۹ 
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إلى دار الأضوانِ الأبدي . 
ا 

وت مكة هي دار البلاءِ وهي منطلق البشريات› نجري بهم 
بزحائها وبُرحائها إلى الغاية المنشودةء التي عقدوا العزم على بلوغهاء فما 
ا توج هامَتها التص وما شهادة تھدیهم إلى الفردوس الأعلى . 

كان الوَهبُ الرعيبُ يهوي بسياطه القاسية على أبشارٍ المؤمنين 

المستضعفين» تکل منها اكلا لاء أما دو جاه منهم والرياسة» فإنهہ 
كانوا لفون نوعاً آحرَ من الأهب» كانوا يلون من المقاطعةء والتشهيرء 
وسوءٍ القولي» والإعناتِ الفسي ما لا قبل بحمله إلا للأنبياءِ . 

۴ ن ۶ ت کے ٍ 
ای بھا ب اسار ورضا . من وراء ي قبیس» : قل ام من وراءِ 
الخلود» بهذه قلوبُهم» ن رائ ER 7e‏ 
هذه وتلك في رجاءِ وحوفب معأ يزع غ بهم إلى الصبر والضحيةء فيرون 
الَصرَ منهم قاب قوسن أو أدنی» فالبشریات بشائڙ صدق تنجابٌ بها 
3 0 ر 
غواشي اليس عن القلوب» وينحط بها بقل الهموم عن الصدور . 

كان المشركون يحون أن تظهر فارس على الروم؛ لان فارسَ 
أضات أوثان مثلهي» وکان الملسلمون يحون أن تهر الوم على 
فارس؛ لاهم آهل کتاب» ویعرض حاوف في هذا بين ابي بكر رضي 
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الله عنه وبين بعض المش ر كين ولم یکن أبو بكر یتجاور فیه د الأماني؛ 
التي قد تبدو أقربَ ما تكون إلى المتمنّي في بشرى تکوذ | ارهاصاً لامر 
حب ان ي بقع على نحو ما يتصؤژه في نفس . SS‏ 

ویذهب ابو بکر للؤسولِ صلی اله عليه وسل خی مشا کان 
يته وبين بعض المشركيلّ» فينزلٌ عليه قرآنٌ قول : فإ الم ه عبت الإرة 
ه في أدنن الأرضِ وم من ټعڍ ايهم سڃغلبو ه في بضع سني لل 
لمر من قبل ومن بعد ويومعاٍ يفرخ المؤمنون بص الله ينضز من ايشا 
وهو العزيڙ الأحيم ٠‏ وَعد اله لا ثُخلف الل وَعدَه کی اکت ااي ل 
رة د 

وتمضي الشنون» ویخلف الل أمل المش كي ويظهز وم 5 
الفرس» ويكبؤ الأملٌ في صدور المصلمن» لصب رجاء عظيماً ضخما 
یسعی بین آیدیهم» وئر جيهم بنصرهم وظهورم على الام کافة لیکو 
الظهوة والغلبة للدينِ الذي أعرَهُم الله به ومكنَ لهم ه من الأرضٍ : 
ل هو الذي أرسل رسو بالهدی ودين احق ليْظهرَهُ على الدين كله ولو 
کر لمش ركون ي . 

وتشتد وطأة الأذى على أولئك E‏ وتتنری قاراھ ا أ0 
وحوفاء فيهرعون إلى القلب ب الرحيم الرُۇوفِ» وهر e‏ بفناءِ لک 


() الروم : -١‏ التوبة : ۳۳ . 
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يتقي به ار ای ات دک و وا ورّمهاء وعَقَلَهُ الكبير 
رما ينتقلٌ به في شعاب الأرض يبحت له ولأصحابه - هؤلاءِ 
اللستضعفينٌ - عن مكانِ بجدون ‏ فيه ه لأتفييم اجا من اُرحاءِ 
الإهب» الذي لا يعرفونً له نهاية يقفُ عندهاء فیظهروةُ على ما ا 
قلوبهم من الم وحوف» رسال ته أن يستنصر اله لهم؟ فهم يخشون أن 
تنال الفتنة منهم» فيرتدوا بعد إيانهم كافرين 

ففى ١‏ البخاري » عن حاب بن الأَرَتُ ت قال : شكونا إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلّم - وهو متوسد بردةً له في ظلٌ الكعبةٍ - فقلت: 
آلا صر لنا ؟ آلا تدعو لنا ؟ فقال : « قد کان ن قبلکم يۇخ 
الوجل؛ فيحفد ر له في الأرضء فيجعل فبهاء فيجاء با منشار» فيوضم على 
رأسه» فيجعَّل نصفين» ومْشط بأمشاط الحديدِ من دونِ لحمه وعظمي» 
فما يصدةُ عن دينهء واللّهِ ليمي هذا الام حتى يسير الأاكبُ من صنعاء 
إلى حضرموتِ» لا يخافٌ إلا الله والذئبَ على غنيه» ولكئكم 
تستعجلون ) . 

وياتي الوحي املو يُصَدق تلك الكلمةء يوْذِنُ المؤمنين أن الذعوة 
ليست أمراً تجري به أقدار البشرء يصنعوتها لأنفينهم» بل هي جل ثقيل 
لا یقوی على رفعه واشیر ه إلا من أوتي حا وافرً من صدقي الان 
[ ال ه حب الئاس أن بترکوا أن ONT‏ 
وقد فعا الذينَ يِن قبلهم فَلَيَعلَمَن الله الّذينَ صَدَقوا وَليعلمن 
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الکاذبین چ ST ٠‏ 
ونمضي کو کہة' | 2 لمستضعفينَ في مکة» تحول البشرى مدسوجة 
بالالام والصبر والبلاء تنظر | إلى اليو الموعودِ الذي سعلقًاها فيه في مان 
ما فوق الأرض» اف کان الدي غل عابم آئھم ن رجا من مک 
أن فيها ماتهُم كما كال بها مولڈهم . 


ويقضي الله من مره ما يقضي ل هذه الفعة الشاب الؤمنق 
وتكن الهجرة ریتتابع المهاجرون لا بحملوّ معهم زاداً في هجرتهم إلا 
ائه اف به إلى رض يأمنون فیها عليه› وما تکاد أجسادهم 
تستقٍ فوق أرض المدينة وما يکادود بلقو بشيءِ من عناءِ رحلةٍ الهجرة 
في بيوبت إخوانِهم الأنصار حتی بيدا رهب جدید يضاجغهه» فالعربُ 
لن يقر لهم قراڙ وقریش توق في صدورمم ار الثَارٍ لالهتوم التي 
ياغون من :دون الل فلا يکود إلا ارقت والحذه والحوف» ون کان 
2 هنا في المدينة إخوانهم الأنصاء جيف ويقفون عم في 
جهةٍ الخطر الذي يهددهم من خارجهاء ولكن إلى متى يظل حالم 

؟ وما كانّتِ الهجرةٌ إلا ليصيبوا في المديدةٍ الأمنَ والاطمعنان 
کش ا شل کیا س ايها سيا مي من 
الأنصاز أيضاًء فهل خالط نفوسهم يا ری شيءٌ من ندامةٍ ؟ لا أحسهم 
کذلك» | e‏ ليذهبوا إ إلى القلب زوفب ٍ 
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الأحيم» يدفعون بشكاتهم إليدء فإنهم ولا ریب واجدونٌ عندّه ما یخْمُفُ 
عنهم آلامهم» ونقص عنهم بعض همومهم» با یکو عنده من بشری 
عودهم علیها» حتی ولو کات مشوبةٌ با یکرهون» والوسولُ صلی الل 

عليو ولم يعلم من حالهم ما يعلمون هم ين حالهم» فهم مشود في 
الشلاح» ويصبحون في الشلاح» والخوف محیط بء أفيظلونً ھکذا 
أب الذهر ؟ أفلا يأتي عليهم يوم يأمنون فيه ويضعون فيه الشلاح ؟ فیقراً 
عليهم ما أنزلٌ الله عليه ٤ض‏ رة الله الذي توا منكم وعولو 
الصالحات ليستخلفتهم في الأرض کا اسل الل م قیلهم 
ولیک لهم ديهم لذي ارتضى لهم وليبدلئهُم من بعد خَوفهم امنا 
يعندوتني لا بش كود بي شيا ومن كفر بعد ذلك فأولفك هُمُ 
الفاسقون ي , 

وکانت ماهم ول مقدَمهم المدينة قد وَعَت عن رسول | 
صلی الله عليه وسلَّم آياتٍ أمحث إ لى شيءِ من هذه الہبشری» 
لهم فيها بالقعالٍِ ERS‏ قاتلون الیم ظلموا واد الله على 
تصرهم مدير ه الْذينَ حر جوا من ديارهم بغیر حَقّ إلا أن يقولوا ... ) 
ألإيات , 


ثم كان الأصريځ في آية سورة الور بهذه البشرى» التي رأوها 
حقيقة ماثلة بعد زمن قريب من نزولهاء وعاشوا في أ كنافهاء ومشوا في 


ل 
I‏ 


در 


. ٤١ احج : ۳۹ و‎ )۲( . ٠١ : النور‎ )١( 
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أعطافهاء واعتلوا منابرها» وحملوها إلى الئاس حارج الدينة 'وأسعدوه هم 
ھا کما سدوا بها ېې في غیر می ولا أذ فهکذا علََهُم | امام 
وقائدشم ومعلهُہ صلی الله عليه و 

ل تكن الشری في حساب رسو اله صلی اله علي 
كلمات مجردة تفعلع باتقطاج الصرت الذي بحولها بل كات حقيق 
تتجشد رجاءٌ يسعی ؛ بين يدي أصحابهء يرون فيه حصونا تعهاوی» 
وقلاعا تنهاڙ» وأنهاراً. تجري بالبر والعطاءِ الحم للدنياء وأرضاً أجدّبت 
قرونا وع بخضرة الحقّ والأمنِ» وأفواجاً من البشر تقبل على لوحي 
تخل به من أدرانِ الشرك» وأوضار الشوي e‏ 

العقول» وجهاداً لا تكل منه الأبدان . 
yes‏ لی بای نکر 
وجسديٰ» تفاجو به الاه في كل أطوار حياتِها . 


O: @Q@ O O O 
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حينما نقرأً آياتِ القتال المبثوثةً في سور القرآنِ الكرم لا نعرف منها 
أحكامَ القعال التي شرعَها الله سبحانه فحسبُ؛ بل تظهرٌ لنا من خلالِها 
شخصية السو القائد تدحرك على كل أرض شهدت غروةٌ أو فتحاً . 

ب اكاد أقول : إن الهدفَ الأول منها هو إظهازنا على شخصية 
الرسول القيادةء لعظل ماثلة ما أبصار الأجیال وعقولهم آیةٌ گبری على 
صد الوحي المبّل ل وصدق اللي من المنرل عليه» فکاتت من الصديقين 
المعجزة الباق على الذهر - التي اوجدّت بسلو کها القتالئ المعجر الف 2 
طا فریداً من القيادة القتالية عت على البشر في قدرتها على إدارة 
ا لجيوش» وفي شجاعَتها وبطولتها في ححوض المعارك» وفي ثِقيِها برها ثي 
بنفيها في تحقيتق الكصر الذي وعد الله به عبا5ةٌ الخلصينّ . 

ولا تكونٌ القيادةٌ القتاليةُ قادرةً على الإمساك بطرف الصر إلا إذا 
عرَقّتِ المبادىءَ الاأساسية الكلبة التي تكفُل لها ذلك» وغني عن القول أن 


- fo - 


ن 5 5 3 
e )‏ ا الله عاب و وضع ن رېه n‏ 
وأبله في تاريخ الإنسان کله وهذه لبادى: هي : 

8 تحديڈ ا من الال 


) اغائ وتوسیع قعة الأرض اف تقو عليه الز فذا وع 0 

) فالارض لله وهو الها فهي میدانّ العو ولو شاءَ الله لأبقى اسي 
صلی اله عليه وسلّم في مكانو من اديت ولفعح له البلاد بلا قتال» 
ولأورتة الأرض كلها حتی یری e‏ عم أطراقهاء بل کان هدفه 
عليه الصلاة والشلام ابلاغ دعوة الله لاس كاف وإظهار دینه ف 
الأرض» وتلقی لامر من رنه بهذا: باي النبي جاهل کا 
والمنافقيَ واغلظ عليه ومأواهُم جهنم ويش المصير و 
الإغلاظ حلا قنالا ,عند الوسولِ صلى الله عليه وسلّم ا 
) تستعصي ‏ عليه الوسيلة لتحقيق الهدفي» E So‏ فیتحر 

ا p‏ وان ج ا ا جخ لھا وتو کل 
على الله إنه هو الشميځ العليم 4 . E.‏ 


والإغلاظ قد ينتهي إلى استعصال شاأفة اترم لإياد 


: التوبة : ۷۳» واتحرم . :۹ ۳( انال‎ )١( 
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الدوائ فهو مطلقٌ لا يمف عند حدّ» بل هو يكاد يكون المعنى المبادر 
إلى العقل» وإ كان قد ذهب المفشرونً إلى المرادِ بالغلظة؛ الغلظة 
TT‏ به المنافقون» أا المراد بالكمًار فالجهادء وعندي أن 
الإغلاظ يتناولّهم جميعاء وأنة اعم من اکت الان وجا ن 
الغلظة نقيض الإأفةء وهي شدة القلب على إحلال الأمر بصاحبه» ولیس 
ذلك في اللسانِ كما قال القرطبي» ويوْيّد هذا المعنى قولة سبحانه : 
ل وقد صَدَقَكم الله وَعدَهُ إذ حشرتم اذنو حتی إذا شام وتنارعم 
في الأمر وعصيئم ن بعل ما أراگم ما تون ينكم من ريد الني 
ومنکم من رید ارہ ثم صرفکم عنهم لیتایکم ولقد عفا عنم وال 
ذو فضل على الموْمننَ 5 والح : هو الاستعصال بالقتلِ» وحين 
یکوت الاستعصال ضرورة قتالبةً يكو هدفاً سامياً يجب على القائدِ ن 
یحرص علیه؛ لن الله شرعَة . 
ولا يكو الاستعصالُ من غير ضحاياء لذا أُوجبَ الله على نبيه أن 
يحض عليه المؤمنين وأن يذكرهم بأ الأضحية - التي قد تكلَفُهم 
أرواخهم دی جرا ن اود لی رش ای ب : # يا يها 
الي ڪر رض المۇمنرن على اقتال إن یکن منکم عشرونَ صابرون يَغلبوا 
مائتین وإِنُ یکن منک ما لا الا ی الاي قر بأنهُم قوم لا 


١١۲ : آل عمران‎ )۲( . )۲٠١/۸( ) تفسير القرطبي‎ « )١( 
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يفقهون 4 وحين ال ال ضحي من دم الجاهد پر یکو قد ألم 
بأبواب ال جنَة : @ ولا سب ذبن لوا في سيل الله أمواتا ل 
عند ربهم بُررقون 0. ا 
وحرص القاتلي المؤمنِ على یل ال هة ليس معناه أله سييأغهاء ّ 
فهناك و ء حر هو جزء من الهدف» وهو إحراز الصرٍ : ل ومن بقاټل 
في سبيلي الله فيقتل أو غلب فسوفَ وتي أجراً عظيماً 7 والأجر 
العظيم يستوي فيه من نال الشهادة ومن أحررً الصر لأ الاني - وإن 
تفوق عليه بالسهادة - کان ا يلحقَ بالأؤل» وقد ص عن 
ابي صلی الله عليه وسلّم : « : تضكن الله لن حرج في سبيلوء لا ُخرجة. 
لا جهاد في سبيلي؛ وإيمان بي“ وتصديق برسلي؛ فهو علي ضامق Ei‏ 
ادحل الج أو أرجعَهُ E ASA‏ 
غنيمة »0 وحینٌ چ الهدف للمقاتل يشتد جرصة على بلوغه 
وتھود المشقَاتُ عليه . | E‏ 
ت ثانياً : اعتماد اوسيل الصحيحةٍ لتحقيق الهديِ : 


ووضوځ الهدف اا ا وإن کان لا ب منه انام 
القيادة» وللوصول إلى هذا الهدف لا بذ من الوسيلة الصحيحة الذَقيقة 
التي يقتدڙ بها القائڈ ٣‏ تحقيي الهدف» والوسية الحيحة ا ل 

(0 الأنفال : (۲) آل عمران : 

0 . ۷٤ : النساء‎ )۳( 
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٤ ۶‏ د ۳ 4 @ 
إلى الهدفِ هي مجموعة آمور يتدتل بعضها ببعض ويؤثڙ كل واحد 
منها في الآخر نجذها مبثوثة في آي القرآنِ 
أ - الحاجة الحقيقية الذّاعيةٌ للقتال : # وقاتلوا في سبيل الله ال 
e‏ ۴ ب 
يقاتلوتكم ولا تعتدوا إن الله لا ثحب المععدين 04 . 
ب - الإحاطة الدقيقة بنفسياتِ يقصدودً بالقتال . 


شم گام ین کی وین رای تل زمر » دوز وعد و کم 
وخر من دونهم لا تعلمونهُم اله يعلمهم وما ٿنفقوا مِن شيءِ في 
سبل الله وف الیکہ وأنتم ا تظلمونً 4 
- تسخيو الحوافز للفصل والكمييز بين المقاتلين : لإ عفا الله نك 
لم أَذْنت لهم حى يتب لَك الْذينَ صَدَقوا وتَعلَمَ الكاذينَ 4 . 
هذه هي الأموز الأربعة التي استخدمها الؤسول القائد صلى الل 
1 ¢ ٍ - 
عليه وسلم للوصول إلى الهدف المحدد» وقد نسجها الوحى الامين في 
سلك واحدٍ فصارّت الوسيلة الفگالة لتحقيق الهدفِ . 
و تكن الحاجة القتالية عن الوسولِ في يوم من الأئام حاجة 
أقتصادية 0 اجسد وإرواءِ غا غلته و ظمغه» بل کانت ۳ أصار الشرك 
(0 البقرة : ۹۰ . (۲) الانفال : ٠‏ 
(۳) التوبة : ٤۳‏ .. 
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والأعرافي الباطلة و تحقيقي العدلِ والأمن اللذين حوكهُما الإنسانُ اا 
۰ بادالا الظالم ء من أيدي جلاودًة الشلطةء وإقامة نظام يطبق 

شرائع الشماءٍ في الأرضٍ» وهذه كلها مجموعة في قولهِ تعالى : وعد 
ال الذي ۳ منک وعَيلوا الفاخات يتفم في الأرض كما 
استخلفَ الذي مِن قبلهم ولش مکی لهم ا الذي ارتضى لهم 
لهم من بع توفهم أمناً بعبدوي بش ر كود بي شيعا ومن فر 
بعد ذلك فأولغك هم الفاسقودً ه ايمرا ١‏ الصلدة وآتوا رکا وأطيعوا, 
اسول لعلكم رحمون ٠‏ “» وقوله : الذي إن مكئاهم في الأرض 
أقاموا الصلاة واتوا لرا وترو بالمعروفي وهو عن المنكر ولل عاقبة 
الأمور 0 

ولو کانت الحاجة القعالكة شل اسول حاجة قتصادة تھی به 
الأمه عرد تحقيق هذه الحاجةء ولانصرف همه آ تدمية هذه الحاجة ) 
وو قاعدتها والبحثِ عن روافدَ جديدة لها ديومتهاء ولا شغل فس 
ولا أصحابةُ في ركوب الخاطرٍ وقطع امغاوزٍ وبذلِ الأنفس» وإ کان 
لإنسان - وهو يقيم في رض ضبقة وينم بوماً بعد بوم - يستنفڈ كفيراً 
من أسباب العيش» فرعم على مجاوزة أرضو لتحصيلٍِ ما فق من هذه 
الأسباب» فقغ الحروبُ الطاحنة والفان المهلكة» وهذه نظرية كات 
منتفية تماماً من واقع الرسولي صلى الله عليه وسلّم وأصحابهء فكان يكفيه 


١ : النور : ١٠وآه .. (۲) الحج‎ )١( 


as 


أن يفت مك - وقد كان - ثم يشكل قو رادعةٌ يكف بها الأطماع 
الوالبدّء أو تعمل على أن تكولً ا واا دار سلام يأوي ليها 
المشخاصمون للقحاكم» فخا من جلب الوافدين عليها للعبادة 
والحاكم ما يكفيه ويكفي أصحابه وما يکو لهم يِن عقب ين 
بعدهم وذرة وقد تفل الله لمكة أَنْ ياتيها e‏ 
ل اوم من لهم عرماً آیناً بى إليو ثمر ٿث کل شيءِ رزقاً مِن 
ئا 04. 

كما لم يكن هدفة عليه الصلاة والشلام هدةً توسهيا ليحكم أكبر 
جزءِ من الأرضٍ» إذ ليس يراد من التوشع ! إلا الحصول على الکاسب 
المادية والمعاشية» وھذہ کان بمکیٰ تورها للوسول من فتح مک واهتمامه 
بها - كما ذكرنا ِن قبل - فقد أوصى عليه الكلام أن لا يبقى في 
ا لجزيرة شرك“ ليجعل منها قاعدة مكينة لوحي يد يفل للجیش 
لحك للفتح حماية داحلية فإذا عاد منهزماً وج دارا يأوي إليهاء يتن 
بها من العدو اللاحق بيء وهذه الوصية تطلغنا على حقيقة الحاجة التي 
كان ينطلق منها الؤسول عله في قتاليء فهي حاجة إيانية دينية محض» 
يكونٌ بها الجندي في قناله تحت لوا ابي - في حياته وبعدة - أقدرَ 
على الوصول إلى الهدفي» ويكونٌ الهدف بها أذنى إلى ذلك الجنديّ ولا 
ريبَ» وهذه الحجةٌ تظهر في كثير من نصوص القرآنِ الدّاعية إلى القتالء 


. فيما رواه البخاري من حدیث ابن عباس‎ )۲( . ٠۷ : القصص‎ )١( 
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کما في قوله سبحانه mM p:‏ الث جاهد الكقار والمنافقنّ واغاط 
علبھم ومام جھم وبس ا والجهاد ا قرآنيٰ يعني 


أن الباعتَ رج لقتال هي حاجة إبانية محضة» وقوله : وقاټِلو| ˆ 


O e 


IS‏ أي peh‏ قراو انوا فاق ا 


وجاهدوا باموالکہ وأشیکم في سبیل الله ذلک ی ˆ کل 


تعلمون 0“ إلى غير ذلك من الايات . 


وقد أحاط الأسولٌ الكريٌ صلى الله عليه وسلّم علما سین 


البشر وا اا ن کان داحل رض الجزيرة؛ 2 
مات لرسول صلی الله عليه وسم وقد درا جما في الإا 


ورایت الئاس يدځلون في دين الله أفواجاً 74 اھا من کان 

خارجها؛ رم الذين وى أصحابة من بعده فتح بلاوهم 
E‏ ذعوة الله ٠‏ هو الذي آرسل زم بالهدی زدین الح 
لبظهِرَهُ على ادبن كله ولو ا و ارس 
رسوله بالهدی ودين لحن ليظهرَة على الدينِ كله کلو وکفې ۰ 


: البقرة‎ )۲( . ٩ : التوبة : ۷۳ والفحرم‎ )١( 
١ : التوبة‎ )٤( . ۱١۷ : النساء‎ )۳( 
۹ : التوبة : ۳۴۳ الصف‎ )١( 3 . ۲ : (ه) النصر‎ 
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سهیداً ې فقن كان منهم ضالعاً في الكفرء عاتياً على الحق» 
ويستبيځ بيضة الدينء کر غل الله کرم مم شیفانه عدا أن لا 
يلين i AO aN,‏ 
سبل إلى هدایته أو رده عن غوايته أو كف اذبو فلا يصلّح معه 
اليف فو ع ع ا ا e E‏ 
ل يا يها ابع جاهيِ الكَمَارَ والنافقين واغلظ عَليهم )"> ف وقاتلو 
اش رکیی کائةَ کما بقاتلوتکم کا چ0 . 

وتن كال منهم ليق غارقاً في الكفر؛ ولا موغلاً جا في الباطلِء 
ولدیه أُذنّ صاغية» لا يستکبر عن احق إن دعاهٌ» وفي قلبه مض خير 
المح بها من ع معالم الهدى؛ فهذا قد عرف الأسول صلى الله عليه 
وسلم» وعرفَ أن کن با ىة والبرهانِ على حقيقة الإسلام يرفعٌ عن 
قله غشاوة الباطل» فمشى ليه والگيف في غمدي» وهو EE‏ 
NY $}: 8‏ م ر اق تبګ“ ِن الؤشد من الغيّ فمن يكفر 
بالطاغوب ويومن بالله فقد اسكَمسك بالغررَة الؤثقى لا انفِصاءَ لها وال 
سمي علي 0ء وقوله : فو اع 4 ربك بالحكمة والموعظة 


الىتىنة وجادلهم بالتي هي احسن ِد ربك هو أعلَمُ بن صل عن سيباه 
وهو اعله بالهتدین 04 ° وقولّه تجادلوا آهل الكتاب ! ا 
(۱) الفتح : ۲۸ . (۲) التوبة : ۲۳ التحريم : 
(۳) التوبة : )٤( . ۳١‏ البقرة : ٦‏ 
(ه) النحل : ٠۲١‏ 
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هي أحسَنُ | نیع کا لرا منهم وفولوا آمئا بالَذ ي أنزل إلينا وأنزل إليكم 
وإلهنا وإلهكم ر له مسلمون 0. 
ولا ريب أن معرة التفوس والإحاطةما تكونٌ عليه سل على 
القائدِ التعامل مع مَن يقفونً أمامه» ویعرف كيف یدخل a‏ يخر 
وتكونٌ حسارتة يسيرة جداء أا إذا عمي عليه مر الفوس؛ فة إذا سَهُلَ 
عليه موردها يصعبُ عليه الصدوز عنهاء وتكونٌ حسارتة جسيمة جدًا . 
والقائد ۰ هو الذي يحرص على کل جندیٰ من جنودو؛ لان 
ا لجندى هو الثّروة القتالة التي مسك بالة الحرب» فإذا ضاعت هذه الآلٌ 
امكنَ الحصول على غیرهاء أ يه ا لجندي فيعني صاع الالة الحرية 
أيضاًء فبصًياعه ضاعَتِ الله أيضاًء إذاً فعلى القائِ أيضاً أن بحص على 
جنودِه حرص على او الهدفِ وإحكام الوسيلة . 
۰ تسخيز الإمكانات اماد والمعنوة ا ر ل 
صلی الله عليه وسلّم نال ٠‏ وآعذوا لهم ما استطعم ين وة وين 
ربا اليل ربوك به عدؤ الله وعدوكم وأخريلَ من دونه , ا ae‏ 
الله يعلهم وما فقوا مِن شيءِ في سيل الله رف یکم وأنشم ا 
ظلمون 4" ومن تسخير هذه الإمكاناتِ معرفة الأَصوْف بها على 
الوجه الح الذي يكَفُلُ تن تحقيق الهدف المحقصودِ من القعال ولو تقديواً 


:٠لافنألا‎ (9 4 العنكبوت‎ (١) 
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وتصؤرآء وإلا كان الفشل هو الطريق إلى الهدفِ . 

والقائد التاجخ هو الذي يضم هذه الإمكانات موضعها الصحيح»› 
فلا يحبشها إن كات الحاجة داعيةً ملد ولا بفاتها إن كانت قاضية 
بحبسها  :‏ ولا لما بأيديكم إلى الَهلكة 4" والمعنى التبادز 
لهذه الآية أن لا بُغاير الإنسان فيلقى نفسه في الخاطر الشديدة 
لني تنتهي به إلى إهلاكِ نفيه» ولعل بعص الصحابة هموا الاي على 
هذا الوجهء فصوبة لهم أبو ايوب الأنصاريٰ» فقد أحرج الترمذي 
عن أسلم أي عمرانَ الُجيبي قال  :‏ كتا بمدينة الروم» فأحر جوا إلينا 
صما عظيماً من الؤوم» فخرج إليهم من المسلمين ملَهُّم أو أكثز منهي» 
وعلى أهلِ يضر عقبةٌ بن عاس وعلى الجماعة فضالة بن عبيد 
فحملَ رجلٌ من المسلمين على صف الوم حتى دخل فيهم» فصاع 
لاس وقالوا : سبحان الله ! يلقي بنفسه إلى التهلكة» فقام أبو 
يوب الأنصاري فقال : يا يها الناس» إنكم وولو هذه الاية هذا 
لأويل؛ وما نرت هذه الآيةٌ فينا معشر الأنصار لا أعر الله الإسلام وكثر 
اصِروة» فقال بعْصنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلّم : 
إن أموالّنا قد ضاعت» ول الله قد أعرٌ الإسلام و كر ناصِرْوة فلو فُمتا 
فى أموالنا فأصلَحتا ما ضاع منهاء فأنرلَ الله على نبيه صلى الله عليه 
وسم برد علينا ما اناه : ل وأنقوا في سبيل الله ولا ثلفُوا بأيديكم إلى 
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الهلكة فكانت الهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وت رکا 
الغزو» فما زال أبو بوب شاخحصا في سيل الله حتى دفِنّ بأرضٍ 
الؤوم ۲ » فانتفى ما وقح في أذهانِ أولعك الصحابة و أن الإقامة 
على الال وعدم بذلو في سبيل اله هو اللهلكةء ويؤكد هذا المعنى ما 
سبق هذا الجزء من الأب وهو قول ل وأنفقوا في سبيل الله » ولا 
رتا أن الإفاى االذاهت بالمالي من أيدي أصحابه في غير بلا م 
كالإمسالك عليه عند الحاجة إليه  .‏ 


وهذا المعنى غه يُفهَم أيضاً من قوله تعالى :علو لھ ما اسم 
مِن قَوةٍ ومن باط لحيل ُرهبون به عدۇ الله وعد ؤكم وآخرین ن 
دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهُم وما فقوا ِن شيءِ في سبيلي اله ُو 
إليكم وأنثٌم لا ظلمونَ فليس من الإعداد الصحيح | إنفاق لمال في 
غير موضعه أو الإمساك عليه عند حاجته؛ لأ من الإعداد الشحيح 
التصؤر الشليم لأبعاد أي معركة» وفرض فرص الصر والفشل منها معأ 
وتقدير الإمكاناتِ الادة التي تحتامجهاء وحين يقصي القائ الأصور 
الشليمَ من حسابه یکو إعداده إعدادا ناقصاء بل محکوما عليه 
بالفشل؛ لان الصوْرَ هو الخطوةٌ الأول في اي امس ټل هو ا 


)۱( ا بو داود» اساي في « الکبرى ( وإسناده صحيح؛ وقال الترمذي و 
e‏ _ 
() الأنفال : ٠١‏ 


E 


ا لخطواتِ وأدُهاء وعليه يتوففٌ الجا أو الفشلء وقد نح الأسول 
صلى الله عليه وسلّم نجاحاً رائعاً وهو يصو الوسيلة التي يأحدٌ بهاء وهو 
يمضي في طريقه إلى تحقيتي الهدفِ . 

وکان للحوافز التفسية في حساب الوسول القائدِ دوزها الكبيز 
الفعال : في نجاح الوسيلةء ذلكم أنه ل يكن يدري حقيقة جميع التْفوسِ 
التي تعمل تحت قيادتهء فلا بد إذاً من إثارة بعض الحوافز التي ُظهز 
مكنونً هذه الفوس» وثعرف بها من مُم أولعك الْذينَ سيقاتلولً معه 
وبخاصًة وأتها لم تكن ا واحدة» ولو كاتت واحدة لما احتاج إلى 
ذلك ولکئها غزوات» وکل غزوةٍ تختلڭ عن الأحرى في طبيعة 
الأرض التي نجري عليهاء وفي طبيعة المناخ التفسي والرماني والبيعئ الذي 
يصادف وقوعً الغزوة فيه» وفي طبيعة الأخطيط والإعدادِ لهاء وتحكي لنا 
كمّب الشيرة الشيءَ الكثيرّ من ذلك . 

و القرال على الؤسولِ بالحوافر : ل انفروا نحفافاً وا 
وجاهدوا بأموالکہ وأشيیكم في سبي الله ذلکہ خير لکہ إن كنم 
ر p‏ يا يھا الْذينَ آمَنوا مالکم | إذا قير لکم انرو في 
الله اقلم إلى الأرض ار ضيعم بالحياة الدّنيا من الآحرة فما ماع الحياة 
ادنيا في الآجرة | إا قلي ه إا تنفروا يعدبم عذاباً أليماً وَستبدٍل قوماً 
غیر گم ولا تضژوه شيا واللهُ على کل شيءِ قدیز 7 ف إن الله 

. ۳۹ التوبة : ۳۸ و‎ )۲( . ٤١ : التوبة‎ )١( 


- 1Y - 


اشتری می امن اش رأموا بان لهم امجن تاو في سیل ل 
فيقشلونً ویغتلون وغداً عليه حم في الثوراة والونجيل والقرآنِ ومن أوفى 
بعهدو م الله فاستېشروا بیعکہ الذي بايعثم به وذلك ّ لقوز 
العظيم 4 طط يا أي ذبن آنوا هَل دكم على تجارة یکم ن 
عذاب ب ليم ه تۇمنوڭ بالل ورسوله واهدول في سبل الله باموایک 
واشیک ذلکم خیڑ لکم إن کشم تعلمود ‏ یغفر لکم ذنوتکم 
وټدڃلکم جات تجري ين ها الانهاڙ ومساکن طية في جات عدو 
ذلك الفوز العظيم ه وأخرى شو تھا نضصر ۰ اله ا قريب وبشر 
ممن 0 £ ف وأين تلثم في سبيل الله أو شم ص ِن الله ورحمة 
حير ما يجمعون ه وین مم أو فيم الى رر 0 إلى غير 
ذلك من الايات المشحونة با حوافر لقي بج دلومو اشعهم إزاقعا في 
ا الرياح» وقَوة العواصف» وبسالة الاشد فلا بذهم إل الصر أو 
الشهادةء فيرى فيهم الي صلى الله عليه وسلّم الحقيقة التي لا تقبل 
التبدل ولا الكَخلت» ویعرف هم الذين تنترل عليهم اللائكة بالئَصرِ من 
الشمايء وعلی يديهم سیکودُ» فيقول لهم وأبيروا با ئة المي م 
توعدون ي » يا ئي لذي آمنوا اصبروا وصایرو ورایطو ب الله 


ملم یسو 4 


(0 التوبة : ٠ . ١١١‏ ا( الصف : "۱۳-١١‏ 
(۳) آل عمران : ۱۰۷ و ۱۵۸ . (4) فصلت : ٠ ۳١‏ 
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وهي الحوافز نفشها التي يج المنافقود أنفسهم إزاءها في ثِمَلٍ الصخور 
وضعف الطيور وحور المغرعة قلوبهم 0 لزعب فیری فیهم الرسول 
لائ الهزيةٌ بكل بشاعها ماثلاً مامه ویتخافٌ تقدیرة أو ظنَهُ فيهم إذ 
يأَدَنْ لهم في الگخلفي لاعوی ادعوهاء فینزل القرآنٰ فاضحهہم عاتباً 
عليه : ل عفا الله عك لِم انت لهُم حى يبن لك الذي صَدَفُوا وتعلم 
الكاذيينَ که 

وبعد أن ينكشفَ غُوارهم لا يقب الله من الوسول القائدِ إلا صرب 
الصفح 2 e.‏ تحت قيادته» وعدم الاستعانة بهم : 
فإن رَجَىك رَجَعَكَ الله | إلى طائفة منهُم فاستأذنوك للخحروج فقل لن تخرجو 
معي بدا وان قاتلا معي عدوا كم رَضيتُم بالمَعودِ اول مرَةٍ فاقغوا مح 
الخالفین 8 

نبغي أن یکول عنده | عجاب بأيٰ مظهر من مظاهر قوتهم؛ 

لأئها ا إذا لکت بجماعة أرّت فيه الغرو وأسلمتهم إلى 
الفشل والهزية اا وی : 3 ولا تعچبك 
أموالمُم وأولاهُم إما بريد الله أن يُعدبَهُم بها في الذنيا وترهق أنشمهُة 
وهم کافرون که" , 
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ما شنفنا ن الأمعلة القرآنِة بين لنا أن إثارة الحوافز فيها تمحيص ٠‏ 
ومييز وتفريق بین المؤمنين وبڍن غيرهم» تنتهي بالإسول القائدِ أن يصطفي 
اجنود الذين سيقاتلون تحت قیادته» و بان لنا أيضاً أن هذا م يقع | إل في 
خلال الغزواتِ؛ لان الإثارة كانت إا في خلالِها وإما قبل البدء بها 

ت الفا : میدان القتال : ڪڪ 

ما سبق عرفا الهدت الذي نصبه القرآن» والوسيلة اني ب یجدڙ 
الفائك أن لكا لوصول إلى الهدفِ» ومن شرجنا لهذين امدأين 
الأساسيين عرفنا الميدان الذي کان يستهډفه ال#سول في غزواتوء وفي 
الشرايا' التي كان يعقدٌ ويها لأصحابه؛ هذا الميدال هو : الشركون 
والكافرون والنافقون ولا أحسني في داعية إلى مزيد ي من ا 
والتفصيل ففيما ا غنيةٌ . 
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ما من شل ا یی معرکة سوفَ ت تتهي إلى نتيجة؛ إا سلباً و 
إيجاباً. واک بجت عل اقا فی ی مرکو ن شع في داه 
النتيجة التي دران المعركة ست ستنتهي إليهاء وتقديژ هذه التتيجة مرتبطة 
ارتباطاً شدیدا بالمبادىءٍ الثلاثة الشابقةء ولیس تقدیه التنيجة ا معنا 
وقوغها كذلك» ولک ادير على هذا الوجو ازم القائد بوضع حط 
بدیل يطبقها حن 4 احمل التي يقد بها النتيجة الإيجاية فإذا 
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غفل القائد النطةً بشمًيها الشاب والإيجايي؛ فهو قائدٌ فاشل يضح مصير 
امه تحت رحمة الأعداء الذين يقاتلهُي» وحين يفشل القائد - حتى بعد 
أن يطبق الخطة البديلَ وقد أفرعٌ جهده في إنجاجها - فيكونُ قد ادى 
دورَه الواجب عليه أن يؤْديةُ . 

والؤسولٰ صلی الل عليه وسلّم لم يكن يمول على وعد الله له 
اللصر وحده» بل کان يأحد بالأسباب أحذاً محكماء ثه يفوص الام 
إلى الله في إنجازٍ ما وَعَدَ» ولم يكن عليه الصلاة والكلام يقطعُ 
با لحصول على التصر إلا إذا کان الله سبحانه قد وَعدَ به» لذا فقد كان 
أكثڙ حرصه عليه الصّلاة والئلام على الأسباب» مع توكله على الل 
فان كان الأصر حيد الله وأثنى عليه وأكثر من الشكر له وإ کانت 
الأحرى عرف اله ما أي yo‏ 
لیصلح منه» نذا رأی أن قي استقاء له رم على الل ازال الأصرء بعد ا 
یکون قد استوفی السات ll‏ وعد الأهية كاملة . 

وما من غزوةٍ غزاها لؤسول صلی اله عليه وسلّم إلا كانت لها 
جا يجخعل مها صلوات الله غلبة وساامة درا يقرؤةٌ أصحابة فيفيدولَ 
منه» ویدیرون عليه تقدیرهم هم أنفشهم للغروة الآنيةء فيدشاً لھم ولام 
LKR E‏ 
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ولنأحذ مهلين اثتين» وأحداً للتسيجة الإيجايية ( الصو )» الع 
اليجة الكلياة ( الرعة» ثم نعقد مقارنةً بين التيجتين؛ لنرى أن الأثر 
لذي أحدنة كل نيجةٍ في واقع أصحاب الؤسولِ صلى اله عليه وسلّم 
لا يختلث في حقيقته عن الأثر الآ و اا ا و و 
رأظهرة على الاس قرآتً إلى إلى يوم القيامة , 


كانت النيجةُ في غزوة بدر الَصرَ المورُرَ الذي رآ وسر لی 
لله عليه مال قبل نهاية المعركة ذ في أرضِهاء ‏ : فهتفَ باأصحابه 
قائلاً : ( سیروا على برکة للّه» وأبشرواء فإ الله قد وَعَدني إحدی 
الطائفتين» وال لكأي أنظد إ إلى مصارع القوم وکان الرسول صلی 
الله عليه وسلّم واثقاً من الصر؛ لأ اله n‏ 
خد بكل الأسباب الي تنتهي به لى اللصرء ولم یکن تکافۇ بین 
الجيشين لا في اعدد ولا في الغُدَدِ رات غاا لسلا ردا 
قد ات بدراً بخیلائها و کبریائهاء شاق الله ورسولّه» فلم يجدوا موقفا 
من المواجهة» ولو انهم رجعوا لكان أحدٌ الأمرين : إا أن تتبعهم 
قریش E‏ نة فتطل برأيبها عليها وتفني أكبر عد من المسلمي؛ لاي 
علمت أن ليس للمسلمي القةٌ اي تحميهم حتى في مقر دار « 
فأجرأها هذا علیهې» فأصابوا منهم مقتلة عظيمة» وأضعفوا ا 
ان ا بلا قتا ف في العرب أن مجكداً 


(0) 0 تفسیر ابن کثیر ) (AAT)‏ . 
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وأصحابة قد أَلقَّتْ قريش في قلوبهم الأعب فعادوا لائذينَ بمدينكهم لا 
برجو من الغنيمة إلا العلامة فينخذِل من العرب من كانت تحدثة 
نفسة بالإسلام عن الإيانِ ولو إلى حين» ريشا تعو التق إلبهم باستعادة 
محكد قوته» فيكونٌ هذا سبباً في بقاءٍ الكثيرينَ على كفرهم ولو إلى 
حين» رابطائهم عن اللحوق رکب الإيانِ مده كان ينبغي أن تنقص من 
غمر کفرهم» وتکون زيادة في عمر إيمانهم . 

وکلا هاتين النتيجتين ضرڙ کبيڙ يلڪ بالسلمين فان کان 
الأول ؛ نقصّت من عددهم بالقتل؛ ون کانټ الانية نقصَت من 
عدهم بتأخیر لکثر عن الو سلام» وما قدت قرش على الحرب إلا ِن 
أجلي أن تسمع بهم العربُ ضخاُها وتظل لها الهيبة في قلوبهاء وحجم 

عن التفكير بايان محكدِ ودینه» ولكیٌ الاستكبار والغرورَ لا يأتيانِ إلا 
بالوبالل على أصحابهماء فکانت بدڙ مصرعَ الاستكبارٍ والغرور . 

لذا فكان حتماً مقضيًا على المسلمين - وقد رأوا الرًغبة لائحةٌ بکل 
إصرارها على المواجهةٍ في وجو رسول الله صلّى الله عليه وسلّم - 
پواجھوا قریشاً بکبریائها وغرورهاء ا حتی ظفَروا . 

ويسجل القرآنُ الكر هذه التتيجة في سورتين من شوره هما : 
آل عمران » ولال ارين ولفظين مختلفينء > ما في 
سورة % الأنفال € فان سياق الآياتِ كلها التي تتحدّتٌ عن غزوة بدر 
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عر بینه يجت لکثها شرع ما فکون في تولو مبان : ل وا 
د که الله إ إحدى الطائفتين تين اها کم وتَودُونَ أن غير ذات الشو كة 
او ویرید ال أن بُح الحو بکلماته ويقطعَ دابر الکافرينَ ١ه‏ 

ليجق الحق وثبطل الباطلً ولو كر امجرمون وفي قولو أيضاً : 
3 لم شوم ولکڻ اله لهم وما رتیت ! إذ رقیت ولک اله رمی 
ولي المومدين ين بلاء حسناً إذّ اله سمي عليم ٠٠.‏ 


ففي الاي لأولى تحقق موعوذ یی صلی لله عله وسم ب ب 
أنالة ذات الشوكةٍ كَحَْصَدَها» و من رقاب عدڍِ منهم فافتدوا مته 
أنفشهم» i‏ خرو مح الأسول وأصحابه بادىءَ ذڏي بدءٍ ء للاستيلاءِ على 
القافلة ول جارتهم وإضعافِهاء فكان الأمه على غير ما طط وقدر 
طب بكر قريش في القبائل» ونَصَعْصَعَ ثقةٌ القبائل بهاء وصارّت 
أحدوثة ۳ على الذهرِ . 


الل الاي فيا ما في الآية الى من تقيي موعود الله بي 
أيضاء وقد أسندّ اله فيها لتيل الذي ا ب المش ر کین والأمى الذي 
منهم لنفسه سبحانه» إشعاراً منه أن الفضل - في التصر الذي قق جققه 
اللسلمون بالرمي والقعلٍ - هو له سبحانه» وان لیس لهم منه إل اة 
الحميدة» وهي مستوجبة عليهم اشكر لله وحدة؛ لان مصدڙ ا 
الظاهن وقد ذکرټ الاية الاولى ما جاءَ في الاية الثانية تعلیلا وذلك | 


( الأنفال : ۷ ۸ (۲) الألفال : ١١‏ . 
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قول  :‏ وبري الله أن يُجقٌ الح بكلماته ويَقطع دار الكافرين )» إذا 
القتل والوميى سبت فيه» فالتقت الآيتانِ على إظهار التتيجة التي قدرَها 
اسول الكرج صلی الله عليه وسلَم . 

ئا في سورة ل آل عمران ) فقد ذكر اله هذه ه النتيجة نصا 
ت إلى تأويلء فال : # ولقد صر که الله ببدر وأنئم 
دة فاقوا الله لمکم شکرونَ ي( وقد جاءَ ذکڙها في سياق 
الحديث عن غزوة أحد اي الجن خن فيها المسلمون بجراحاتِهم وهرییهم 
فجاءَ التص بها صریحا بأسلوب الا كيد» تأسية لقلوبهم» وتا 
لصيبتهم» ولِذا أعقَبها بتذ كيرهم بحقٌ الشكر الواجب عليهم» ونه لا 
مض طويل زمنِ على هذه اليج فائقوا الله لعلكم تشكرود )» 
فالسکڙ لا زال حقا في أعناقهم» بل هو باي في أعقاييم ل بز 
الأرض غير الأرض» وليس ٤‏ 0 أحد إلا الصبرء فياتقي الشكر 
والصبد معا أمامَ قلوبهم» فتهونٌ المصيبة» وتعظة التعمةٌء فلا یکونٰ مکان 
في قلوبهم لغير التعمة» فيستذكڙوتها في حربهم وسلمهم» في ديهم 
را 

وقد اشتملت هذه لاي على شيءِ من آية في ڊز سور الأنفالٍ ‏ 
رهي  :‏ واذکروا اذ إذ أنه قلي مُسَضعفون في الأرض تخافونٌ ُن 
يتخطفًکم الاس فآواکم وأید کم بتصره Co‏ ي اليياتِ لمكم 


(۱) آل عمران : ۱۲۳ . 
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2 4 و راا في العدد تقضي بالاستضعافي» لضاف 
يقضي بالذاَة فشاء الله للقاَةٍ المستضعفة الذليلة أن تقوی وتشتد وکود 
لها بأ وأمر ونهيّ على الاس . sS‏ 
ويضرب اله مثا لذللك بني إسرائيل :ل ورڈ آن ی على انير 
اسضيفوا في الأرض وجعَلَهّم أئكة ونمليم الوار ه ونمك لهم في 
الارضٍ وري فِرعَونَ وهاما وجنودَهما منم ا کانوا 
ټحذرونً وتمضي هذه القَلةٌ المستضعفة الذليلة تضربُ فجاج 
الأرض فاتحة قائمة بأمرٍ الام اها وتف ها على الئاس حتی إذا 
مات عن ام ال فلا ټری لنضیھا إلا ما یری لها شياطيها؛ يبرت ما 
کانت قد نات بأطرافِ ا وشبا سیوفهاء وقضت سني طويلة زهي 
ترفغ بنيالَةُ . 

وني غزوة اح كانت اليج هزية نكراء شديدة فقت في شتي 
ونكارتها كل شدَةٍ ونكارةٍ كانت في حسبانِ السلمي» ل کن ي 
حسبانوم قط» لكتّها :كانت واضحة ظاهرة اسول ا الله عليه 
وسل وحذَرّ أصحاته من الانتهاءِ إلبها إن هم ألو ا 


يَلتّرموا به . 
ول رل على اسول وح قل بء لرك ل شيجو فل" 


() الأنفال : ۲۹ ٠.‏ (۲) القصص : 
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وقوعهاء لکئّه حدسها حدساً حفیًا وافق ريا رآها قبل وصولهِ أرض 
المعر كة» فحين يع القائد بجندِيء ويشق الجن بقائدهم؛ تكو المكاشفة 
e‏ رایس من حكعة ية - وحاشاه - أن يعلمَهُم بها خحشية 
ن يصيبَهُم الوَهْنْ فقکونٌ التيجة أُسواً بكثير تًا انتهت ! إليهء ولا شك أن 
هذه ايب التي تهت إليها الغروةٌ كانت سببا في شدةٍ تعْقّهہ 
بشخص الب صلی اله عليه وسلّم . 
ويذ ك القرآن هذه النيجة على وفتي ما حدشها الؤسول صلی الله 
عليه وسلّم فيقول: ۾ إن سکم زع تقذ مس القوم قرح ب يشل وتلك 
لايم نداولها بين الاس ول م الله الّذين آمنوا ويتخدً خد منکم شهداءَ وال 
لا بح الظالین ي( أي : | إن كم قد أصاكم جراځ وقیِل منکم 
طائفةٌ فقد أصابَ أعداءكم كذلك جراځ وقتل . 
وإذا كانت الهزية قد حاقّتْ بالمشر كين في غزوة بدر فان الشقة 
وبين ا بعيدة» وقد كات كذلك بالسبة للمسلمين» فإدحال 
بُعلِ الشقة في حساب البح الذي أصابَّةُ المسلمون لم يكن بذي بال 
فھہ والمش ركو في ذلك سواءٌ . 
أا في غزوة أحاِ فقد كان المسلمون على عل قريب يِن المدينةء أن 
الشركة دارا عل بد ا اه فإن أصابوا من المسلمينَ 


, ۱٤١ : آل عمران‎ )١( 
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١‏ ربح فو ریغ کیز جا لا یقاس به ریځ السلمین في بد إذا آعلن پو 
الشفّة في حساب لبح والخسارة» ولعل اسول صلی الله عليه وسم 
قد حسبَ لهذا چسابا في نفسو لم يده للمسلمی > فإن الذي يلف 
اهل وماله وأرضة وراءهُ ويقدم أرض عدوهِ يكو قد اعد نفس إعدادا 
مکیناء ووضحَ في حسابه به لبج وحده» وألقی بالخسارةٍ من ورا ظهرو» 
ونصبَ عَرمَهُ على ادرا الأصر» وألقى في زو عدڙهِ هذا قبل الموعِ 
الذي يکو قد حدَدَهُ للمعر کة» ویحرص کل احرص على الإمساك 
البادرةء ثم على عبر المُجاءة التي ريك ا 
a EOE a‏ 
ذلك کله لا إن فشل في تحقيق الصر يعلم علماً أكيداً أن حسارتة 
ستكون أضعافاً مضاعفة لخسارتو التي سیمنی بها لو کان قريباً من بلا . 
وبجاځ قائ في فرض خطنو اقتا وإنزالها بعدؤو» رإعلائھا على 
خطة عدؤه ليس بالأمر اليسير الهينء > وخصوصاً إذا يت عليه حط 
الد ولم یی له منھا يہ سير أو کثيڙ» وإذا عزم الأمر ومضى القائڈ 
لوجھته في إتزالي حطتو على الواقع المنظور» واستفرعٌ هده كله في 
إصابة الحظ المقدور له وف أمرء ل سبخانه ٿه أعلمَ مده ايجة 
التي يقدڙ ان تنتهي إليها المع ركه ت بوبه الخسارة؛ فان هذا 
لقائد يعظم جدًا في عيونِ جندو» وتعودون على أنفيهم باملامَة» ویشتا 
لك علبی ن بقالدم شيءَ من الأذى؛ لله ما أصابه إلا 


YON 


ولیس ذلك يکود منهم فحسب» بل هم يحرصود في المستقبلي أشد 
ا لحرص على الشع والطاعةٍ له» وعدم المخالفة عن أمر يقاره فيما بعد 
ويكونُ عندَهم في منزلةٍ لا يها بغيرٍ ذلك . 

ومن هنا أقول : إن النيجة الكابية التي انتهت إليها غزوةٌ أحد 
أ الس ان لاقل همي عن الأثر يجبي م الذي أحدثتة لهم 
غزوة بدر» ويقيناً أن الرقعة الرّمانية والرقعة المكانية اللتين امتدّت إليهما 
رسال محل لى ال عليه وسم كانتا في أسئ الحاجة لحل اليج 
التي نتهت إليها غزوةٌ أحد؛ لان حروباً كثيرة ا و وبين 
غيرهم من يقفودَ في وجه الدعوةء كنعهُم على الخطإ من بداية الطْريقٍ 
8 لون الدغوة لإبلاغها فیما بعد سوف بجتهم أحطا ا 

يرة تنم عنهاء فهي إذاً ضرورةٌ من ضرورات الدٌعوةٍ كانت حتما 


+» 8 


يذا كانت المواساء القرآنية للؤسولي وللمؤمنين مُوازنة وتذكيرا 
وتمحيصاً وتمييزاً : ظ ولا تهنوا ولا تحنو وشم الأغلونَ إن ن کش 
ممتي ٥‏ إن بیصشکم قز قد مس القوم ق مله وتلك الالء داولها 
بين الاس وليعلم لل ذبن منوا ويتخذ ا منک شهداء واللهُ لا حت 
الظالمن ه رخص اله الّذين آمنوا ومحقَ الكافرين ي . 


(۱) آل عمران : ۱٤۱-۱۳۹‏ . 
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هذه المبادیءُ الأربمة 7 ا اد م اعتماد لوا د 
الهدفِ» د ثم الميدان الذي تفا فيه هذه وسيل وأخيرا تقدیر الشتائج ) 
هي اي ملك من قاد اي مسحي صلی له عله وسم زنع وأ 

قيادة عرَفها تاريخ البشرئة وکل eî‏ ا 9 قيله e‏ بعدهٌ : 


ا خامساً : حمل المسؤوليةٍ 
خیم عن لول ئ وسو صلی اله عله وسم كان داعا هو از 
الأعلى في کل شيءِ افا وما كان له عليه الصّلاة والشلام وهو 
الئل الأعلى في کل شيء ان ترك الأشياء للحظ ارب فإذا ما وافقت 
صوابا و واستبشر ورد تلك الموافقة لجذقه ودقة تقديرو» راذا ما وافقت 
ا اغتم وابتأس وعزا ذلك إلى القدر» فذلك من سان ا غير 
الاتان حتى البشر الصادقودً في ايانم لا باد هذا لأنفيهم» أا 
شأنة عليه الصلاة والشلام فكان يأحذ بالأسہاب جملة ي نڳ مضي ا 
یری من غير ترددٍ ولا استبطاع» فن أصابَ :0 ف وبشر أصحابة 
وشک الله عليه» وان کان غير ذلك فض مر إلى الله وحده» ورای 
مرا في ذلك ليس في سواڻ» فصبر ولم جرع e‏ 
قولهٌ سبحانه: ف لکیلا تحرنوا علی ما فانکم ولا ما آصابکم ٩‏ وقو 
سبحانه: ل لکیاد ا على ما فاتکم ولا تفرحوا ہما اآاکم 0 


(1) آل عمران : ۱٥۴۳‏ (۲) الحدید : ۲۳ . 
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رل كن ليت غن ,سول الل صل اله غل وسل انما ب 
نفسه وما يصيب المسلمينّ من بلاء يقغ في دائرة التربية والإعداد 
أفسيّ» وسد الُغرة التي يمك أن ينفد منها الخطا e‏ 


بغ هلا اا ی توا ات :وا امام من شم مُصيبَة فبما 
کسبٹ یدیک 4 “» وفي قوله رکا أصاتیکم صي تد أ 


بها اشم أئّى هذا فل مر ين عن أنفييكم اله على کل شي 
قديژ 0 ويعلم رسول الله صلى اله عليه وسلّم يِن نفسو أو من 
اأصحابه الأمرَ الذي به تكون اللصيبة فيهم» فلا یج ُا من [یدائو كيلا 
يوٌاحذڏوا به أو بمثله مة e‏ فیستجیب لامر الله وهو يخاطبۀ به : 
۾ ل هو ن عند اشيم رئا على تساؤلهم : لإ ئى هذا ) . 

وبعد هذا كله ينكل الوسول صلی الله عليه وسلم َة ما ي 
کاملا ويتلقى الوحي فيها راضباً صابرً نيبا لا يج في نفسو مفزعاً إلا 
إلى رب RSE‏ له أشرى حتى يجن في الأرضٍ 
ريدود عرض ادنيا واللّه بريد الآحرة واللهُ عريژ حكيم 7 ولا 
یت که یردد حائراً وجلا في صدره» ويعالنٰ به أصحابة کي يعلْمَهم أن 
نجاح القيادَة ليس فقط في إحراز الأصر» بل رما نجاحها أكبز حين 
يعحكل القائد مسؤوليةً ما آلت إليه المع ركه من سلباتِ» ويكون نجاحها 
gri‏ (۲) آل عمران : ۱٦١‏ . 


A الأنفال‎ (۳) 
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أكبر وأكبر حي لا يخفي القائدٌ على جنه من ذلك شيعا وهو يعلم أ 
ما يق في نفوهم منه رجا کان أعظم عليهم يِن آن يحتملوةء كما وق 
في غزوة الحدية حي قبل بالصلح» وظاهرة الإجحاف لاجقا لا ريب 
به ويأصحابه» وبرتفځ صو جرا عر ٿم لا يج في نفسو ڪرجا 
ما قبل به نبه محمد صلى الله عليه وسلّي > ویعوڈ بهم إلى المدينة 
ونفوس بعضهم لا زالت في ضيتي من عقَدِ الصلح الذي أبرمة مع 
الشرکری» فلا لبون أن يسمعوه يتلو علبهم [ إا فحنا لك نحا 
مبیناً 74 فیعلمود ائه الح من رهم فبرة صدوژهب وتهداً 
فوشهم» وتغشاهم سكين تمضي بهم» فیجدوتها مفشرةٌ لهم عند قي 
خيب ويوقنون أن كلمكة لهم في الحديية : ئي رسول ال هي 
le E KERN‏ 
المعرفة لواثقةٍ لكل الأجيالٍ الإنسانية المقبلة . 

ركنا نلا واجدوة عطة خد اقا لمكم الم بای في 


کل موتتب قال وتظوو في کل خروة باحمادو وتوگلو على الي ئ 
باحذه بهذه البادیءِ الحمسة : | 


| - تحدید الهدق من كل غروةٍ من بدايها . 
۲ - واعتماد الوسيلة الحكمة لتحقيق هذا الهدفِ . 


: الفتح‎ (» ٠ 1, أخرجه البخاري‎ )١( 
. رواه البخاري ولم من حدیٹ سهل بن حنیف‎ )۳( 


“1 - 


اا و 

> - ثي تقديز التتيجة وحدشها قبل نهاية الغزوة . 

SS OL - 

و اعتماد اسول صلى الله عليه وسم هله 
البادىءَ الحمسة هو في حدٌ ذاته حكمة مهم ذلکم اَن کل واحدِ منھا 
عمد على الشابتي لهء أا الأؤل فال مر Ty‏ 
في شؤونٍ القتال وحدة؛ بل في كل شأنِ من شؤونِ الحياة الإنسانية 
ومن الفطرة الإسلامية والشمولية يكن اعتماد الغاية من حلت الإنسانِ 
أصلاً في تحديدِ الهدف المتوكى في كل شأنِ . 


O O Û0 O O 
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السبل صله الله عليه وسلم 


والهلاقاث الإنسانكة 


کات کل رسالة جاءَ بها نبي تقطځ بوتوء وإ قت بعد فإلى 
أ 2 ب ر ا وجل وسا : 

وکات العلاقة ين اي نبي يبعت وبين غيره لا تعدو دائرة مَن 
يعت فيهم يِن أمتهٍ وقومه وحدَهُم» وإذا تتكعنا القرآن في آياتو وهو 
يدنا عن الأنبياء الابقينَ ويقص علينا أنباءَهُم» نذه إذا قدَمَ الي في 
الذّكر على من بُمتٌ فيهم يقولٌ : E i eê‏ 
نوا إلى قويو چ و كقوله ١‏ $ ولوطاً | إذ قال لقومه 0 وإذا دم 
في لذ المبعوتٌ فبهم التب على الي تفي يقول « اام » قول 
3 وإلى ثمود أخحاهُم صالا ۹ وكقوله : ظ وإلى مدن أخاهُم 
شعیباً که حتى الأنبياء الذينَ اتسعت داثرة رسالتهم» وامتد زمانها 
NO‏ (۲) الأعراف : ۸۰ . 


۸٠ : الأعراف‎ )٤( . ۷۳ : الأعراف‎ )۳( 
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أ سلاف غبرهم ين الأنياي. بذ کرو بعل ما كر سائ الأنياء 
او ما پشبهه ف فقن إبراهيم يقول الله سبحانه : # وإبراهيم م إذ قال 
ومو 7» وکقولو : إ ولذ قالٌ موسی قوم )7 وکقوله 3 
قال عیسی اب ريم يا يا بني إسرائيل ي" . 

وحمل القرآنُ ملا الفصيلَ الشاب بشاأنِ الوه الانيا ر ک‌ 
بي بعت لقومه حاص بقوله : ظ وإ من أب ة إلا حلا فيها تذيز 9 
والئذير في القوم من انيهم > کیلا یکو لھم على ربهم أنه بعت الهم 
ِن عير أنفيهم» ويؤ كد هذا الذي درا قول سېحانه : 3 وما آرسلنا 
من رسول إلا بلسانِ قوي لين لَهُم 4 ولكل قوم ِسان؛ 
یخاطبُ غیژځم بلسانهم ولا بُخاطبودَ هم بلسانِ غيرهي إذ لا تعمل 
أن تاظب م عة أ ت غيرهاء و بخاصة ٠‏ الذي يقصد به هداي 
لام كائ رار لقت أا اع نی لا مرف لتا ولا تمر لغ لکا 


و اا وع فج - بل تکلیفاً جا لا یطاق وال لا 
ا الاس ما لا بُطيقونً› و کان ظلماً وحاشا لله أن یکول 
E ev‏ 
و الأنساء اعون تتری» وظلّت سالات زل قد لمر 
)١(‏ العنكبوت : ١ا ٠‏ (۲) الصف : ) 
(۳( الصف )٤( ١‏ فاطر : ٤‏ 
() إبراهيم : ٤‏ 
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امک فیا خير الاس ا فاهتدی منهم من اهتدی» وضل مهم 
من صل» فأصابَ الخیژ من اهتدی وأحطأة ن صل وطویّت قرون» 
وکت أ وتعاقبت على لأرض داسجا ان 
e‏ م کل الرسالاتِ ويطويها ي واحدة» يحم لها رسول واحد» 
ليجعل و َة واحدة» تنوه جميعا برَغرھا ورَمَرها 
إلى و ت بی ورسول محکداً صلی لله عليه ر 
ماحياً وعاقبا“ وحاتماً ورحمة : # وما رانا 1 رَحمَة للعالمين 4ه" 
ل ما کان محمد أبا أحَدِ يِن رجالكم ولكن رسول اله وخام 
ال 4 ظ وأرلنا إليكَ الكتابَ باحق صدا لما ن يديه مِنَ 
الکتاب وا عليه چ 
رما حل اله عله رسك شاملة عاي زمائها الدهد كله 
ومكاثها الأرش كلهاء وانخاطبو بها القلانِ كلهي وها العربية 
وليشت لعرية لساڻ اطخاطبین بھا ا فهي نة العرب وحدهم 
SE‏ کون الأ غير العرب مخاطبة برسالة نزلت بلغة خاصة 
)١(‏ الماحي والعاقب,ٍ : اسمان من آسماثه صلّى الله عليو وسلم» وا ماحي : الذي محا الله 
په الکفر ومنه قوله صلی الله عليه وسلّم : « وأا الماحي الذي يحو بي الله الكفر »» والعاقب : 


الذي لیس بعده نیي» ومنه قوله صلی اله عليه وسلّم : ٠٠‏ وأنا العاقب » رفي « صحيح البخاري ٠‏ 
 : r‏ لي حمسة.أسماء ا م وأحمد» وأنا ا لماحي الذي 


يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشر الذي بحشر الئاس على قدمي» وأنا العاقب » . 
(۲) الأنبیاء : ٠١١۷‏ . (۴). الأحراب + 4٠‏ . 
)٤(‏ المائدة : ۸ 
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اة واحدة ؟! لیس ذلك وحده يکفي دلیل ن ت اللغة 
حصيصة جعلت لها فضلاً على جميع اللغاتِ ألا ؟ ڈ ٹم کان لھا بهذا 
الفضل شرف تعلي الشعوب بها بها وانصهاڙها في الخير ثانياًء ثه انکشاف 
ذا لقضل عن شهوا عم هذه اة ااا جرت كل الات 
عن استيعابه من معان وأفکار ومصطلحات الا . | 


ويجد أن نذکر ن رسالاتِ السِوّاتِ الشابقة کلھا فی الاسام 
ووفرة مزایاۂ با ازید عليه اني جلت من دين الفطرة ل فط لله التي 
قط الاس عليها لا دیل خلق اله ذلك الذي ين اليم 4 وأن 
حصا ص عظيمة اختص اله بها العرب من سائر الأ والشعوب کان 
منها اصطفاءُ الله به نب محكداً عليه الصلاه و منهم» بضمیمعها إلى 
ما سب ا ذكرنا من حصائص اللغة؛ مكن للإسلام في الأرض ما لم 
يكن لرسالات الأنياء الشابقت وجعل له دسي بال الان ير لم بها في 
الثأثير قدسية الأسالاتِ الشابقة بقَة» فليس يْعذَر أحدٌ بكفره إِذ إذ تبه دعوةٌ 
الإسلام على وجه صحيج : 0 ئن يتخ غير الإسلام دنن قبل من . 
وهو في الآحرة ين الطاسرين 4 ا 

فالقرآن باتو وان أوجبَ دوت علاقات واسعة جاوَرّت څدود 
أرض ال جزيرة لقصل الشعوب والأم قاطبة› لیکونوا من بعد الاه 


n 


(0 الروم : ٠.۳١‏ (۲) آل عمران : ۸۰ 
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۰ التي بسر بها القرآنْ فشا يخاطبهم بقوله  :‏ هو الذي أ 
له بالهدى ودين الحقّ ليظهرَة على الدينِ کله ولو کره 
المش ركون ي , 
وتختلف هذه العلاقات باختلای حال التعاتة بهم» ولا تقتصر 
عليهم وحدهم في وقت نزول وي فهي حالدة اق على الذهر 
صالحة لهم ما بقي لهم وجو على الأرض» فطبيعها من طب طبيعة القرآن» 
٣‏ صنفال» فما ُن پکونوا هل کتاب» وما أن ر غير ذلك» 
ولكلٌ يِن الفريقين ساوت خاش نق مع طيعة نكوي اسيم 
ك 
والاعتقاديٰ» حتی لو لم يڏ كز في الثْص القراني اسځه أو وصفةُ هة الدال 
عليه صراحة لكان الأسلوبُ وحدَه كافياً في مَعركته . 
فأهل الكتاب؛ يحدَد القرآنُ علاقاتِ التب بهم على الحو الثالي : 
فھو ید الٿ صلی اله عليه وسلُم ن أل الكتاب لد شىءَ في نفوس 
سامون متهم نوع من ار في حباي ومد مانو دة أن اوشم 
ل کقولو سان و یوون آمل کاب لو رار من 
او e‏ ا سبحانه: ا بر الذي ر ر د 


۹ : البقرة‎ )۲( . ٩ : التوبة : ۳۲۳ والصضف‎ )١( 
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ولا المشر كين أن ي بول گم سن تر 24 و وکقولو وت ر طائفة 
من آهل الكتاب لو بُضلونكم 4 » وکقوله : ل انرأ إليك الكتاب 
بالل صدا ابی بد من لكاب وشن علب اگم تیم اأ 
اللو ثيغ أهواءمم عا جاك ف ال لک غاا منکم شرعَة 
e‏ ولو شاءَ الله جعلکم اة واحدةٌ وکن لر کم في ما آتاکم 
ستبقوا اخيرات ت لل الہ قرجشکم جیما نیکم ما کشم فه 
در او اعم یتم اون رل و شع آهواءهم واحذرشم أن 
يتنوك عن بعضٍ ما أنزل الله إلبك فإن ولوا فاعلم آ6ا بريد الله أن 
صيتهُم عض لوبهم وان كثيراً من الاس لفاسقُونَ ي وكقولهٍ : 
ألم تر إلى الذي أوتوا تصيباً ِن الكناب ؛ بشترو الصلالة وئريدود أن 
ضلو لبیل ي ا يإقامةٍ ة الحجة عليهم بان الوسول صلی الله عليه 
وسلّم قد أبلعَهُم ما ب بستقيم به مرم في دنیام کقولو سبحانو :ا 
ل کناب قد جاگ ر رشولنا یی لکم کٹیراً ما کشم تُحفُونَ من 
الکتاب ب وټعفو عن كير ي وکقوله ف يا اهل الکتاب قد جاء كم . 
رشولتا ٿن لکم على رة من اسل أن تقولوا ما جاتنا ن شير ولا 
تذير ققد جاءَ كم بشيڙ وذيڙ 4 أو يكشفٌ ذريعَتهُم الباطلة في 


. 1٩ : آل عمران‎ )۲( . ٠٠٠١ : البقرة‎ )١( 
> : النساء‎ )٤( .. 64-6۸ : المائدة‎ )۳( 
4۹ : المائدة‎ )1( ) 1 . ٠١ : المائدة‎ )٥( 
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فاسقونَ 4 » وکقوله : # و n‏ ن َأمَنهُ بقنطار يُوَده 
إليك ومنهُم م إن امن بدینارٍ لا يده إليك إلا مامت عليه قائما ذلك 
باتھہ قالوا ليس عَلينا في ا ا ولون غل الله الكذِب وشم 
یعلمون أو بتعرية باطلهم في العقيدة والدین : ي هل الكتاب 
A: ٣‏ في إبراهيم وما زات التوراة والإنجيل إ إل ص بعده اناد 
. ن € ۾ ي م الكتاب ل تفرد ٻآيات الله 2 
الح ا تعلمون چ أو ا : 8 بطانة 
من ویم لا لونم تالا روا ما عَم د بَدَتِ المغضاء من أفواهه 
وما ٽخفي ورم اکب قد بيا ا کم الآيات ك کنشم تعقلون که 
فو لا تخدو ذبن اتخذوا دیتکہ هروا ام ا ا د 
قبلکم والکفار ويا f‏ ارق اا المريية بأقرانِهم الكفار 
3 ل ت ای الذينَ وتوا َصیبا ص الکتاب ومون بالجبت افر 
ويقولون لاب کفروا هؤلاءِ أت من الذي آمَنوا سيلا ار 


۷۰ : آل عمران‎ )۲( . 0٩۹ : المأائدة‎ )١( 
. ۷۰ : آل عمران‎ )٤( . ٠٥ : آل عمران‎ )۳( 
. ۱۱۸ : (ه) آل عمران : ۷۱ . (1) آل عمران‎ 
. ه١ المائدة : ۷ه , (۸) النساء:‎ )۷( 
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يإظهار حقيقة ما في نفوسهم مِنَ الر يان باي وبرسالتو رغم محاولاتهم 
نا ك رلا دين وتو الکتاب لَيعلَّموتَ أ ن احق من رھم 4ء 
ل الذي آتیناهۂ الكتاب یعرفونة كما يَعرفون انام CC‏ أ الئحذيرٍ 
من طاعیهم في 2 مر : 3إ ل شريقاً ‏ ئ ير وتوا الكقابَ ‏ 
2 إمانکہ کافرین چ فاحکم ب يتهُم مما أنرّل ال ولا 

ا ا جاك ص .احق 2 } وان اک بینھم با اتر 
الله ولا بع أهواهم واحذرهم أن ٠‏ فينو ك عن بعض ال الل 
ليك 4 أو يإبانة الاستكبار المستنكفِ بهم عن الح : ول جاهُم 
کناب ين عنڍ الله مصدّف يا معهُم وکانوا ِن قبل ټسڪفجود على ) 
الُذينَ کفروا فلا جام ما عَرَفوا کفروا به عة الله على 
الكافرين ٠)‏ » و جاعم رشولٌ ِن عن اله مصدق ب ممم ب 
فريق م الذي وتوا الكتابَ کتاب الله وراءَ ظهررهم كانم ل١‏ 
يعلمون <q‏ 3 ِن اتيت الذي وتوا اكناب بکل آب آي ما تییوا 


قرلعء 4 
وع كل ماق ف ارد ا علو لى بي الله أن نکر ل 
)1( البقرة : . (۲) البقرة : ١٤١‏ »ولام : . 
(۳) آل عمران : ) (٤(‏ المائدة : £۸ ٠‏ | 
(ه) المائدة : £4 ٠.‏ . (1) البقرة : ۸٩‏ . 
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اهل الكتاب علاقةٌ اتوطيد أواصر الاستقرار ‏ ف ای : # وطعام 
الذي وتوا اکتا جل لکم وطعاقكم جل لهم واحصنا من امؤمناتِ 
وامحصناث م الذي أوتوا الكتابَ من کہ إذا آتيئموهُن اجُورَهُن 
مُحصنينَ غير مسافحينَ ولا متخذِي ادان 4 وک القرآن في 
حورَة لداع عن أرض الإسلام تأكيداً للاستقرار الذي يدشدة لهم : 
3 قاتلوا الَذينَ لا ومنو باللّهِ ولا باليوم الاخر ولا يحڙمون ما حو م الله 
ورسولۀ ولا يدینودً دين احق يِن الّذينَ أوتوا الكتابَ حتى يُعطوا اريه 

عن يد وهم صاغِرون 4 . 

بط القرآنُ لاتب صلى اله عليه وسلّم الغطاء عن قلوب أهلٍ 
الكتاب لِيْظهرَهُ على مكنونِ ما فيها من جلاف وين بُخض بعضهم 
لبعض» فلا يقيم لهم وزنا: ف وَقالتِ البهوة ليست الأصارى على شيء 
وقالّت النصاری لت ليرد على شيءِ وهم يلون الكتابَ © 
} من الَذينَ قالوا إا َصاری ادنا ميثاقهُم فدَشوا ااا 
فأغرينا بينهم العداوَة والبغضاء إلى يوم القيامة ه“» وقالتِ اليَهودٌ 
زير ابن اله وقالتِ التصارى المسيخ اب الله 7“ ولكن بالزغم من 
هذه العداوة الُسيرةٍ بعضهم لبعض» فإئهم يفون امام ابي صلى الله 


۲۹ : التوبة‎ )۲( . ١ : المائدة‎ )١( 
> : المائدة‎ )٤( . 1١۳ : البقرة‎ )۳( 
٠١ : (ه) التوبة‎ 
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ا عليه وسلّم پک َة واخدة ومنطق وأحدك: ظ وقالتٍ اليهود والئصاری 
نحل أبتاءٌ الله وأحاز e‏ ويكون هناك تفريق بين في العلاقاتِ بين 
اهل الكتاب : ۾ َجدَنٌ اش الئاس عدار لذي آمَنوا اليهود ر 
اشر كوا وَلتَجدَنٌ رتهم ٠‏ موده للذينَ آمَنوا لُذينَ قالوا إن نصارۍ ذلك أن 
منهم قشیسیلّ وژهبانا انهم ۾ لا ټستکڪبرون € 


ولکن من لفريقین طائفة أذْعَنّت للحق» وأصعّت لاء الإيانِ» 
فهؤلاء نظرة الإسلام إلبهم سواة : ل يئن أل الكماب أ قاِة يلون 
ات ل ا اليل وهم يدون 7€ ل وان م آهل الکتاب ل 
نۇق بال وما أنرل إليكم وما أل إلیهم خاشعین لله لا يشترود بآياتِ 

اله اقللا أوادكً لهم أجزحم عند رئهم 0 فإذا رع اهل الكتاب 
في عدارتهم معا عرف به فیهم اہ موضعون في الحرب وملقون ) 
بعها .الا ورون أمرا یکیدودٌ به لاإسلام وأهلو» فحیتعلٍ یکونون قد . 
اوا جماهم بسو صنیعهم» > واستجازوا بذلك قتالهُم و قاتلوا ‏ 
لذن لا ينون بالل ولا ابرم الأخرٍ ولا پُحرمون ما حر الله ورسولۀ 
ولا یدیدون دیق الح یی لدی آوتو eon‏ ا جريا عن ب 


ر 

وهم صاغرون 4 
( المائدة : 1۸ . ) (۲) المائدة : ۲ 
(۳) آل عمران : ۳-. | )٤(‏ آل عمران : ۲۹٩۹‏ . 
(ه) التوبة : ۲۹ ٠.‏ 
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وبالرغم مِن کل ما عليه آهل الکتاب فن دعوتهم إلى عقيدة 
اقوحيد تظل الأمر الذي لا بتقدمة أ فم ۾ التب صلى الل عا و 
کله موجة إلى إخراجهم من جور العقيدة الباطلة إلى عَدل الإسلام : 
و مل یا اهل الکتاب تمالا إلى لعٍ سواءٍ ي نتا وییتکم ألا تعب | إلا الله 
ولا نشرك به شيعا ولا جد تعضنا بعضاً أَرباباً ِن دون الله فإ ولوا 
فقولوا اشهّدوا بان . 

مِن مجموع هذهو و الأمور ر كوت الدّائرةٌ الكاملة للعلاقاتِ الإنسانية 
التي أقامَها لقرآن بین ابي صلی الله عليه وسم وبين أهلي الكغاب لكي 
نكونَ هي الدًائرة التي يبقى فيها جود المسلمينَ وهُم يتعاملونَ مع أهلٍِ 
الكتاب . 


أا غير آهل الکتاب فینقسمود إلى قسمین اثنین : كقاڙ صرحا 
وكمًاة أحفيا؛ ۳ تافود والتّفاق داءٌ حطیو جدّاء پخشى منه على 
الجتمع لإسلامي أكثر بكثير ما ُخشى عليه من الشرك لان الشرك 
يُعلنْ عن صاحبه» ولا يَستطيع صاحبةۂ أن یتواری به من الئاس» آم 
الفاق فصاجبۀ له وجهانِ : وج خي حاقد» ووج ظاهڙ يبدو ll‏ 
طا 


وخحطورةٌ الفاق تأنى ين أن العقوبةً التي يجب أن ينالها المنافِنُ 


(۱) آل عمران : 1٤‏ . 
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- وهي القت - هو ابع ما یکو عنهاء لأ الي الي يستيق بها 
العقوبة غيؤ مححققة» فهو مستير بشره ومكره فلا نة رما امتدت ظلال 
مكره وشزه الشوداء إلى كثير ين الاس فاسنظوا بها ليود الو . 
لالإسلام» ويتربصون الدوائر بأهله» وبذلك يستشري حطر الفاق 
ويتفاقم ضرر المنافقي» فلا تحجزة إلا رحمة مِنّ 1 وَحلَةٌ ا ٠.‏ 
وهناك فده مشتر في نوع من العلاقاتِ ي الكئار جميعاً وین 
آهل الكتاب؛ يحددها e‏ نھ جار بشت رکون في قدر معن ن 
العقيدةء فناسبَ أن حدر القرآن الي ن جمیعاً لا 
تعدو بهم هذه الولاية إ! إلى الرضا مما هُم. عليه من الشرك قال تعالى : 
} يا بها الا ا ا تجذوا دين تدر دینکم مروا وبا من 
الذي وتوا الكتابَ من لک والكفار أولياء واتقوا الله إن کشم 
مۇمنين 4 قال ابن جریر : ١‏ نهى الله له أن لرا ِن اهل الكتاب ‏ 
رين عَبَدَةٍ الأوثان وسائر أهل الكفر أولياء دون المۇمنين 0" وقال 
تعالى: 3 لا ينَجْذِ المؤمنونَ الکافرينَ أولياءَ مِنْ دون المؤمتين ومَنْ 
ذلك فليس يِن اله في شيءٍ إلا أن فوا ي مهم ثقاة 7 و فظ ٠‏ 
الكافرين في هذه الأية تناول کل أُصنافِ الكافريَ لجحودهم ا 
e‏ والخالقة التي دعا | الها الإسلام مع الاس جميعا 


“(F/1) ¢ تفر الارف‎ 0 () ٠, اللائدة : ۷ه‎ )١( 
) ' , ۲۸ : آل عمران‎ )۳( 
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تأليفا لِقلوبھہ وتقريبا لھم من المؤمنين» قال مجاهد في هذه الاية : إلا 
مصانعة في الدّنيا ومخالقةٌ ). 

رَقّد سكى الله اليهود والئصارى كفاراً في کثير من الآياتِ» قال 
تعالی : لذ كفر الَذينَ قالوا إ إذ الله هو المسيخ ابن ريم 0 ل 
يکن الذي كقروا من أل الکتاب واش رکیل مثفکین حتی ايهم 
البخنة 4 3 E N‏ من اهل الكتاب والمش ر كين ي 
لإ إئي مويك ورافغك إلى ومطهرك من الذي كمروا ي فلا 
تأسَ على القوم الكافرينَ 4. 

وقد فرق القرآن بين أهل الكتاب» وجعل بعصم أدنی إلى 
المسلمين من بعضِ آخر e‏ د الاس عَداوة لذي آمنو اهود 
والذين اشر کوا وَلَقَجدنٌ رتهم و لل أو الل فا ا اى 
ذلك ا منم یسین وڑھباناً وأنهُّم لا ټَستکبرون 4" وهذا الإدناء 
خن با جا فی وب ااج ن م ماز وإان السا 
لعايشتهم وسكناهُم بين ظهرانيهم» على خلافِ اليهودِ الذين ينفردون 
بأنفسهم» فإذا ذهب هذا من قلوبهم استَرّوا مح اليهودِ في عدارته 


٥ )۱(‏ ت تفسير الطبري )"٠١/٦( ٩‏ . (۲) المائدة : ١۷‏ و ۷۲ . 
(۳) البينة : )٤( . ١‏ البقرة : ٠١١‏ . 
)٥(‏ آل عمران : ٥٥١‏ . (1) الائدة : ۸ 
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فحيناٍ لا تختل نظر الفرآن ! ا غر ان اى اهود لاهم شو :. 
3 يا يها الذي آمَنوا ل تگخذوا اليهود والئصارى أولياءَ بعضهم آولياء 
عض وتن برهم ینم فاه منم 04 ھا 

وکما أن القرآنً علاقاتِ هل الكتاب مع اسي والمۇمنی من 
جرزئيّاث عديدة» فان العلاقاتِ التي حددها مع غير أهلٍِ الکتاب : ا 
من جزئیاتِ عديدة أيضا؛ إلا أا أو س وأکبز مى العلاقات ملي 


الكتاب» لسببين : 
أن الكقر هو أل ما واجة الإسلا : 
دأ لکا با أرئرا ين علب بغرن أ لی ااام 
9 


لکغۇ ذب عظیم لا فر اله صاب | إذا ل مقيماً عليد قال 
تعالی : ا إن الله لا غر أن د شرك به ويَغفر ما دون ذلك لن يشاء ومن 
شرك بالله هَمَدِ افتری إثماً عظيماً 4 وين أل الطريق بأمر اله ني 
أن يُعلنّ المفاصلة مع المش ر كين لكي لا يطمغوا في تازلاتِ : إ هف 
ھا الکافرون ہ لا عاد ما تعدو ولا شم عایدود ما عد ولا آنا 
عایڈ ما عبذم ‏ ولا آم عابدون ما اعد ه لکم دیثکم ولي دين 74 


“4 - 


(4 المائدة : اه (۲) النساء : ۸ 


(۳) سورة الكافرون .. 


TNA 


وإذا استبد الف بأهلو» وطغى عليهم» وأغلق منافدً الهدى إلى 
قلوبهم» فلا فائدة ترجى من إنذارهم ووعظهم : ل إد الذين ر 
سَواءٌ عليهم انر آم لم تنڍِرهم لا يومنون که ۾ وقال الذي 
كفروا لن نؤمنَ بهذا القرآنِ ولا بالّذي بن يديه 4 فان الكفرَ يرد 
أهلَهُ إلى دائرة الاستكبارء هرون أنمُْسَهُم فيها في منزلة لا يَجدّرٌ بهم أن 
ينزلوا عنها ولو لدرّجة واحدةء ويفقدهم الرْشدَ الذي بردهُم ويخ رجهم 
من دار الاستكبار هذه ويحسَبونَ أنفسهُم بھا على خير» فيهزۇونَ 
باسِيّ ر ن ت سکرو : طز وقال الل وا للات ا لر کان 
خیراً ما سَبمّونا ليه 74 ل بل لْذينَ كقروا في عِرة وشقاق ¢ 
۾ وإذا 7 لذن كفروا إن يكخذونك إلا هُرواً هذا الذي یذ کر آلھیکہ 
وهم بكر رحن مُم کافرون 7 › ل ر للُذين كقروا الحياة الذّنيا 
ويسخرون م من الذي آمَنوا ¢“ ۾ وإذا روك إن يئخذوتك إلا هر 
هذا الذي بعت الله رَسولاً ه. 


وهنا يرق القرآن بابي صلى اله عليه وسلم ويواسيه بقولو : 
ل قلا ذب تفشك عليهم حسراتِ 4؛ أي : « لا تأسف على 


e . 1 : البقرة‎ 0( 
. ۲ ص‎ )( . ١١ : الأحقاف‎ )٣( 
۲ : البقرة‎ )٩( a 5 
. ۸ : فاطر‎ )۸( . 6١ : الفرقان‎ ۷( 
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ذلك لن الله حکيم في درو ما پل وتهدي ڪن يشا ب له في ذل 
من الحجة البالغة والعلم الام ٠‏ ويقول له أيضاً : ل فلَعلّكَ باع 
تفصك على آثارهم | ن ّم ينوا بهذا ا يث أَمَناً 04 « فما عليك 
لا أن لهم رسال الل فلا تأف علبهم» ولا تهلك تفسك أسفاً 
وخرت ۲۲ > وهو عينٌ المعنى الذي جاء في قول : ا عك باع نفك 
ل يكونوا مۇمنين 4 » وقال : ا ومن کفر فلا يحزنكٌ کف € 
ویطمئن قابه إلى در اله فيخفٌ خرن الي صلی اله عليه وسلّم بسبب 
إعراض الكفار عن دعوتي وهو الحريص أشدّ احرص على ۰ 


الكفر إلى الإيانِ . 


ومع ذلك ليتق الكفز يبغة رها اله على الكثاي بل الغو 
صني أيديهم وحدهُم ولا يش على أحهم أن بُخرج نفسة ينه» قال 
: [ من كفر فعليه كفرة )7 وقال : ل فن فر عليه 
كفده kK‏ وقال : و فن شاء فليۇمن ومن شاءَ فلیكفر 4 و 
وقال دين كفروا للحقٌ ل جاعم إن هذا ا تحر می ر 


: الكهف‎ )( (E ./۲( ۲ مختصر این کلیر‎  )1( 
۳ : الشعراء‎ )٤( . )٥1٥/۲( ۲ مختصر این کثیر‎ ) () 
٤ : (ه) لقمان : ۲۳ .| (1) الروم‎ 
٩ : فاطر : ۳۹ . 1 (۸) الکهف‎ )۷( 
ا‎ (۹) 
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وين جمعَهُم باية ليقولنّ الذي كفروا إن أشم إلا شبطلون ي 
وهؤلاءِ الكماڙ يجعلونَ من كفرهم دعوةٌ ليبرئوا بها أنمُسهم عند 
شياطينهم  :‏ وقالَ الُذينَ كمروا للُذين آمنوا!اتبعوا سينا 7" ولا 
يرشم عن باطلهم شيءَ ما يجيءَ به الي ممجرة ظاهرة : ل وَين 
متهم باي لیقولیّ الین قروا إن شم إلا شبلو 4 وينهودً إلى 
والجزم إقامتهم على كفرهم کي يسوا اسي منهم : ‡ وقال 
ل کقروا لن نۇمنَ بهذا القرآنِ ولا الذي بين يديه يه 4و م ينقلون 
كرشم | N ph E‏ 
لْذينَ كفروا لا تسمعوا لهذا القرآنِ والعّوا فيه (. 

ومنطقٌ الكفار خر بهم عن دائرة دوق شيهم نعمة الله 
عليهم : F‏ قل لا کرو لل ا أطي من لو يشاء الله 
اا 4 p$‏ واا لوا فاجشة قالوا ودنا عليها آباءَنا واللهُ أَمَرَّنا 
بھا چ“ ج E‏ الذينَ اشر کوا لو شاءَ الله ما اشر کنا که 
ل وقال الُذین اُشرکوا لو شاءَ الله ما عَبدنا من دونه من شيءٍ ي0. 


وينه القرآن بيه والمؤمنيلّ إلى وجوب بتر العلاقاتِ مح الكافرينَ إذا 


(۱) و (۳) الروم : ٥۸‏ . (۲) العنكبوت : ۲ 
)٤(‏ سباً : ۳١‏ . (ه) فصلت : ٩‏ 
(1) يس : ٤۷‏ . )۷( الأعراف TA‏ 
(۸) الأنعام : ۱٤۸‏ . (۹) النحل : ٣٣‏ 
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أصوا على كفرهم وأبو الاستجابة للدعوة ولو کانوا قرب الاس ای 
وکر هرم على ذلك | ۰ | 
فأو لفك مہ االو 4 لا تج قوما يۇمتودً بالل ال الآ ٤‏ 
يُوادونَ ص ا الله ورسولة ولو کانوا آباھم أو أبناشُہ أو إخوائهم أو 
کا ۹ و کان آباؤ ٤‏ واناز ا راخرالکم وام 
ورتا حب الم ون اله وسواو وهاو ني سید فر اااان 
اني الله بأمره ٤‏ ویحذرمم س الاستغفار لهم p:‏ ما لشي 
والَذينَ منوا أن يستغفِزوا لە شر کی ولو کانوا ولي فربی من بعد ا ) 
تبي ٤‏ له آ هم أصحابٌ اجحیم € ) ) 


ولا یکول بتر تر العلاقات مهم إلا بعد أن أبراً الب ذكنة گا فبغهم 
رسالة رهم» وصدعَ بها فيهم وام يفده عنها سخريهُم ولا أذاهُم 
وقتام : يا يها الوسول بغ ما نر ليك من رئ ون َم تفعل فما 
بلغت رسال والله يَعصِمْك من الاس إل الله لا يهدي القَومَ 
٠‏ الكافرين 7 [ اع إلى سبي ربك بالحكمة والوعظة الحستة 0 


۲ : امجادلة‎ )( ٠.٠ ١ . ۲٣ : التوبة‎ )١( 
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لا تا 


ل فلا بنازغكك في الأثر واد إلى رك 7 ل ولا صك عن 
آياتِ الله بعد إذ أترّت إلبك واذح إلى رك ولا تكو مِنَ 
المش رين ي" و ما توم قر وأعرض عن المشر کين ي" » حتی 
ذا استنفك الي كل الأسباب التي قرح من قلوب الكمار کفرهم وتحل 
محلَهُ الان بالل ۾ ورسوله» فياأمَنَ جابهُم ان يکيوا في حَفاء ا 
له وَلدعوتهء والإسلام دعوةٌ عالمية يجب أن بلع سامح الئاس في کل 
أقطار الأرض» فإذا جيل بينها وبين الاس من فرد أو جماعة فحينعلِ لم 
ببق حاکماً فیھم إلا ايت ا إعمال الشيضي في القاب 
الغليظة التي أغظتها آوزاز أصحابها وأوزاز تباعهم فحمَلوا بها الاثاءَ 
جميعاً : ل فقاتلوا ئك كه الكفر ھم ا ان لم ایم تتیرن 24> را 
يكو في قتالهم رأة تحمل على رفع الگيفي عنهم إلا أن بسلموا : 

3 وقاتلوا المش ر کین كاف كما کما بقاتلوآکہ کافة واعلموا أن الله معَ 
المئقين ي“ ۾ يا ايها الذي منوا قالوا الُذينَ يلون مِنَ الكفار 
ولي جدوا فیکہ غلظة ي رقتالهم يكو في أي مکانِ حتی ي 
الملسجدِ الحرام واقثلوهُم حي ليَغفتٌموشُم رجو من حيتُ 
ارک والفعتةٌ اشد من المَعل ولا تقاتلوهم عند المسجدِ الحرام حتى 


(9) الحج : 1۷ . (۲) القصص : ۸۷ ,. 
(۳) الجر : )٤( . ٩٤‏ التوبة : ۲ 
(ه) التوبة : ۳١‏ . (1) التوبة : ١۲٣۳‏ . 
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زقانل وم فيو فان قاقلو گم فاقئلوهُم كذلك جزاءُ لکافرین چ ف 
قتالهم حتى بقصّى على الفتنةٍ فلا يعودٌ أصحابُها | ار في إشعال 
فتيِها Ny‏ لين لله 7 
ل وقاتلوهُم حتی لا تکون فتن ویکود الین کل ل4 7 وقتالهم 
لیس مخفا مهما بلعُوا م من الفَوة والعة : # الوم تعذنهم الله 
بأیدیکم ویُخزهم نص رکم علیهم ۵ و فلا تارم ر وتافون إن 


أا الفري الثاني م الما وهم قود فن الاش معهم شاا 
خاصًا عرَصَّه القرآنٌ في العذيدِ من آياته» بحيث ببقى على الذهر طريقة 
منهجية سديدة لكل أجيال السلمين في تعاثلهم مع هذا الطنف ي 

الكمار إذا إذا ظهرت لهم علاماتهم وأحوالهم . 
أل ما يجب أن نمه أن الفاق لم تمرف | ا في الدية 
قدوم ابي صلی الله عليه :وسم | إليهاء فجاس الفاق في قلوپٍ بعض 
أهلهاء وغرتهُم لاماي الخادعة» وتوشجت في صدورهم ار العدارةي 
وظتوا أتهم بالغون أمراً يدټرونه في خفاءِ لاإسلام وأهلهء فمضوا في 
عداوتهم سَوطاً بعیداًء یتو ؤو على شرارِ الخلق» وشرعوا ا في 


4۳: البقرة‎ )۲( ) O) 
: التوبة‎ )٤( TA الأنفال‎ (۳) 


¥ : آل عمران‎ )٥( 
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کل جيل ان وا سبيلهُم يحولا حطاياهم كاملة على ظهورهم . 
وإذا كان التفاق هو الكفر المستيرء فايع صلًى الله عليه وسلَّم لا 
بعلم هله إلا بحي من رب أنه لا يعلم الغيبَ» قال تعالى $ وین 
آهل الدينة مَردُوا على الفاق لا تعلمهُم نحن تَعلَمْهُم ي والثفاق 
وشيجة بين المنافقينَ يتداعون بهاء ويلتقون على التناصر فما بيهم 
عليها : # المافمُونَ والنافقات بعصَهُم من بعض ي" وإذا كانوا لا 
عرفو فاءِ كفرهم واشتشراره» فإ لهم صِفاتِ تفضخيُم فيحذرود» 
د صفاتهم : ظ ارود بالنكرٍ ويَتهَردَ عن العروف ويقبضودَ 
بهم 4 $ يخاڍعون اله وو خاوعهُم وإذا قاموا لى اللا قاموا 
¥ راون الاس وگوت ال إلا قلیلاً ي ل مذبذيین بين 
۰ إلى هؤلاءِ ولا إلى هولاع ي رايت المنافقين يَصدٌونَ عنك 
صدودا ضدوداً 4 } وإذا لوا الذي آمنوا قالوا آمنًا وإذا حَلَؤا إلى شياطينهم 
قالوا إا م ما نحن شستهزون 4 لط ويَحلفون باللَهِ | ئم یکم 
وما مم نکم ولکھم قوم فقون ٩‏ وتحلفوت بالّه لکم 


رض وکم والله ورسوله احق أن اة إن کانوا م منین 4 


ا 
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8 وَينهُم الَذينَ وذو الي ويقولود هو أن ٠<4‏ 

والمنافقون لا ر - لاوبقاءِ على نفاقهم مستوراً ا اة 
الطاغية المستبدّة بنفوسهه لو کان عرض قریباً وسَفراً اصدا لبعو 
ولکن بدت عايهم الشمَةُ و a‏ 
#هلكود اسهم وال بعلم ! نهم لکاذبونَ 4 $ ومهم من يلمك في 
الصدقاتِ فن أعطوا ينها رَصْوا وإِن الم يْعطؤا منها تھا إذا هم 
ټسخځطون ٠4‏ فما ينبغي أن د لم ني اقغاي عو از استأذنوك 
عرف حقيقة أمرهم : ب[ عغا الله عنكّ لم اذك لهم حتى بين لك 
الذينَ صَدَقوا وتعلم الكاذيين ه لا يَستأذنك الذين يؤمنونً بالل والیوم 
ا ان يُجاهڈوا أموالم وأنفيهم والَهُ علي بلقن إا يستاأذنك 
الذي ل يۇمنون الله 0 الاخر قلو بهم فهُم في رهم 
يترددون ٥‏ ولو أرادوا الحروج لأعَدُوا له له غُدّةٌ ولكن كرء الل مام 
فشكطهُم وقيل اقغدوا مع القاعدينَ 4 a‏ 

راتفا لا یڈ یه ولا يطعن | ا ن به منه شب قلي 
e‏ نهم الذي قروا آم کاب تی ار 


ج مک ولا نط یک أحدا أبّداً وإن وتام وال 
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ټشهد إن لکاذبون 4 ون دوك لأمر فلا تستمع إليهم ولا 
تسكجب لهم ولا ثيلعهُم فإهم لا يضمروت إلا الشرٍّ : 3 ولا ثطع 
الكافرينَ والمنافقينَ ودع أذاهُم وتو کل على الله وکن بالا وکیا که" 
وحينما تېدو سوءات نفوسهم»› وتنکشف حقيقتها حتی لكان العيون 
تقرڑها کلمات وسطوراً؛ فلا يجمل أن يفكر في الاستعانة بهم لأنهم 
PE‏ لا على الگخذيلِ وإثارة الفتنة وتوهين الصَضٍ : # لو 
و فیکم ما زاوم إل تالا a‏ جلاککہ الفعدة 
وفیکہ سڳاعون لم لهم وال علي بالظالينَ ي 

وإذا كان البلاءٌ ييز الحبيت من الطيب» ويرد كل أمر إلى أصل 
فان کان واهیاً زاده وَهْیاً» وإن کان قوبًا زاده وة فإِلهُ يضم فاصلاً 
واضحا بين المنافقينَ وبين المؤمنيَ» فيميڙ هؤلاءِ من هۇلاءِ» فلا يبقى من 
أمر المنافقين في يعذر به الي في ركونه لموم : ل وما اأصاټکم يوم 
التقى الجعان فباذن اله و 4 الومنين 0 وليعلم الذي نافقوا وقیل ٤‏ 
تعالوا قاټلوا في سبيل لله أو ادقعوا قالوا لو تَعلَمُ تالا لابعناکم هُہ 
إلكفر يو مع اقرب منهم ايان يقولون بأفواههم ما لیس في قلوبهم 
والله اُعلَّم ما يکتمون 0 . 

والتفاق دا عميق لا تكشِفة إلا البصائر المؤمدة بجا ببدي من 

. ٤۸ : الأحراب‎ )۲( . ۱١ : الحشر‎ 0( 


. ۱1۷-۹٦٩ : آل عمران‎ )٤( . ٤۷ : القوبة‎ )( 
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س و ا سهم ب e‏ والآسي 
فیزدادونٌ بها انکشافاً وظهورا : ۾ إِذ قول لقوق الذي في لوبهم 
رض غر هۇلاء دين )> وذ يقول المنافقونَ والذين في قلوبهم 
رض ما وَعَدنا الله ورسولة | لا غروراً 7 E‏ یحذرول اشد 
الحذر من نزول القرآن على على الي صلى اله عليه وسم حشيةً اضاحهم 
وظهور أمرهم :ض ر المنافقولً أن ثنرّل. عليهم سورهة هم بجا في 
قلوبهم فل استهزئوا إل الله مُخرج ما تحذّرون ي“ . . 


ژ یامه الله تبيه نب إذا 2 أعياتهُہ أن يقہض يده عنهم» وان 


كما يقال امش ر كي وأن يغلظ علبهم وَآن يشتد علبهم :اا 
النبي جاهد الکفار رالدافقی واغاظ عليهم ي 


O0 0 O0 0 O 


4 


() الأنفال : 4> . ) ) )( الأحراب :۲ 
(۳) التوبة : 4 . إ٠ )٤(‏ التوبة : ۷۳» والتحريم : ٩‏ 
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المعجزة : د هي امڙ ارق للعادة مقرو بالئحدي» سالچ عن 
المعارضة ))» وهي مختصًة بالأنبياءِ وحدَهُم» فمن ادعاها مِن غيرِهم 
فهو كاذث» وفرق بينها وبين الكرامةء يقول الفيروزآبادي : « المعجزة 
مختصة بالسي دائماً» ووقتٌ إظهارها مرد بين ال جواز والوجوب» وقرن 
بالحدّي» وتحصل بالدعاء» ولا تكونٌ ثمرة المعاملاتِ المرضيةء ولا يكن 
حملا اکس والجهيء وأا الكرامة؛ فموقوفةٌ على الوليّ» ويكون 
كتماها واجباً» وإن ارا إظهارها وإشاعتها زالّت وبطلّت . 


ومن تمام القولِ أن بذك أن الولاية التي بھا یکون الإنسان و 
ليست رَقفاً على أفراد مخصوصنّ في الاق وتكون ثمرة للمعاملاتِ 
المرضية» وتعصل اکب وا جهل» ولا تبلغ الكرامة درجة المعجزةء ولا 
يراد بها التحدي» وقد تكون لول کراماٹ عد کما تکون لسیٰ 
معجزات عِدَة كذلك» والس ومر بإظهار معجزته لأنها مِن الوحي› 
-A4/Y) NEO‏ 4( . 

(۲) « بصائر ذوي التمييز € )1١/١(‏ . 
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حلاف لولم فهو بقصدِ إظهارها عاقب بحرمانهاء أا إن هرت 4 
غير قصب لذلك فيكودً لله حكةٌ في ظهورهاء وعلى صاحبها أن لا 
غت بظهورهاء فرًما کان ذلك ابتلاء ن اله له» فيوقغ تفحة في مهلكة ۾ 
الخحرمان . E٠‏ 
وقد حار الي صلى الله عليه وسلّم قصب الشبتي بين الأنبباء 
بمعجزاتو» کما حار بتفضیله الذي علیهم جميعاً» وذلك فضل الله 
بؤتيه من يشاء» ولم يكن الي صلى اله عليه وسلّم نبا بالعجزاتِ» بل 
كات به المعجزاث» فهو رسول الله إلى حلقه وأمينة على وحيه وهذا 
e aL A‏ بشز» ويقضر عن التطلع 
ليها العقل والبصر غير أنه کان فضلاً من الله عليه أن آتاةُ من الآياتِ 
ا والدّلائل الظاهراتِ ما يكفي في إقناع المعاندين المنكرين أله 
NT‏ إليه من رب . کک 
وَقَِ اجتقعت E‏ صاوات الله 
| وسلامه عليه مدن في أفضل معجزاته وأكملها وأجلّها وأعظيها وهي 
القرآنء فأظلها بظلة إعجازو القاهر بنظمه ومعناة ولفظه» فكانَ معجرة 
المعجزات وآية الأيات› درك ولا يدرك ويَغْلبُ ولا بُغلب»› وال ولا 
نال» يس کمللو شيءَ ين کلام البشرء لا يأتيه الباطل» وا عترید 
التبديل» ات يوم القيامة شاهداً ومشهوداً  .‏ 


E 


وما دمنا بصدد الحديث عن معجزة القرآنِ فلا بذ من ذكرٍ بعض 
الوجوه التي کان بها الان مهدا ند ك غا جملة ا فاا . ۰ 

يقول الفيروزآبادي : «١‏ ومذهب اهل الشئَة أن القرآن معجڙ مِن 

جميع الوجوهِ نظماً ومعنى ولفظاًء لا يشبهة شيءٌ من كلام الخلوقينَ 
أصلا م عن شطب الحطباي وشعر الشعراء اني عشر معنیء و 
يكن للقرآنِ غي معني واحي من تلك المعاني لكان معجزاً فكيف إذ 
اجتمَعت فيه جميعا ؟! 


ومجمأها؛ إيجار اللَفظء وتشبية السّيءِ بالسّيءِ» واستعارَةُ المعاني 
البديعةء وتلاؤم الحروفي e‏ والفواصل والمقاطع في الأياتِ» 
وان الصيغ والألفاظ» وتعريف القصص والأحوال» وتضمين الیکم 
والأسرار والمبالغة في الأمر والتهي» و سحسن يان المقاصد والأغراض» 
وتمهيد المصالح والأسباب» والإخباڙ عا كان وعكًا يكون ». 

م ك 1 4 ۸ 

وکل من ذكر شيعا من وجوه الإعجاز ليس من هذه فمردّة إليهاء 
فهي جما الإعجازٍ كله في القرآنِ . 

وحينما کان الکفاء باه ن بمنطق الحق الذي يواجههم به التي 
صلًى اللَهُ عليه وسلّم لا يجدونَ في مستودع فصاحيهم ما يقرو به 
على الد عليه يقولون له : ما انت بأهل لا تدّعيه  :‏ وَقالوا لولا رل 


. )1۸( بصائر ذوي التميبز ا‎ « )١( 
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شرا علی غل ب لرن عشم 4 6 EET‏ بای 
ية على صدق دعواه ليؤمنوا به ويشعوه  :‏ وَقالوا لن تومن لك 
نھر ا بل لر وتا از یکر لت جا ن یل وی 
کر انار جلالها تفچيراً ه أو سقط الشماءَ كما رَعَمتَ عَلينا 
کسفاً أو تا تي باللّهِ واللائكة قَّبیلاً ه أو يکود لك بيت يِن زُخرْف أو 
رى في الشماء ون ؤم لر حتی رل علینا تابا ا 
کون جوابۂ إلا أن يقول : ل شبحان رٿي هَل كدت إلا بشر 
شولا چ ثم تفضح القرآل ما يُسرُون من الجحود ا 
اکر  :‏ إن ترؤا کل ای ي لا ئۇينوا بها 7 › ویأمو الله نب أن 
بُعلِمَهم ن الأمرَ في هذه الآيات ال وحدة» وهم ن يؤمنوا بھا إن 
بدت لھم : ا وما کا لوسو أن بابي باب إلا بدن له > ف ل 
4 لله ادر على ان يڙل آية ولک كترم لا بعلمو 74 ورلن 
ية يقو الُذينَ کفروا إن اشم إلا مبطلون چے")» ف وما 4ر 
5 شعرضیل ۱ » لد الَذينَ حقت 
ن رك ۷ا وینو ٥‏ ولو جائتهم كَل آي ئى ترز لناب 


=4: : الإسراء‎ (۲) rh a (1) 
Yo; الأنعام‎ (9 A الاسراء‎ () 
aE الأنعام‎ (CY ١ : . ۷۸٩ : (ه) غافر‎ 


(۷) الروم : ١۸‏ .أ ٠‏ ا (۸) الأنعام : ٤‏ 


ج 


الأليم 4 قال أبو جعفر العَبري : « فإ ولو جايتهم كل آبةٍ ‏ 
وموعظة وعبرةٍ فعاينوهُم حتى يعاينوا العذابَ الأليم كما لم يُؤمن فرعو 
ملو إذ حت عليهم كلمةٌ العذاب حتى عاينوا العذابَ الأليم ۲ . 

وکان طبهم > ان يأتيهم لني بأية = يقترن اا بالإثارة 
والشخرية والاتهام :3 ټل قالوا أأضغاث أحلام ل افتراة بل شو شاع 
E EE‏ 
قا زل عابهم ين الشماء آي فظات أعدقهم لها حاضعيق ٠‏ 
د يروا آي يُعرضوا وَيَقَو شستوۇ چ0 . 

وکا ا ا ر ليكونَ ذلك سبیلاً إلى 
إبقاء سلطانهم على الضعفاءء والحيلولة بينهم وبين الإيان» وصرب 
e‏ الحی» فذلك أمؤ سفاهة ينبغي أن بل بشي صلی ال 

غا عن مجاراتهم فیه» لذا فلم يحفل القرآنُ بمرادهم» وجعل امہ 
الإبمانِ بدعوة الح منوطاً بنور آياته والوقوفي على الأسرار العظيمة فيهاء 
لأ ذلك أدعى بات الإيانِ واستقرارو» والظهور على العجز النفسيٍ 
a‏ ۹ ا 9 ار ت . ل 
الذي أطبقَ عليهم بكل جُحودهم وعنادهم» وير لهم فهمَة والعلم بو : 
ل وقد ټشرنا الفُرآنَ للڈکر ڇ. 


(1) يونس : ١ )۲( . ٩۲-٩۹٦‏ تفسير الطبري » )۲٠٤/٥(‏ . 
)۳( الأنبياء ;0© (6( الشعراء E‏ ) 


(ه) القمر : ۲ . () القمر : ۱۷و٣‏ ۲و٣‏ ۳و٤‏ ۸ 
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من هنا کانت العجرا التي قات أمام عنادِ الكَمَارِ وجحووه» 
وصدتهُہ عن التيل من القرانِ تدوز حول محور القرآنِ» ومن أعظم 
اراز دای 5ا با غاد ي اتر ن : أو لم یکن لهم آي أن 
فة غلا ني ٳسرائيل 0 ؛ والمعنى : « اولي يَكفيهم منَ الشاهدٍ 
الصادق عل ذلك ُن علماءَ بني ٳسرائيل يجدون ذکرَ هذا القرآنٍ في 
كتبهم التي يدرشوتها ٠»‏ ووجة الإعجاز فيه أن الكتبَ الماوية التي 
سبقتِ القرآن جاءَ ذ کر فيهاء فصدَّق به أهلهاء فكانتِ البشارةٌ به قبل 
بعثِ التب الذي سیبشڙ به بعد نزوله معجزة ظاهرةٌ ايد الله به 


وقد أفا لرن في ذ کر العجزاتِ والآي تا کات لأنبياء 
الشابقيّ» ففيها المقنعُ الكافي لن اراد أن پء أو أراد النجاة لنفسو» ولا 
ن نہ کانوا 2 أصابَ بعض الاقوام الشابقة من عذاب 
واستقصالي لکفرهم بأنیائھم وبالعجزاتِ التي جاؤوا بھا من عند ره 
فکان می الل بھم أن سي حبق عنهُم هذه العجزات للا ُصيبهم ما أصابَ 
تن يهم من سوء الملا قال تعالى : # وما معنا أن رل بالآياتِ 
إلا أن كدب بها الأؤلون ؛ جاء في سبي نزول هذه الآية : « قالت 
قريش للش صلى الله عليه وسلّم : ادع لنا E‏ 
e‏ (1) د مختصر این کلیر ؛ ۲۲۳/۲7 ۰ 

٠ ٩ : الإسراء‎ )۴( 


٤ 


ونۇمن بك . قال : « وتفعلون » ؟ قالوا : نعم . قال : فدعاء فأتی جبریل 
فقال : إن رك يقرأ عليك الشلام» ويقول لك : إن شغ ST!‏ 
الصفا ذهباً» فمن كفرَ منهم بعد ذلك ا ل ا د 
العالمي» وإن شعت تحت لهم أبوابَ الوبة والأحمة» فقال : بل بابَ 
الوبة وال#حمة ٠‏ والمعنى : « أن الله تعالی لم برسل الآياتِ التي 
طابها المش رکون من قریش إلا ف کا اا تدعا الوه 
وجرت سه اله تعالى فيهم وني مالم هم لا یځرود إن كبوا په 
بعد تُرولِها »» ولا قالوا : ل فليأتنا E ToT‏ رد 
عليهم بقوله : # ما آمَتّت ت قَبلهُم من فَرية أهلكناها أقَهُم بُومنون ي“ 
قال في « الضصر ۲ : « آي:ما آنا قريةٌ می القرى الذين عت فم 
الأسل آي على يدي نها فآمنوا بها بل كذبوا فأهلكناهُم بذلك» 
أفھۇلاءِ يۇمنو الآیاتِ لو راوها دُونً ولك ٩‏ کلا 2۲. 


هذا إلى جانب أن الرآن المظيم - وهو معجزة الي محئد صلى 


اله عليه رس اباقية Ny‏ س ل اسا ا - کان 


)۱( رواه اخ والنسائي› واپن جریر» واخا کم» وقال اہن کٹیر : سنده جيد» و صححه 


الحا کم» ووافقه الذهبي 1 
(۲) « مختصر ابن کٹیر ) )٥٤۰/۲(‏ . (۳) الأنبياء : ه 
e‏ () « مختصر ابن کثیر ۲ (۳۰/۳) . 


- ۹٩ ۔‎ 


الهلاكِ والعاصي . 


من أجل ذلك اكتفى القرآنُ ذکر شمجرزتین الي صلی اله ا 2 
وس واحدة کانت بطلب الي صلی الله عليه وسلّم ن الل وهي 
معجزة انشقاق القمرء والثانية کانت من غير طلب منه فکاتت' تکرھا 
عظیماً له ومواساةٌ لقلبه» وکلاهما وع في الشماءء ليظهر اله نب عليهم 
بان کلمت ستکونٌ فو کلہیه» وكأ ذلك كا منَ اله إعلاناً لنبيه 
بذلك» وبخاصة وأتهما کاتا في مك وهو في حال من الصعفب هو 
وأصحاب وان القدرة التي e:‏ للعجزاتِ في الماءِ هين ا أن 
:3 ا في الأرض» وان الأشواق النبوبة أشواق علوي لا جد 
لها مستقرًا تأوي إليه و مستراحاً طمن فيه فيه إلا في ملكوب لماي 
فإليها يتوبجة» وفيها بقلب طرفةُ» ومن أطرافها س الحكمة ومنھا 
رل عليه الوحي . 


ولکي ډ یم اله اة عامې غرم على ما باشیهم ین عاد 
وجحود» وليعلمهم ا اللعجزات سي ء من خلقه فاا يعجز عن شي ءِ 
منها» والھا لا تکون | لا یاف مته وحدہ سبحا آجری لھم با على بدي 


نه 


ر 


والاية الأولى التي تکزما ا سور ( شر ) فی مطالی: نکی 
ُن بمطالعو تا :وة 2 بذ کر هذه الآية ر 
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مطلعها: إفَرَبَتِ الشاعة وانشى القمر ي بسو اش ع 
کھذه یذ کڑها القرآنُ في كلمتين ائنتين فقط؛ لان القمر انفلق فلقتين 
فليكن الثعبي عنها فقط بكلمتين أيضاًء وليدًع للعقل البشريٰ في كل ٍ 
زمان وفي کل مکانِ أن يتصرَرَ هول هذه المعجزة التي پشقيها را 
يعفبها دما العالّم» ولکئها لأنها مُعجرةٌ يلمعم شِمَّاها فيهداً روع امام 
ويؤمن بأ معارةة المجريية كلها لا يكن أن تبلعٌ به حد القصديتي أ 
شيعا من ذلك یکونُء فما یکون مِن سبیل سبيل إلى الأصديت بها إلا القسليم 
القلبي المحض ورد ذلك إلى عالم انیب والشهادة : 


ع £ 


جاء في سيب هذه المجرة : 9 أن امل مه اوا الي می ال 
eT‏ آي فان+ نشي القمد بمكة مرتين» فنرلت :و اقترَبّت الشاعة 
وأنشق القخر € ا قوله: # حر مستم که )0 . 


أا المعجرة الانية فهي معجزة الإسراءِ والمعراج» وإذا كان العقل 
- بل یحی - انشقاق ق القمر فهو لمعجزة الإسراءِ والمعراج اشد إبعادا 
واا ذلکہ ُن انشقاق القمر شيءٌ مرن إذا وقعَ لا نكر فيعود د العقل 
إلى تصديق ما أحال أو أبعدَ حدوثة» ثم إن القمرَ جرم لم يكن عند 
العرب معروفاً ما كشقَةُ الهلم وأظهر الاس على ما فيو فأن يدشطرَ 
(0 القمر : ١‏ 


( ۲ )روأه الترمذي وقال : حسن صحیح»؛ والطبري»› وا لحا کم وقال على شرط الشيخين» 
وفال الذهبي : وأصله في الكتابين . 


- ۹۷ - 


سطرين ينغ فلقتين أمؤ يمك تأوبلة لميا مع صر داثرة العرب إذ 
ذاك» التي قد ضيق عن الاستمرار في الأويلء فترده أخيرً إلى ح ركذ 
0 التي كانت عقيدة راسخة فيهم» کپ ون الخرافات ف 
ا أن برغل ساق من مک لی بت الي للا نی ثل کے 
ا إلى الشماء ولا ثری؛ ویعوڈ ولا یحم به اح فهذا 
لا يدنوا أبداً من داثرة العقلء وقد عقت العربٌ كل الأساطير والرافاتِ 
التي بها ورسځت في دو رها وأحَذت عليها کل أقطارهاء وملأًت 
اجربة علمهاء ولكئها لم ون ثُصدّق الذي حدت به محككٌ الاس . 


ولكي يقطع الله على على العرب والبشر جميعاً طريق الك في هذ 
المجزة السا في کتابه» فقال في شأنِ الإسراء : pi:‏ سبحا 
ل ری بعبده لا من المسجد الحرام إ إلى لاجد لأفصى الذي 
وله لري يه من آیاتنا إنه هو الشميغ المصير 4ه وقال في شان 
eS‏ نة المأوى إذ 
یغشی الشدرَةَ ما تخشی ما زاح ابص وما طغی لَقّد ری من آياتِ رَه 
لکبری ۲ 3 أي لقد رأى الي جبریل موه أحرى عند سدرة المنتهى» 
وسدرة المنتهى هذه قريب منها الجئة» ولقد رأى الي في روجو 


٠. ۸ - ۱۳ : النجم‎ )۲( . ١ : الإسراء‎ 0( 
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إلى الكماء الكثير مى الآياتِ الدَاَة على عظمته وتفرده بالألوهية 
ر 

وكان الج المكي مشحوناً بكلٌّ آفاتِ الوس الظالة الآملةٍ في 
زوال تأثير هذا النبي» فترادفت علي واحدة يلر الأخرى ت تبح عن منفذِ 
ندل منة إلى قلبهء علها تبص شيعا ما تومل أن تَلويَةُ إليها بحيلة أو 
طمي أو رهبةٍء فالت كسيرة حسيرة بخيبتهاء فقلب الي قلعة من الور 
رمدي بحيطً بها سو مني من القؤة الإلهيق لا تستطيخ وى الأرض 
مجختمغة أن تقتحمَه» فتعود د والاهبة توهنها وتفهقها أجزاءاً صغيرة م لا 
Se‏ 

وفي امدية تبداً معركةٌ عَمَيِهةٌ جديدة بين كناب الله الأعلى وبين 
الخرافات المسطورة في صحائف التّوراة التي مَسختها لاء الأحبار 
الظالعة في الگحريضي والبديل . 

رتشرئبٍ إلى بني إسرائيل في يثربَ من وراءِ القرونِ الرٌوځ اليهودية 
الشوداء التي ظلّت تحرك أجيالَهُم الغابرة فُروناً طويلة لذ كرَهُم بان 
ونوا من تاريخ تلك الأجيال على ذ كي فيصتعوا صَنيعهُم مع أنبيائهم» 
فیسالوا النبي الخاتم : } أن تول عليه کتابا من السَمَاءِ کما 
نزلتِ الئوراةُ على موسى مكتوبةء قالوا ذلك على سبي التَعنْتِ والكفر 


. ا١٣۳‎ : النساء‎ )١( 
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والتعجيز» فأعلء اله ب أذ و أخذوا سمت سمت آبائھم دادو 

الذين قالوا لموسى ٠‏ رن الله ھر 4 فکانت العقوبة الشريعة 
العا لىجاؤزهم حد الأدب ب مع الله 4 رازقوم وخالقهم خذتهم 
الصاعقة فة بظلمهہ °4 

وسک قلبُ ال وهو يتلقی بذلك» ويمضي مع ع اريز 
لقرآنيّ الذي يَهيِم فيه معولِ الوحي كل العقائدِ الوراتية الباطلةء وَيشيد 
بار صرح لوحي ا حال فلا نال لا حين رغ منه اول بق فیگاقط 
کله في صدورِ أحفاد امجاهدينَء ولا ییقی منه فیها إلا رسو بهت لا 
ا i sC‏ 
رخ اهود يهود يشرب فطفقو يۇذون الس ا عليه . 


o0 o 00o + 


, ٠١۳ : و (۲) النساء‎ )١( 


و 


إل الشو في عظمة الأول صلى الله عليه وسم هي أنه رسول 
پوحی اليه من ره ولیس أجل قدراً لعب عند ره من اصطفائه إِياه 
را شر و عه رفور الغ مه على ال عة ر 
ذروة الذروء من ہیں الأنبياء ج فهر مقدمهم ومام وسيڈهم» 
نكال له من الأسماء والصفاتِ ما لم يكن لأح منهم يثهاء وله من 
الاشناء ء التي تعدب عنها وعلّمها الأَمةَ الكثيو ولكن القرآنَ ذ كر أعلاها 
وأمثلها وأجمَعَها لسواها ٍ 


اا ا حمد : ف وذ قال عیسی بن مرم يا بني إسرائيل إني 

شول الله إ إليكم مُصَداً طا ت يىمى الوراة وميشرا برسول ياتى من 
ټعدي اسمَه أحمَدٌ ¢ قال صاحت « الشفاء » : « ما أحمدٌ الذي 
اتی في الکتب» وب رت به الأنبيا فمتع اله تعالى بحكمتد أن يُسئى 
به أحدٌ غیرة» ولا بُدعی به مدعو قبل حتی لا یدل لبش على ضعيفِ 
القلب أو شك ۲. 


)0 الصف : ٦‏ . (۲) « شرح الشفا » للا علي القاري (TVWY)‏ . 


ت 


ومنها محمد . :3 ورد د ذکر م هذا الاسم في القرآنِ في ر 
مواضع؛ الأول : في سورة ة آل عمران &  :‏ وما محمد إلا رسول 
قد حلت من قبله الؤسل 4 والاني : في سورة ل الأحزاب i‏ 
3 ما کان مید أا اح ا e‏ 4 والثالٹ : في سورة 
ل محکد 4 : ف وامنوا ہا رل ن مُحكد 4 والرًابح : في سورة 
س سح رول ا ذبن عه أشدًاء على الكئار ژحماء 

ىنهم ي0 . | 

منها : المرمل» والمدرء والتور والشراغ مني والمنذِر وال 
والمش والساهڈ والدّاعي» والشهيدء والحق البيل» وخا 
این والؤؤوف» والؤحيم» والامينء وقد الصدق» ورحمة للعالين 
و الى والعرو؛ الوثقى» والصراط ولجم الاقب» والكري» وال 
الأمي» وداعي الل وقد ورد a‏ او ااا و التبويّة الشريفة شض اقرا 
3 صریحة» وما e‏ 


فالمزمل : ¥ یا ئي ازمل ي والمده : يا ايها ا 4 
واثوز : 3 قد ٠‏ م الله نوژ 4 والشراج المنيو 3 ۰ 


(۱) آل عمران : ٤‏ )۲( الأحراب : ر 
(۳) محمد : ۲ . )٤(‏ الفتح : ۲۹ . 
(ه) المزمل : ١‏ . ) (1) المدثر : ١‏ 

. ١١ : المائدة‎ )۷( 
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منیراً 4 النذر : هط وثذِرَ يوم الجمع 4 لتکون من 
اير ين ¢ والذير والبشير والمبشو والشاه والداعي : } ل 
أوسلناك سّاهداً ومبشراً ونَّذیراً ه وداعيا إلى الله پاذنو 04  »‏ فقد 
جاءَ کم بشيڙ ونَذيو 74“» إن نا إلا نديو وبشير يڙ لِقوم يۇمنون 0 › 
اي لکم ينه دير وبشيز بر 7 ف إا أرسلداك باح شير 
ونذيرا أ ¢ ۾ | إا أرسلناك شاهداً ومُبشراً وتذیراً 4 ل إا أرسلنا 
إلیکم رَسولاً شاهدا علیکم 4% والشهيڈ : ل ويكون الؤسول 
علیکم هيدا چ ل وجهنا بك على مَؤلاءِ شهیداً ٩‏ ا وجنا 
بك شهیداً على هۇلاءِ که" بل لیکو اسول هيدا یکم 9 
وخاتم النبنَ : ا ما کان محف أب أحڍِ ين رجالكم ولكن رَسولَ ال 


ر 
o‏ 
ا 


وام السبين که والؤؤوف الأحيم : ظ بالمۇمنين رَۇوف 


(0 الأحراب : ٤1‏ . © الشورى:: ۷ 

. ٤١-٤٥١ : الأحراب‎ ( . ۱۹٤ : الشعراء‎ )۳( 

(ه) المائدة : 1۹ . (( الأعراف JAA:‏ . 

٤ : هود : ۲ . (۸) البقرة : ۹١ء وفاطر‎ )۷( 
O) a Ce 

١ : النساء‎ )١۲( . ١٤١۳ : البقرة‎ )١١( 

. ۷۸ : احج‎ )٤( . ۸٩ : النحل‎ )۱۳( 


E الأحزاب‎ ٠ (ه‎ 


ES 


رحیم 4 وقدم صدقي : لإ وسر الُذينَ آمنوا أن لم قم صدقي عند 
رهم 4 ° ورحمة مالين p‏ وما أرسلناك إلا رحمة للعالین 4« 
: ل واذكروا نعم نعم الله ليم 0 والكريم : و إن قول 
رشو کرم ) ولي الأمن : ل الذينَ عون الرسول لبي 
أ چ 3 فآمنوا باللّه ورسوله النب الاش kk‏ وداعي ۱ا اله 
يا قومَنا أجيبوا کاعي لله E‏ 
وأكثؤ هذه الأسماء ذكراً ما اشن ت ن نادنيز گان وز اک 
لان لقرآنَ هو الذي حَوى حدود الحلال والحرام» وناط باي مهك . 
بايغ عن ره فقالً : ل يا ها الوسول بلغ ما أل اليك من رَبك ولذ 
ّم تفعل فما بغت رسال 7 فدعا الاس إلى الحلا و رُم با ج 

إن لَرموة» ونهامهُم عن الحرام وأنذرهُم الَارَ إن اقترفوةُ» فكاّت مهة 
القبليغ دائرة بي الثذارة والبشارة» وبھا یکون لبم في مترلةٍ بي ا حوفي 

ِن عقا اله وين الرجاء في ثوابوء فلا يج في تفييو | إلا الؤغبة املحة 
في الصًالحاتِ الباقياتِ التي تلج | الى اله في سو وعلانیته س بها 
على احجة الواصلة إ إلى رضوانِ e‏ 


: التوبة : ۱۳۸ . . () یونس‎ )١( 

(۳) الأنبياء : 1 )٤(‏ البقرة : 

( الحاقة : 4١‏ ا ۹ 0 ا oY:‏ 
(v)‏ الأعراف Ven:‏ )^( الأحقاف : ۲١‏ . 
(4 الائدة : ۷ ) 
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نوسائه صله الله عليه وسلم 


إل مهام الجسام التي يحم لها الأنبياء وهم بلغو الاس وحي 
حعلهُم عرزل عن كل ما تشتهي تفوس البشرء فان هم الدعوة أك 
أن بذ کر مع هل إلا أن يكونَ هم إعراض الاس عنهاء وبهذا 0 
ر 
صدر الوأاحلِ منهم . 

وقد أخحذ الله اميثاق على النيشن أن يۇمنوا محمد إن هم ا 
وهو إعلامٌ من الله 5 هۇلاءِ الئتین أن منوا به وأن بصدقوا دعولةء 
فکان هه أکبر من هم أي نبي من الأنبياي بل کان أكبر من هم 
SS Ms‏ في أمر نفسة منقطعاً عن أمر أمعوء وما أخلة إلى 
الكاحة مدذ تلقی الوحيّ عن ربه» انهه الل إلى الذعوة من اول يوم» 
بقوله م انیز 7 وظل في کږډ حر به عن ساقو» وچا اوی 
به على التهاية؛ مع رعايته عليه الصلاه والشلامٌ حم ال#عاية لكل حى 
عليه لربّهِ أو لنفسه أو لغيره حتى أتاه اليقَينٌ . 


() المدثر : ۲ 
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عو هذا شأ حر ن یکو له بعش خصومیات بجاو بها م 
: شرعة الله الاي کال إلى ما شر عه له حا صة» إعانة له على نوالِ بعض 
شق نواه وتهويناً عليه ما من شدة و وعتت» ومواساء نشا 
الي لا تجد راحتها ا لا في جدها الثاهض دائماً للقيام بأعباءِ 
الذعوةٍ التي ألقيت عليه . 
فمن هذه الخصوصيات : 
ع عصمة ال له ِن الثاسء وذلك قرلة تعالى :$ لىماك 
من الئاس '» أي : يحفظكَ من أذى أعدائكَ وتع#ضهم لك بالئيل ‏ 
منك» وجاءَ في هذه الآيةٍ ما رواه الشيخان : عن جابر قال :رونا مع 
س غزوةٌ قل نج فأدركنا رسول الله لى الله عليه وسم في 
واد كثير العضاءء فنزل حت شجرة فعلقَ سمه بعْصنِ من أغصانهاء 
وتفرق الاس في الوادي يستظلون بالشجء قال : فقالٌ : « إل رجلا 
أتاني وأنا نائي» فاح اليف فاستيقظتُ وهو قائ على را فلم 
ا شعر إلا والشيفُ صلتاً في يدو فقا لي E‏ : الل 
فشام السيقَ فها هو ذا جال » . 1 
د عمومُ رسالته» وذلك قوله تعالى : ل وما أَرسَلناك إلا و 
للئاس بشيراً وتذيراً 7ء أي : وما أرسلناك إلا جامعاً لئاس بالإنذار ‏ 


( المائدة : 1۷ . (۲) سباً : ۲۸ . 


س 


والإبلاخ أو تكفهُم Ca a‏ 
وقولّه: } قل يا ايها الاس إني رسول الله 4 إليكم جمیعاً 4('» فقد بشر 
بذلك موسی وعیسی - عليهما الشلام - ثم أمر نيه نيه أ يقول ذلك 
کا ما جات به بُشرى الأنبياءِ وتحدثاً بنعمة الله عليه . 


ت ترم نکاح زوجاته من بعده وإنزالُهن مرل الأمهاتِ 
للمؤمنين»› e‏ ل واوا جۂ جه اها تھ 4 › و وما کان لکم ان 
تۇذوا رسول الله ولا أن تنكخوا أزواجة من بعده أبداً وهذا 
تشريفٌ من الله تعالى لهنٌ في وجوب التعظيم والمبرة والإجلال وحرمة 
التكاح على الرجال وحجبهن عنهم» ی ای ) و 
حصائصه تمييزاً لشرفه وتنبيهاً على مرتبته صلّى الله عليه وسلّم» 8 
الشافعي وأزواجة صلى الله عليه وسلّم اللاتي مات عنهن لا يحل 
لأحدِ نكاځهن» ومن استحلٌ ذلك کان کافراء لقوله تعالی : ل وما 
کان لکم أن تُوذوا رسولٌ الله ولا أن تنكځوا أزواجة من بعده 
أبداً ‏ 2 

٥‏ جواز نکاج من وَهَبّت هَت لَفسها له على غير مَهْرٍ» وذلك 
قوله وامرأة مۇم مِنَةٌ إن وَهَبت تفسها لنَبي إن أراد الي آن يستىككها 


“ : الأحزاب‎ )۲( . ٠١۸ : الأعراف‎ ( 
. )۲۲۹/۱٤( القرطبي‎ )٤( . ٠۳ : الأحزاب‎ )۳( 
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حالصة لك من دون الۇمنين چ ت سا خی ا رضي الله 
عنها قالت : « كنت أغار على اللاتي وَكَبنَ أنفسهنٌ لرسول الله صلى 
الله عليه وسلّم وأقول : أا سحي امرأة نهب تفسها لرجل» حعی آنزل 
الله تعالى ٠‏ ل[ رجي من تشاء منْهُن وتُووي إلبكَ من شا فقلت : 
وال ! ما أرى ربك إلا سارغ في هواك » وروی البخاريٰ عنها انها 
قالت ہ کانت عبوڈ بنك حکمم من اللائي وکین شعن اسول الو 
صلی الله عليه وسلَّم » . 1 4 

٥‏ جمة بن أكثر ين أرب نسوةٍ معاً بالرّواج؛ ا 
اسول صلى الله عليه وسلّم لم يجمع امرأة إلى خديجة رضي الله عنها 
اوا ن ا ی و ی 0 


في آنِ معا . 4 
وم یکن زواج رسولٍ TR‏ ار غ 
الأربعَ مض الكغبة في الرواج» فذلك آم لا يحشن جن ز قب العقل | 


عندَهُ» بل يجب أن يتجاؤز؛ E‏ : إن رسوا 
1 ع ويل وآدنی إلى طبيعة الئفس البوئة والمتبّع حبار 
زيجاتو صلى اله عليه وسلّم في سيرتو يعلم ذلك حن العلم» فهو لم 
ترۇج بكرا غير عائشةً رضي اله عنھا ما سائؤ نسائ فقد بنى به 
ثقباتِ» ولو أراة أجمل الساءِ حلا اقاي أصلا وأكملهْر خلقاً 


TT : الأحزاب‎ (۱( 
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وعقلاً لتم له ذلك لکئه صلوات اله وسلامۂ عليه کان = وهو يحمل 
في قلبو هم أنه كله - يج لكل واحدة من ازواجو في تفسو سيا 
رفيعاً ملسا يدفغة بأمر ربّه إلى البناءِ بها غير ناظر إلى التقاليدِ الموروثة 
والأعرافِ اشائدةء فليس شيء يعدِل ت د ا ن و ان 
ذلك بأمر ربه» ولو كان للتقاليد والأعرافي إياءةٌ واحدةٌ عندّه لما أقدمَ 
على الواح من زيب بدت جحش رضي الله عنها . 

ولستٌ أريدٌ أن أذهبَ في هذا الكتاب إلى القحليل العقايٍ 
والشرعي ع الواسع لزيجاتِ الي صلی الله عليه ر فقد کتبَ في 
ذلك الكثية من العلماء والكئاب با لا جد عندي مزيدا عليه» غير أنه 
لابد من التعريج بالقلم عليه لالام بطرف منه ياتي الکتاب كاملا 
ما الات ب الحياتة كلها التى صل بحياته صلّى الله عليه وسلّم . 


O O0 ©0 © 0© 
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ّم يكن الب صلى الله عليه وسلّم إلا واحداً ِن البشرء له من 
الرغائب والصروراتِ ما لبش جميعاء غير أنه جعل من رغائبه وضروراته 
هذه وسيلة واصلة بينه وبين الئاس من حولي تالمهم بها» ويجمځهم 
عليهاء ويعلمهم الاستقامة بها على جادَةٍ الهدى» فليست هي عندّه 
لنفسه لكتها للآحرين» فرأى فيه الاس بها ا كاملا مجموعة فيه 
کل القيم والفضائل» تدحرك في عقولهم فكرأ» وتسري في أرواجهم 
روحاًء وتندبذبُ في قلوبهم نورا» وتدوڙ من حولهم في اليل والئهار 
عطاءَ وبلا وهو لا يَرجو من وراءِ ذلك کله جزاء ولا شکوراًء إلا ما 
ټَرجوة من رضا ره علیه» غير ممسخطِ على قضاءِ الله فيه بجا يلحفَةٌ به 
من أذى في نفسه وجسمه وأهلهِ . 

ولا تکعمل اة - بکلّ ما فیھا ولھا من کمالی - إلا ن تی 
تجارب ليرى الَبيّ فيها حظ بشريه امحض» فليمحص لَفسة بنفيي 
ويعرفٌ أن بكو هذا الحظ البشريٰ من غير نظر في تجارب من حول 
ويعرف قدرَ ما تحتمله بشرينه امحض من صبر حين البلايء وقد أَفصت 
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هذه الأجاربُ بنا إلى نيجةٍ محدّدة واضحة وهي : أله لو حلي يي الي 
صلی الله عليه وسلّم وين ال جانب البشريّ فيه لكفاة أن يكون بو نيا . 

قد مو الي صلی الله عليه وسلٌم بتجارب انكشفَ بها لاس 

جميعاً اجان البشريّ فيه» واشتدّت وطأتة عليه اشتداداً عظيماً لم يفيه 
نها إل الوح الكريي اد دة الات البشريٰ مستخفباً بظل الوه 
الحفيٰ بكلّ طيوب الح والهدى والثور» ولد القرآن هذه اللٌجارب 
آيات لى تعب اله بها المؤمنين إلى يوم القيامة» يستشرفونً بها مقام ٠‏ 
اة في جانبيها البشريٰ واسويٰء فیرون في کل جانب منها أنفسهم» 
فلا عیبون بها بشرینهم إن جحت بهم إلى الحطا» ولا يطمعول في 
إدراكِ مقام الوة لمصورهم البشريٰ عنهاء ويرصّو لها ما تصيبٌ من اثر 
غوت به الي صلی اله عليه وسلّم» ويصيبود به م قل عليه من وحي ‏ 
رل فيجدون في اصادوزعم بردا وسلاما امتا وا ناء وإن أصابوا شا ما 
جتځ به بشريتهم اليه : 

من هنو الشجارب تجرة تة الإفلكء ويسالها لغرآة الكرم في 
ست عشرة آيةٍ بدا من قوله تال : إن الذي جاورا بالإفكِ غصبةٌ . 
نکم لا سبو شرا لکم ټل هر يڙ لکم لكل امرءٍ متهم ما اكَعبَ 
من الثم والأذي وی كبر منھم a‏ قوله تعالی : 
۾ الحبيات للحبیثین للځییلیی واخییاود للخبيثاتِ والطبباث لطبي والطيود 
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للطباتِ لفك مووود ما يقولونَ لهم مَعْفِرة ورزق کر کي ویتلقی 
الب الكربم صلوات الله وسلامه عليه هذه الآياتِ تحمل إليه بشرى برا 
عائشة ما زور المنافقونَ والمغرضو عليها في أنفسهم» وأذاعوها في الناسِ 
بألسنتهي» » ابتغاء إثارة الفتنة وإذاية الأسول صلى الله عليه وسلّم في أحبُ 
شيءِ اليه في دنياه رأنفية وأغلاة وإيغار صدور المؤمنين على بيت 
اة E‏ البلبلة e‏ في طهارة أضوءِ ما في نفوسهم» ولو دروا 
ن الوحي سي سيفضحهم وئقطغ ألستتهُم الخبيثة» وقلوتهم المريضة إِرباً إؤباًء 

ينثزها على أرض المدينة يداس بأقدام المؤمنيل؛ لما قالوا ما قالواء ولا 
شرا : في الشوء الذي أرداهُم وكڳهم على وجوههم» في رَدحَة الخزي 
الذي نالوا !! 

وکان الي صلى الله عليه وسلّم حي طفق المنافقون يذيعونَ كبا 
عن عائشة حديت الإفك قد حالّطة شيءٌ من الارتياب في أمرها» حتى 
قال لها : « يا عائشةٌ ! فاه بلغني عنك كذا وكذاء فإن كنت بريعة 
فييك الله وإن كنت ألمت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليوء فن 
العبدَ إذا اعترفَ ذنبه ثم تاب تاب الله علي »» قالت عائشةٌ : فلما 
ضی رسول اله صلی اله عليو وسم مقالكة ا . کممي حتی ما احمل ) 
منه قطرة وقلتُ لأبى : أب عني رسول الله صلّى الله عليه وسل 
ال ا ارا اقل ل ال ف ا ع ر ۲ 
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قلت لامي : أجببي عني رسول اله صلى اله علي وسم فيما قال 
قات والّه ما أدري ما أقول لرسولِ اله صلى الله عليه وسم | قالت : 
ا جارية حديثة الس لا قرأ كثيراً ٍ من القرآنِ» فقلت : إلي والَه لقد 
علمت آئكم سرعم ما يتحدت بو الاس ووقر في کې وصدہ 

ولان قلت لگ إلى بريعةٌ = واللة يعلم إئي برية - لا تصاقوتي 
بذلك» لین اعترفتٌ لكم بأمر - وال يعلم أي بريئة - لصدفيء وال 
ما أجد لي ولكم معلا إلا أبا يوس إذ قال [ كصب جمیل وله 
المستعانٌ على ما فون ثم تحؤلت على فراشي وأنا أرجو .أن 
ئي الل ولکن ول ا ا جزل في ساني رخيٰ وَلاأنا 
طرفي شس م آل کلم ار ي ري ا 
یری رسول اله صلى الله علي وسلم في الوم زۇ يڙأني الل بهاء 
فوالله ارم سول اله صلی لل علو ولم جلع ولا رع ال 
من آهل البيتِ حتى أنزل لله عليه فاخَذَه ما کانً بأحذة من البرحاي 
حتی إل لحدڙ منه مثل ا جمان ين القرتي في يوم شات فلما شري عن 
رسولِ الله صلى الله عليه وسلّم وهو يضحَك > فکان أؤل كلمة تكلم 
بها أن قال لي : ١‏ يا عائشة ! ادي الله فقد برك الله »» فقالت أي : 
ومي إلى رسول الله فقلت ٠‏ لا والله لا أقوم إلبه ي ولا أحمد إلا الل ٠‏ 
فأنزل الله تعالی: ل إل الذي جاؤوا بالإفك عُصبة ا ا 


(۱) يوسف : ۱۸ . (۲) متفق عليه . 
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وکان الامو مُفظعاً ثقيلاً باهظاً على ن نفس النبيّ الكريم» فعائشة 
أحبُ الاس إليه» وأقربُهم إلى قلبوء وأوعجهم U‏ وهي ابنةٌ رفيقه 
اثر عنده» وأسرعُ الاس إلى اران به والتصديق بدعوته» وقد حارّت 
من الفضائل الكرية والمرايا الاه اخلرا من ست مرل رقت فيا 
یق حدیٌ الإفك بفکیو علیھا ویزھا فلا یحظی بها من بعد ؟ أم د 
جد ال الاه كر فا علا فكت عله ابات افك 
وتظلْ عائشةٌ هي عائشة التي صاتها الله لبه وطهرها تطهيراً ليله ؟ 
ويمضي شهڙ كاملٌ واي صلى الله عليه وسلّم يحمل من الهم ما 
لا تطيقة الجبال» فعائشة مغيبة عن بصريء مُذَمَةٌ يسحمًها الهم سحقاًء لا 
يقوى على فراقهاء وأبو بكر يتقطع قلبة لوقي تحت مطارقِ إرجاف 
المنافقينّ» والصحابة يروحول ويجيئون في حسرةٍ جاسيةٍ تبدو على 
وجوه الرائقة بالإيانِ رهقاً وصفرة وعبوساء وَأرص المدينة تمو من 
تحت أقدام أهلها المؤمنينَ والمنافقينَ ن ما أتقلجها ألسنة الخائضين الكاذبين 
والشماءُ ساكنةٌ لا تبدو على صفحتها الررقاء الرائقة ح ركة تنب عن أمر 
ذي بال» وفجأة تنفطر الما وينزل جبریل - عليه الشلام - يحمل 
معه الفشرى الخافقة بالأنين» وما كات عائشة تحسب أن المرلة التي 
التها عند الي ارتفعقت ت إلى الشماء فنالنها عند الل ولك الثقة في 
رحمة الله بلّت من نفيها مبلغاً عظيماً» فما عجبت أن يأتيها اللي 
ببراءتھاء فقد کات منھا لیقینِها بها قابَ قوسین أو آدنی» بل عَجبٌ أن 
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صح براتتها را لى على اله تقول : ٠‏ « واللّه ما نت أن يرل في 
شاي وحيء ولانا أحقڙ في نفسي ين ان كلم بالقرآن في أمري» ولکن 
كدت ارجو اا وا و ی ا 
الله بها » . 2 


ا وللا أن قصل المي عن اع صلی ال علو وئم حى 
قبل على عائش والفرخ يلا قب العظيم وهي مسلب على فراشها من 

حى نافض أطت بها عقب ب سماعها خبر الإفك» ليقراً علبها نباً طهارتها 
آیاتِ نز بها الوحي المي عليه 


ومع البلاء الذي؛ حل بعائشة - وکال عظمۀ من إعراض اسول 

عنها - فد ركعها الأدبُ مكاناً علاء وأنالها تصديقها الي شرفاً مكينا 
فما هي إلا آن سمعت ) بشراها تغلفُها نداوة افم لبوي الاه حتى تيد 
همهاء وسكتت ثورة تفسهاء وغشيتها سكينة من ربّهاء وقالت - في 
تاب رضي هادىء» والفخڙ یلا ثنایاها وصدرها» وهالة ِن أريج الح 
لإلهيّ تيطّها من كل أقطارها : « بحم اله لا بحم حي ولا 
بحمك » وتعوذ عائشة إلى بيت اة الكرم الطاهرء والأجيال المۇمنة 
کلھا e‏ فرحتها e‏ إلى بیتِ فا وهي تقرا آیاتِ براتها 
آناءَ اليل وأطر اف الئهار . 


0 ومن هذه الگجارب أيضاً تجربةٌ زواجه من رَينبَ بىت جحش 
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رضي لله عنها التي عصقّت بتقاليدِ وأعراف N PA‏ 
لإسلايي الأول فرءٌ لم يكن لأحد - حتى لاي صلى الله علب 
وسلّم - متها انفكا أو عنها تول إلا أن َحذت تحؤل نفس شامل 
للمجتمع فجأة» وهذا أ عسي على مجموعة صغيرة من الأفرادء 
على فرد واحدٍ فکیفَ بأفراد امجتمع كلهم ؟! 
ذاً فلا مناص ين أن يكودً تشريع سماوي يخضع له الجتمغ المسلم 
بأسرو» وإن كان يعمل أول الأمر على التفوس» ولکي يحْفُفَ يِن قله 
هذا یکوت الت صلّى الله عليه وسلّم هو الموقغ الأول لإنفاذوء وقد 
کان> ویسجل القرآن هذه لجرب في اربع ات ن س 
ل الأحزاب ‏ : # وإذ تقو ل لذي انع له عليه وأنعك علب 
غق راا کی ی اة ا ص 
الاس وال اع أن تخشاة فلا َضى زي منها وَطْراً رَوجناكها لكي لا 
یکون على المؤمنین حرج في أزواج أدعيائهم إذا صوا مِنهنّ وطرا 
أمر الله مفعولا ہ ما کان على الي ن رج فیما رص الله له س سه الله 
في لذي حَلوا ِن قبل وكان أمر الله قَدَراً مقدوراً ه الذي ا 
رسالاتِ اله وخكونة ولا خود أحداً إلا اله وكفى بال حسيباً م a‏ 
کان میڈ ابا اَعَد ين رجالکم وَلکن رَسُول الله وخاتم ابي وكادً 
اا غا 
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وبالڙغم ان ن هو الذي أذ للشب أن يزوج زيتَبَ فقد 
کان شاق عليه ذلك جداء فان حرق الأعرافي الشائدة» والخروج 0 
التَقاليدِ الموروثة فة أم إلا يحعمله ولا يسيغه إل إنسان أرتي حطًا وافراً من 
وا التفسية والعقلية نقدره على القصدي لسهام التشهير والطْمنِ 
التي يصو بها مرسلوها | إلى شرفي ما مملكة ذلك الإنسال . 


ویدشب صراځ مریژ في نفسو صلی الله عليه وسم شط شطرين» 
شط يؤزهة أرا إ الى إعلانِ ما يعتلج فيها من وجوب الاستجابة لأمر رب 
لا خفي مته شباء وعو یکا وس علي اسان آلا رع بلات در 

فيو ِن طرح لامر تعارف عليه الئاس ردحا طويلا من الرّمنء أو یکول 
هو موضع اللجربة فيي وهو ين بداية الأمر يعلم أله لا ملك إلا 
الاستجابة الطائعةً لامر روء لكنٌ ال جانب البشريٰ فيه لا بد وأن يكونَ له 
EY‏ الصراع» فزید ابنه باتني وزیدب ابنة عكته وافرة ا 

يقة الحسب» والئاس من 2 يرقبون بعيونٍ مفتّحة وآذان صاغية 
ن علاقةٍ بين زوجين ا بعدَها را علاقة جديدة» أ طرقيها . 
ال ا س وسم أبو زيكء والطرف الآحز زيدنب التي 
زوجها الت لابن زيدِ» إر اله لبهم شدیڈ مفظع» فهل سَهلٌ على إنسانِ 
محبٌ رقيتي كمحكڍٍ صلی الله عليه وسلّم أن يحل ما عقدة بالأمس 
لغيره ليعقَدَ اليم لنفسة» وأن يكون هذا ابنه» وعلم البقين يله أن 
الألسنة الحداة الشداد سوفَ تنبري دفعةً واحدة لانتقاصه واتهامهء غير 
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حامدة له ما أقدَمَ عليه إذ سرع لهم أمراً كانوا في حرج شديڍٍ منه . 

وأحيراً وفي احتدام هذا او ا ا ا 
البشريٰ - وهو لا بد ظاهو - وبخرج اي صلّى الله علو وسلّم على 
لئاس يلر علبهم هذه الآياتِ» غير شخفي منها شيا رلو أحفّى شيا 
لأحفى ل وخفي في نفيك ما الله شبديه وتخشى الاس وله احق 
أن تخشاة 4 » ولكته الوحي لذي لن يجد في ضيه حبالة إا 
الاستجابة والأسليم والرضاء ولن يجني به به إلا احير من ربّه - الذي 
ودب به - على نفسو وعلى امت في حیاتو وبع موتو» فقد رى من 
فضل ربّه عليه في رخاءِ وشدةٍ ما يجعلةٌ و واٹقاً مطمعتًا لکل ما یکونٌ له . 

رإذا ليست خحشية من الاس فهو بحشيته الموهوبةٍ له ن الله لا 
ينبغي له ان یخشی أمرا سواه» وما زواجۀ من زينبَ زوج ابنه إلا شيقاً من 
رسالة رب فما یکو لھ انیقی سرا مىكا عليه به لسانة كما حاول 
زیڈ أن يسك عليه زي ّت ي أن قل ل اقم صلى الله لوس 
أك عل زوج » وكا الات شري ها کان تي اشي اد 
ينقضی الخلاف بین زي وزینب» وتظل حياتهما الرّوجيٍة قائِمة» فهو 
عا ی ف ا ازوج من زت وان لما زیڈ بف وین وبا 
في ان تظل زينبُ زوجاً لزيد لو استقام الأمر بيتهما . 


(0 الأحزاب : ۳۷ . 
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ولک سکم ال ر سېحانه فو کل تقدیر ورجایي س برغ الا لار 
من بين اڻنين» ولا يستقٍ بین اثنين إل بإرادة اللد» وإرادة الله لا تجري إلا 
فق حكمةٍ يقدڙهاء وحكمة اله قد تظهرٌ في أمر الله ونهيو وقد لا 
تظهرٌ» فإن ا فتمام التشريع کا بظهورهاء وان حفيّت 8 
التشريع كائ بخفائها . 

رحيالً ذلك فلا يج الي في تقس ! إلا قلع علانق ابشرلة مه 
کل الأسباب الداعية إ لى تقويتّها من رة زي وقرابة زينب» وراب 
الئاس» لیکو الظھوژ كله مانب اة ولا بد . .۰ 

8 بحري ثالث يلها القرآل في آباته اينات الحكماتِ کان 
لها تايز حياة التب 'الخاصة صلوات ت الله وسلامه عليه وتشریځغ حکم 
اة ليه إذا لزم م أحذُم تفحة ما ألزم به الي عليه الشلام 
نفصه» هذه الجربة سجلها القرآن في قول ل با ها الي لم حرم م 
حل الله لك بغي رضاا أزواجك وال غفوڙ رحيم ٥‏ قد الله 
کم ن ییک واللهُ مولام وهر العليم الحکی واد اسر التب إلى 
تعض زوا حدبا لا ات بر وخی ل عل ر تة وار 
عن بعضٍ فلخا نبأها بو قات من أنأك هذا قال نأي العليم ابيز EÊ‏ 
تتو با الى اله مد صمت قلوٹکما وان تظاکرا عليه فل اله مو ولائ 
وچبریل وصالځ المؤمنی والملائکۂ بعد ذلك ظهیژ ه عسی رئ إن لَك 
أن دل ا يرا كر مُسلمات مۇمنات قانتات تابات عابداتِ 


ms 


سائحات بات ا . 

وإذا كان البشؤ يجد في نفس أحياناً ميلاً لشيء ما قد يج مل 
عند غير من كيل بو ليو فإ تعليل هذا الأمر - أدرك الإنسان عل أو م 
د رکھا - لا يوقفۀُ على شيءٍ ذي بال» فالطبيعةُ البشرة قد فيلرت على 
ذلك وهذه ابيع يقي فبها الأنياء بغبرهم» وقد كان لشي صلی ال 

عليه وسم من هذه الطبيعةٍ حط لا بد مد ركه ا 
أصحابه من الئقديس ما يحملهہ علې نسیاكٍ ۰ البشريٰ فيه 8 
غو بو في تقديرهم إئاه ما بلغت الام الشابقة في تقديسهم ای 
وهذا ما يرفْضة كل الؤفض الي البشر لا بظهور جانب اة فيه على 
جانب البشریت بل با اودع فيه من استعداد فطريٰ ينای به عن مثلٍ 
هذا . 

وفي سب نزول هذه الآيات تروي لنا عائشة رضي الله عنها : 
و ان الئیي صلٔی اله عله وسلٰم کان یکت عند زيب بت جحش 
ویشربُ عندها عسل فتواصيتٌ انا وحفصة أن آنا دحل عايها اللي 
صلی الله عليه وسم فلققًل : إئي لاجد منك ريح مغافيرء كلك 
مغافیر ؟ فدخحل على | إحداهما فقالت له ذلك» فقال SEE‏ 
عسلاً عند زیدنب بدت جحش» ولن اعود له »» فنزلت ف يا يها الي 
ا ا وی ا إلى الله لعائشة 
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رة ب یا او اکن ہی سی اراو با لقوله i‏ 
تاوا ) 


ا آزاجد جسیا اکم على ا ا ا ولعم 
الحى؛ إ لادب نفسي عظيم جيل تمامل الي صلى الله عليه وسم 
مع أزواجو ایکون موضع القدوة الذي تتو جه إِليه أبصار المسلمين وهم 
يتناجون م أزواجهم وفي بيو نهم و يتحدثون يهن هارا فلا یا 
شيعا باجتهادو تقو به أنفس روجتيه بتي أعرٌ أصحابةٍ على نفسو أي كر 
وعمر رضي الله عنهما وهذا موق فيه الوفاء الكبير منه صلّى اله علبه 
وسلم مزجا بالحبٌ الفائق لا لزروجتیهِ فحسب؛ بل لابویهما أيضاً واي 
واء واي حب أعظم من ونا ومن په صلی اله عليه وسم قهبا 
عظیمان بعظمه . | 
ولم يکن في عل اي سلی اله ل ومام لاني ل ان لوي ۾ 
سینزل عليه بعتاب ره قائلاً : لم حرم ما أحل اله لك تبني تبتغي مَرضاة ‏ 
أزواجك 4 ولا ما كان ليغعل لأ قبل أن يفك في الخرص على 
رضا زواج فھو اشد ما یکونٌ خرصا على رضا ره وقد عاتبه الله في 
مواطن كثيرة» فما یون له أن يضيفً عتاباً جديداً إليوء غير أن الحكمة 
لإلهكة اقصت أن بحم الي على نفسو شيعا حلالا ليشرع لائ 


(۱) متفق عليه من حديث عائشة . (۲) التحريم : ١‏ 
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یکا جدیداً لا نظي قبله» وذلك قوله تعالی : ا قد فرض الله لكم 
تعلةً أمانكم ي فجعلَ تحرج الشيء يستو جت الكقًارة على الحم 
يعود بعدها إلى ما حم من حلال على نفسد . 

وقد جاءَ فى سب تحرمم الب ما حل الله له أن الغيرة شت في 
دري عائشة وحفصة من ماريةً أمٌ إبراهيم» فلم يزالا به حتى جلها 
على نفسة حرام وهنا تظهر البشرةٌ في شخصه صلی الله عليه وسلّم 
كأقوى وأوضح ما تكون البشرئة في إنسانِ» وتدرك الحكمة الإلهية 
ماري فتخبو حفصَةُ عائشة با أسيّ إليها الي فيكفرٌ ويعود إليها . 

ولع في هذه الوقائع اللا ما ُغنينا عن تع غيرها لنتبينَ منها 
بشرئة الب الإنسانِ الذي قال عنه المشركود : ل مالهذا الأسول يأكل 
الطعاءَ ويمشي في الأشواق لولا نرلٌ إليه مَك فیکونَ معَهُ نُذيرا 4 
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ابوه هي التعمة الكبرى التي اختص الله بها نفراً من عبادي 
اصطفاهُم لها وحكلَهُم آماتتهاء فما من ر نب إلا عاش لها من لَدنِ نرولِ 
الوحي ك عليه إلى أن أحترمَته لمك . 


وهي القدز المشترك في الفضلِ بن الأنبياء جميعاًء غير أن الله 
سبحانة فصل بعص التّبثين على بعض» قال تعالى : فل ومد قضلنا بعض 
ابی على بعضِ 0 وقال : ل تلك الؤسل فصان بعَهُم على 
بعض ې" ولو ځلي ‏ بين العقل وبين الأنبياء 2 العقل بأن أفضل 
الأنبياءِ هو محكد صلى الله عليه وسلّي د فكيفَ وقد أفاض الله عليه 
سبحا في کناب ین فضلو ما کان به مقماً عل سالرهې» ایقیم له في 
تفوس أنه صرحاً منيعاً ِن الحبٌ» يحفظود به ينهم الذي ارتضى لهم 
ويکون به إيائهم في منأیٌ عن کل أسباب الخسار والبوار 


ومن اصرح الآياتِ في بیان فضلهٍ صلی الله عليه وسلّم قوله تعالى: 
(۱) الرسراء U.‏ (۲( البقرة fer;‏ ,„ 
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وڈ خد ال میاق ایی ۵ یٹم ین کاب وجکة ده جاگ 
رسول مصدق لا مقکم لئؤمان به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذم على 
ذلک إضري قالوا آقررنا قال فاشهّدوا وأا کم م الشاهدِينَ 0 
فقد اح اله في هذه الآية العهد على جميع الأنبياءِ أن ينوا حك 
وينصروه إن خم آدرکرا زمته» قال علي وابن عباس رضي الله عنهما : 
«٠‏ ما بعت الله نبا من الأنبياءِ إلا أحدَ عليه الميغاق لين : بعك اله محكدا 
وهو حي لیژمان به ولینصرنه ۲ « وهي نص صريځ يان الأنبياءَ جميعا جميعا 
قد بشروا مم یڑ لہ السلا والشلام ومو ما آم یکن لب سوام 
إلا أن بُصدق کل نب من قبل . 
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ول علبهم بالشذاء عة قال تعالى عى أن بعك ربك 
e‏ قل ان م e‏ ذلك هر 
لیریحهُم م ن عم ما کم فو ن علو داك ایی 9 

وفْضل عليهم بال حاتم م الأنبياءء قال تعالى ی ا 
حي ين رجالكم لکن رَسُول الله وخاتم نتن ٠‏ ویؤکد ذلك 
صلی الله عليه وسلّم بقوله : « فُصلتُ على الأبياء بسكٌ؛ أعطيت 


(۱) آل عمران : ۸۱ (۲) ١‏ مختصر اہن کثیر » )۷/۱( 
(۳) الإسراء : ۷۹ . ٠‏ اش اى ` 
() الأحراب : 30 


ا 


ع الكل e‏ ا ّت ي ف e‏ لي 
انون 0 
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ول يإشهاده هو وأشته للأنباء والرسلي على أمهم» قال تعالى : 
ل وكذلك جعلناگم ائه وسطاً لتکونوا شُهداءَ على الئاس ويكون 
اسول علیکم شھیداً چ قال بو جعفر : ١‏ والشهداء جمع شهيد» 
فمعنى ذلك : وكذلك جعلناكم امه وسطاً غدولاً لتکونوا شهداءَ 
نئي ورسلي على امهم بالبلاغ آئها قد بلقت ما ارت ابلاغ يِن 
رسالاتي | ال اا کن م صل ال عله وما شاا لک 
ایانکم بو وما جاءكم بو ين عندي» كما حلي آبو الشائب قال , 
حدثنا حفص» عن الاعمشِ؛ عن أي صالح» > عن ابي سعيلٍ قال : قال 
رسول الل صلّى الله عليه وسم : ١‏ مدعى بنوح عليه الام يوم القبامة 
فيقال له N‏ : نعم» فيقال لقومه : هَل 
کم ؟ فيقولون : ما جانا من نذبرء فيقال له تن تعلم ذلك ؟ 
فيقول : : محكد وأمته» فهو قوله لز وكذلك جانا کم أ سط 
کا يدا على الئاس ویکونّ ال#سول علیکم سهیداً 2 . 


(۱) رواه مسلم والترمذي وابن ماجه . (۲) البقرة : ١٤۳‏ . 
١ )۳(‏ تفسير الطبري » )۱٤۳/۳(‏ . 
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غزوات الؤسول 


صله الله عليه مسنم 


کل شيءٍ لا رف إلا بضدّه» ففضيلة الدق لا عرف إل برذيلة 
الكذب» وقيمة الح لا تدرك إلا بسفاهة الباطل» ولذ الئصر لا ذاق إلا 
بمرارة الهزية . 
ونح إذا جانا التصيرة في غزواتِ الؤسولِ صلى الله عليه وسم 
ت e‏ القيادة المحكدية ا بیدِها اة الطمعاق م 
من خلال غبار القع وصهیل لیل وقعقعة ت وهدیر الفرساد 
والإصرار الأغيب على الإمساكٍ بناصية الأصر القدرة القتاليةٌ الفدةٌ على 
إدارة رحى المعركةٍ والحكم في سارها والانتهاءِ إلى التتيجة المقدرة 
الدقيقة التي كان غ بها الول عى اله علي وسلم» وقد نحشا في 
ق سابق عن عناصر القيادة التي فت اسول صلی الله عليه 
د هذا ر با لحدیث إن شاءَ الله غروات ومشاهد 
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ا الأولى : غزوةُ بدر : 

تعتبز غزوة بدرِ أعظمٍ مع رکا وقت في تاریخ الإسلام كله الزغم 
من كثرة العاركِ العظيمة فهي الغزوة التي طعتت کبرياءَ قريش في 
الصميم» وشرخحت صرح طغيانهاء وأذمقَت أعقاټهاء وهي تعوذڈ ؛ القَهقّرى 
ذليلة مندحرة نجه معها ذیول الخيبة وعار الهرء وقد کات إ إلى عه 
قريب جدًا هدد الدعوة في عقر دارهاء وتنهدًد وجود الوسلام برهتو في 
مأرزِهِ فوق أرض المدينةء فما بالْها الوم لا تبس ينت سَمَةَ وثوذّع 
کبریاءها وغطرستها 'فوق رض بدر حيث القت بقاة السلمين 
المستضعفة ؟! إله ته میت عجیب قط يقصّه علينا القرآنٌ في آياتو الحكماتِ 
وهو يدسج لنا فيها قصة بدر الكبرى . 


جاءَ كر غزوة بدرِ في سورتين من سور القرآن لکرم 0 
8 آل عمران ¶ و ل الأنفال < وهما مدنیتان» وغزوة بدر کانت في 
| النانية من الهجرة کا هو مَعلومٌ» وغل عن القولِ أن الشرد 
القرآني في بيان أحداث الغروة يختلفٌ عن في سرد الشيرة القرآن 
يهف من سردو ای إبراز العبرةء ولفتِ العقول والقلوب إلى ما في 
الغزوة من تأثيرات وتأراتِ نفسية وحشبة لا تدرك إلا بمقدار ما کر 
لدى الإنسانِ نفسو من استعداد قلبيّ أو عقليئ لإدراكهماء وهذا الإدراك 
متفاوت بتفاوت القّوى العقلية والقلبية المدركة» ويسوق هذا الإدرا 
الإنسان في التهاية إلى بول أو رفض أي شيءٍ يتناقض مع هذا الشيء 
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مدرك لديهء إذ يكونُ قد بلع إدراكه الشيء المدرك مبلعٌ اليقين الذي 
يرف كل أسباب السك التي تحال إضعافَ اليقين» ويستوي هذا القينْ 
فى أله وفي آحروء لان اليقينَ شيءٌ نتيجة حالة نفسيةٍ في غيبة قصيرة 
للإمان» يشهد لذلك قوله صلّى اله عليه وسلّم : « لا يزني الرّاني حن بزني 
وهو مۇم» ولا يسرق الشارق حي يَسرق وهو مؤمڻٰ» ولا يشرب ا لمر حين 
يشر بها وهو موم والكّوبةٌ معروضة بعد ('» فإذا ما زالت هذه الحالة بتذكر 
الإنسان يانه عاد إليه اليقين وعاة هو إلى يقينه فرحاً مستبشراً ميلا . 
وهذا الذي ذكرنا يصدق تماماً على غزوة بدر» وأؤل آية تحدثت 


ر 


عن غزوة بد حملت هله الحقيقة» وهي قول سبحانه : فإ بد کا لگ 
ية في فقتين اقتا ية تقال في سبيل ال وأحرى كافرة تروهم موم 
راي العين وال يۇيْد بنَصره من يشاءُ إن في ذلك ليِبرَة لاولي 
الأبصار ي“ . 

رَتأتي هذه اليه تهديداً لليهودِ أن يكونَ عاقبةٌ أمرهم على أَيِي 
المسلمين إن هُم ظلوا مقيمينَ على عداوؤتهم ومكرهم كعاقبة المش ركيلَ 
الذين جاؤوا بخيلائهم إلى بدر فكانّ عاقبة أمرهم حسراء فهي تثير فيهم 
الّظر المتدبّر للالتفاتِ إلى واقعهم السبىءِ الذي غفلوا عنه غفلة المش ر كين 
عن واقيهم» فأصابَهُم ما أصابهُم» وهذا معنی قوله تعالی : ف قد کان 
لکم آي فغتين الما < وهو التهديد الذي وبجهة القرآن للمش ر كين 
ager er‏ (۲) آل عمران : ۱۳ . 
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إن ۳ إل رُشدِهم» ويْسلموا إل الله حالقھہ ق اقول 
۳ فل للذین کقروا إن ب هوا بغفر لهم ما قد سلف وان ټعودو 
قد مضت س الأَؤلیی ٥‏ وقاتلوھُم حتی لا تکونَ فتن ویکو الذي 
کل الله فان ا توا فاد اله ما تعملون بصب 7 بقول ابن جربر : 
) اي الأية؛ قد كان لکہ يا معشر اليهود آية في فثتين التقتاء إحداهما 
مله وال خرف کافرة كق غد الكافرة قلي عد الملسلمة» ترى الفعة 
القلیل عدذها الكثير عددها امالا انها إا تكثز مى العدد بشل واحا 
هم يروتهُم مثلیهم» فيكون حا العلين عند ذلك المد الذي هو مثل 
عدد الفعةٍ التي رتهم والغل الآحر السعبُ الزائ على عددهم ¢ 
ویسوق ابن جریر قبله خبراً عن ابن مسعودٍ قال : « قد بظرنا | إلى 
المش ر كين فرأینام يضعفونَ عليناء ثم نظرنا | إليهم فما رأيناهم ریدو 
علينا رجلا واحداء وذلك قول اله عر وجل : ل وإذ ریکشوځم لز 
ايم في أعييكم تايلا وئقللكم في أعييهم ° 2 
| ونرى توكيد هذه الآية في قوله سبحانه : ( إ د رکه له ف 
منايك قليلا ولو أراكهم کتیرا قشم ازعم في لامر ولک اله س 
نه عليم بذاتِ الصدور ه و ئریکموشم إا اليثم في ليلا 
ویقللکہ في أعينهم ليقضي الله مرا كان مفعولاً والی 1 الله ر 
)۱( الأنفال : ۲۸ و E ٠.٣۸‏ . 
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لامور 4 '» قال ابو جعفر : « قول تعالی ذکرۂ : وان الله يا مح ! 
سميع لا يقول أصحابْك» علي ما تضمروته» إذ يريك الله عدؤك 
وعدؤهم ظ في مناك فليلاً » يقول : يريكهُم في نومك قليلا 
فتخبرَهُم فبذلك» حتی قؤیت قلوټهم» واجترۇوا على حرب عدؤهې 
ولو أراك ربك عدؤك وعدؤهم كثيرا لفشل أصحائك» فجبنوا وخافو 
ولم يقدِروا على حرب القوم» ولتنازعوا في ذلك» ولکی الل و م 
ذلك با أراك في منامك من الؤياء وإذ يري الله ا نة في منامه المشر كين 
قليلاء وذ يريهُم الله المؤمنين إ إذ لقوهم في أعينهم قليلاً وهم كثيز 
عدذهي» ويال الؤمنينَ في أعينهم ليت ركوا الاستعداد لهم» فنهونٌ على 
مۇم شوكفهم ۲ . 

وحينّ يكونٌ هذا من بداية امعركة فن نهايتها تكو واضحة 
محددة في أذهانِ الجن المقاتلين» وتطغر نفوشهم إليها في حماسة ة وشدة 
وحرص على تحقيقِها على الوجو الذي وصحت في أذهانهم من البدايق 
وكانت بد هي الأجربةٌ الأولى التي حاصَها س جنباً إلى جنب 
مع نبیهم» Kk‏ تخفيه القلوب» فلا يسلمُهم 
لله للاعب والْجبنِ لقحيقَ بهم الهزية في أل نجربة عسكرئةء وبخاصة 
وهم على قلب رجل واحدٍ في إجماعهم على القتال مع التبيّ» فكان 
الٌخفيفُ يِن الله سبحانه عليهم أن أراهُم عددَ عدؤهم لا يزيد على 


ر الأنفال : ٤۳‏ و٤٤‏ . (۲) « الطبري ۲ )٥۷۲-١٦۹/٦(‏ . 
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يثلي عدومم» فان ا الأجل الأجلين ليس كما يلقي الوجل لا ٤ر‏ 
أربعةء وقللهُّم في أعين عدؤهي فلا لون لهم بالاء ولا يأحذون الأَهبةٌ . 
والاستعداد بالؤوح المعنوة لهم» بل يستهينونً بهم فالتقى كام عارم في 
روح المؤمنين المعنويّة» واستهتاڙ وعدم مبالاةٍ من جانب کیل وهذا 
ا كافي في استخلاصِ الَصرٍ ولو کان بين أنياب الذئاب والأسوڊ . 


يعدم زي على م ية من هذه الآية تعود سورة لإ آل عمران ) . 
للحديثِ عن غزوة بدرٍ ... اه انقطاح طويل بين الحديث عن بداية 
العركة والحديثِ عن وسطها وآحرهاء ما الحكمة من هذا ؟ إل القلم لا 
يدرك سر هذا الانقطاع إ إلا أن یکون طرځ عنصر الشويتي التفسي يذ 
قارئ القرآن ن بحبلي طويي منه ليعرفَ ما كان من بعد هذه البداية الفيسة. 
التي شارت بوضوج إلى الثنيجة الحاصلةء فكما أن تفوس الجند امقاتلي 
کانت عارمة اة وا حرص على محقيق التصر› فلیکن لقارئ ‏ 
أحداث هذه الغروةٍ حط من القوي لمعرفة ما قصُ القرآن على الاس من 
2 وما انتهت إليه بعد هذه البداية الرّائعة المطلولة بالإجاي فباتقي | 
2 لقارئ بعد قرونِ مع حماس الجددي السلم قبل قرونِ» فيۇڵفانِ ‏ 
حملا تيتا سك بو السلمون في کل زمان ومکان» برجو به ائجاة 
من الذل الذي يرتقبة الجبناء الخذولون وهم مقنعولً رؤوسهم لا يرون 
آمامهم إلا ما یری القائِم على بطنه ويصؤّب نظرة إلى تراب الأرض» 
وفي ذلك إثارة للمۇر ات اللفسية وتعميق للروح العنويّة ™ کل 
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څذلانِ من بن أظهُر المسلمين . 

ويتزح الحديت في هذه الآياتِ عن غزوة بدر وح معاء مقارن 
وتذکيراً وتبصيراً وحصًاء فيوَدٌ ِن هذه جميعاً الاقنداڙ على الوقوفِ في 
وجه القوة المعمردة الباغية بعد الئوكل على اله سبحانه» فلا يكون 
افش الذي يدد له اهل الباطل لإيقاع أهل الح في حبائلوء ووقع في 

ETE‏ قال تعالی ل وذ عدوت يِن اهلك تبوىءُ 
مني مقاعدَ وله سميغ عليتم ه إذٌ هت طائفتان منكم أن 
تفلا وال ول لما وعلى الله فلت ول المؤمنود ه ومد ص ركم الله ببدر 
وام أذ فاثقو N‏ ان یَکفِیکم أن 
ید کم رکم لال و لاف من الملائكة شنز ٥‏ بلی إن تصبروا وتئقوا 
ویاو کہ من فورهم هذا مد کہ اک ب بحمسة آلافي من اللائكة 
مسؤمین ه وما ججعلة الله إلا پشری لم ولتطمعنٌ قلوئكم بو وما الصز 
إلا ن عند اله العزيز الحكيم ليقطع طرف ين الُذين كفروا أو يكبم 
فینقَاوا خائیی ه ليس لك من الأمر َيء أو يحوب عليهم أو يمم 
فإتهم ظالمون ٠‏ وله ما في الشماواتِ وما في الأرض فد لن ياء 
وئعذّبُ من يشاءُ وال عَفوژ رَحيم ي0. 

وهذا المج التفصياين فی الحدیثِ لم یکن غير بدرٍ وأحڍب إا ما 
جاءَ من إشارة سر يعة إلى ما حمَقَةُ المسلمودَ من نصر في مواطنَ كثيرة 


(۱) آل عمران : ۱۲۹-۱۲۱ . 
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اکا نعم ال عليه وم في موقب العجب الذي هاشهُم في بدا 
غزوةٍ حنين» فلا ذهبت من نفوسهم نشوةٌ لعجب بكثرتهم عاد | ال4م 
لص ولم يطل الرّمنْ بين الأمرين إلا ا ا تفوشهم إلى اللي 
ووأدوا تلك الشوة فیهاء فأبصروا ريق E‏ لهم سیماء 
امحقق . 


وما دمنا بصدد كناب عن غروء در له بختنا عن الکتابة عن 
غزوة أحي هنا ما سنفطل فيه الول عند الحديثِ ب عنھا إلا ما يجب آن 
يذ كر لاستكناء العبرة وما أجلّها من عبرةٍ . 
فقد هم الفشل بطائفتين من المسلمي ودب لی ایا دبیبه» فلا 

يون ذلك داعياً ف وقوع الفشل فعلاً وإصابة اكه e‏ ا 
فان کان ما وقعَ لهاتین الطائفتين مرده إلى القلَة العددية» و إلى الظنّ أن 
الإعداد عندهم لم یکن مکافعاً للإعداد عند قريش وأشياعهاء أو عدم 
الاستعداد التفسي لخوض قتا ما نهزوا إليه ابتداي إلى غير ذلك 2 
) الأسباب التفسية أو الحسيية فن في غزوء بدر مثاراً امل في أي معركةٍ 
وقعت بعدَها أو ستَقَم» لتر بكل أسبابها الادة رالعنوتة | تة إلى أرض بدر 
لتقاسَ بهاء ولا يظن أن معركةً وقعت لم يتحمَق لھا التکافۇ المادئي ٠‏ 
سا لغروة بدرء بيد أ افق الإماني في جن الإسلام 
الذي فبكر الطاقات القتالية البطولية على أرض بدرِ لم یکن للمش ر کین 
یا نیت نک اشم لدی در ال ملین سا مه ملم م 


SE 


حي  :‏ ومد تَصركم الله ببدر وأشم اله فائقوا الله لعلكم 
تشكرود » هذا هو موطىٌ العبرة البالغة ومناط الذُرس الحكم في 
ذکر ما کان من نصر حمَمّه الله للمسلمين في بدرٍ . ۰ 

والحديث عن غزوة بدر في هذه الأيات جاءَ في قوله تعای | 
لظ وَلمّد صر کم الله يدر وأشم اذل فاقوا الله لمكم تشكرود ه | 
وا للمؤمنين أن يكفيكم أن يكم ربكم بثلائة آلافِ من n‏ 

٥‏ بلی إن تصپروا وتَمُوا ویاو کم مِن فُورهم هذا مد کم ریک 

کس آلب ین الکو متڑین م وما عمل له إلا 
راتطمعی لوبکم بو وما صر إا من عند الله العزيز الحكيم ه ليقطعَ 
طرفاً ِن الُذينَ کفروا أو بهم فینمًلوا حَائِنَ ي . 

ويتوج القرآن الحديتٌ عن غزوة بدر بالئصرء لاه إحدى الغايتين 
اللتين ينتهي إليهما القعال» ولا يجدر بالمؤمن الذي يعرف قدرَ الجهادِ أن 
حرص على غيرهما في قتاله» وإذا كان أجمل ما يوضع على الاس هو 
التاج» فن تاج الع ركة هو الأصرء لذا تصدر ( الصر ) الحديت عن غزوة 
بدر» ‏ وبخاصة و غزوة بدر هي غزوة الغرواتِ» فناسبَ أن يُصدرَ 
الحديتٌ عنها بالئصر» فكان ذكره في هذا الموضع يشبة الُشرى للمۇمنينَ 
في أي غزوةٍ لموقعه بعد شيءِ يِن الحديثِ عن غزوة أحدِ التي دب 
الإحساس بالفشل إلى صدورٍ بعض مَّن شهدوها . 


(۱) آل عمران : ۱۲۳ . (۲) آل عمران : ۱۲۷-۱۲۳ . 
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ولم یکن تا تعن ار للمۇمنين ا فقي في لدد لفكي 
فقد کانوا مستضعفین يخافونَ أن يتخطفَهُہ الاس من من أرضهم : 
3 واد روا إ إذ آنشم لیل مُستَضعَفولَ في لأرضٍ ار أن فک 
الاس فاوا کم واد کم بتصره وررقکم ِن الطبباتِ لعلکم 
تشکرون 4 فقد کان لشيءِ آحر لا بخص إتقدير لعفل ر رر 
الإرادَة الإنسانية . 
وفي هذه الاية زیاد؛ قَضلي من الله على المۇمنين ا إلى 
جانب التصر البهيج» قمع الاستضعافي والخوفي وقلّة العدوِ لا مکی ُن 
کون نصڙ في حساب العقل اڻجڙڍء لک حساب العقلِ لم يکن له 
مور هنا في غزوة بدرء» فقد طمسَتِ الأرقام» وغابت اليسب» وتهاوَتِ 
ولم شض مناز ع للإيمانِ - المنحة الإلهية الخالصة للمۇمنين في 
- وخحلص الإيان بأهله إلى الشنيجة الدّقيقة التي ليس لغيرها موقغ 
هنا 4 ت نعمةٍ الأصر والظهور على المشر كين والازق ۳ 
ساو اا وغنائم . ٠‏ 
ومع الذلّة يكونٌ الاستضعاف والخوف» ومع العرّة كرف 
رام فالتعبیر ذ في آية آل عمران ) بالذلَةٍ في قوله وشم أذ 
مشعرة با صرحت به آية ف الأنفال ) في قول : 3 مستضعفون 
دغالون أن تدنطنکم اثای )7 دات کلم عن ت رکیپ ' 


(0 و الأنفال E‏ 
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ای ا ا 
بهم الأصر فهي لا د تشو من مم عليها بجا يکن ن بُصيبوا ِن 

إذا کان لهم تعلق حر خف لا يراه الاس ولا يدرك بالتاشل 
ن فیکونٰ لھم به رجات وحین یکو یکونٌ فجأةٌ بلا مقدماتِ» 
ففختلط المقدمات اک ی کا فعا راجا ل ادها س 
الاحر. 

وإذا ˆ ّى اأص فيب أن يكو له شيء يحميه ين الفريٍ 
القت والاتفصالِ عن أهلدء فظل محمولاً في قلوبهم e‏ 
شي ۶ کالتقوی» ومهكة المحافظة على التصر بعد إحرازه أخحطء وأصعبُ 
ِن مهة الحرص على إحرازو» فيفرطون فيد اواد 
وهم لا يشعرودًء حتى إذا فاجأتهم الكوارتٌ العادية بتفريطهم ذكرو 
تيرم حال اصرء ولكن ترم تقصیرهم لا بعد لهم شبن م 
فات» فتسمٌط رؤوشهُم على صدورهم ندامة وها . 

والقوى نعة عظيمة تحفظ كل نعم دونها فهي سيدئه 
وحافظتهاء لذا کان مطلوباً من وفقو | نيلها أن شكروا النمم بها علبيم 
سبحانه» وهو حقيق بالشُكر واشاءِ لائ الله . 


وتلوځ للمۇمنينَ - وهم يتنارشون الوت فيفر يِن بن یدیم مندفعا 
نحو رقاب صنادیدِ قریش وبغاتها - تباشيز الثصر› إذ تنل عليهم 
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الاک ا الايد والسديد ليذه الفلة اة الما كه ينقلا 
إليهم الى الاڈ البصیر اللھم : م أن تکفیکم أن دم رثك پلائ 
آلافي ن اللاك منرلین ه بلى إن تصبروا ونوا ویأتوکم من فورهم 
هذا تمد کم رکم پخُمسة آلاف ین اللائگة شوم ٠4‏ ا وفي سورة 
الانفال ‏ [ إذ تستغیٹود رکم فاستجاب لكم آي نمدم بالف 
ص ع الملائكة شردفین ي( والإرداف هو التتابع في أل قال : ( رفت 
وردفتة بمعنى تبعته واتبعت فلا یکون عارص بين ية « الأنفال 4% 
وآيني آل عمران € فالعنی على ذلك یکون : أن اله بع الملائكة 
بعضهم ا تأييداً للمۇمنينً حتی انتھی ددهم إل حمسة آلافي 
معلمیلّ› وكلمة ( مردفين & في ل الأنفال ‏ أأجملت الال a‏ 
a ER‏ 
« يجعل الله إردات اللائكة بعضها بعضاً وتتائعها بالصبر إليكم - أ 
اانا مدا لکم وشارة لکې تشر کم بنصر الله للاي 
اضرو على عدؤكم أثها المؤمتون ! إلا أن يتصركم اله عليهم» N‏ 
بشدة باکم وقواکم» بل بنصر الله لكم» لان ذلك بيده وإليه» ينصر: 
تن يشام ين حلقوٍ فهو العزي الذي لا يقهرة شيء ولا يغلبةُ غالب 
بل يقهڙ کل شيء ویغلب لانهُ حَلَقَه وهو الحكيم في تدبيره ونصره ‏ 
من ينصرۀ وځذلانه من ذل ين خلقه» لا يدحل تدبیره وهن ولا 


(۱) آل عمران : 1-14 : (۲) الأنفال ۹٠:‏ 
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وهذه الآيات في ل الأنفال » و ب آل عمران ‏ لم تذ کر أنه كان 
من الملائكة قتال» نزولهم تبشیراً للمۇمنینّ بالئٌصر یحرزونه على 
ال ك ا CER E‏ 
في جملة الت ركيبين» ففي ل آل عمران ¢  :‏ وما جعَلَهُ الله إلا شر 
لكم ولتطمعن فُلوبكم به وما الصر | من ند ال رر اک 4 
وفي «إ الأنفال ) : ل وما عله الله | إلا بشرى ولتطمی به لوک وما 
لص إلا من عِندِ الله إن الله عزيڙ حكيم 4" والعقل يويد تماما ما 
ذ کر القرآدء فإ ملكا واحداً - ولنقل هو جبريلَ - يكفي بأمر الله لَه 
ا ا حا الف ا 0 ج لوالا 
بحرا وا حزن سهلاً والهل عزن إلى غير ذلك فلو شاء اله أن بهم 
لمش ركن ومحكد وأصحابة في دُورهم لفعلَ ذلك» لكي الله اراد أن 
يکود لهم عمل كسب تابون عليه عندَةُ» فلا حاجة إذاً لنرول هذا العدد 
اللجب ين الملائكة إلا أن يكونّ ذلك تكرياً من الله للك القلّةٍ المؤمنة 
المباركة» ليحملَ هذا العدد كله البشرى بالأصر لهذ الفعة . 


ولكي لا يكون لهؤلاءِ المومدينَ المقاتلينَ في بدر أو في غير بدر 
ت 1 م ع ن 
لنوالهم الئَصرَ استشراف قلبق يردون به الَصرَ إلى أنفسهم قور الله في 
)١(‏ « تفسير الطبري ))۱۸-٤١۱۷/۱۲( ٩‏ . 


(۲) آل عمران : ۱۲٩‏ . (۳) الأنفال : ٠١‏ 
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هذا الموقف حقيقة لا يشي أن تفي عن بال اح متهم في أي وق 
من رخاء أو شدّةٍ وهي في قولو سبحانه : ل وما الأصر إلا من عند الله 
العریز الحکیم ي وإذا کا ا ا وحدّه فلا 
يحسنٌ با لمۇمنین سواء رهم يقالون في أرض المعركة أم وهُم تستعدو 
لقتال أن يکود ر الله وَاسباب طاعَته حضوڙ في آذهانه» وال 
سبحانه یعلم ما ت تخفي الشدوئ تعلمة بحال المؤمنين يكف لهم اأص 
ويمنځهم اسباټه» وتلوځ لهم ا في الأفق قبل أن تتح ك سنابك 

خیلوم 3 أقدامهم على رض القتال» وهذا ما كان من أصحاب رسولٍ 
اله صلّى اله عليه وسلّم وهم يقاتلون تحت إمرتو في بدرِ . 


والتحوّل الضخم الذي ريي صلی الله عليه وسم 
يستليڙهم بل الشرعة التي كانء لم يتمق أي فة في تاريخ الحروب 
على الإطلاتي» فهم قد خرجوا بقيادة الي صلى الله عليه وسلم بتقدير 
الحکیم الخبیر للاعتراض لقافلة ان سفیانّ العظيمة وقادهم القدر إلى 
رض ب فرجرا میم وجه وجو مع قز الشر کین اي کرت 
هي أيضاً من مكة لحماية القافلة . ۰ 

وهنا يدخل الحا في تجربةٍ جديدة ليس لهم بها عه لا [ 
يجدون عنها تولا وا محیصاء وتعتاج في صدورمم عوامل مختلفة. 
قیشھنم فریقن افون ریق تد کو ما فاته ا کان پول ن في تافل 


ان 2 


وفريق ينظ إلى ما يتتظرة ما يرجو من أجر ببوؤُم منازل عالية في 
الآخرة والفريقانِ هُم أطهرٌ أهل الأرض وأحيهُم إلى الله حينذاك ولا 
تق الفريق الأول منها با كان بوثو فقد وصَفهُم الله بالمۇمنين» 
ولكهُم اجتهدوا با كانوا يؤمّلونَ من غير ذاتِ الشوكة» وفي ذلك يقول 
القرآن : ل كما أحرجَكَ ربك من بيك باحق وإ فريقاً ِن المؤمنين 
لكارهون ه يُجادلونَكٌ في الح بعدّما تبيِنَ كأنهم بُساقودَ إلى الموتِ 
وهم ينظرون ي . 

وإذا کان فریق قد آلر الأول على الانيةء فإنٌ الفريقّ الآخرَ استطاع 
أن يؤر بصلابه وشدّة موقفه وإيثاره الانيةً على الأولى على الفريقي 
لأَول» ليصبح موقف الفريقين متلاجماً واجداً شدي البأس مُرهباًء وكأنٌ 
موعود الله بالئصر کان منکشفاً لهم كله لإحقاق احق - بکلماتِ ال 
وآياته التي ما كان الجهاد في سبيل الله إلا لحمايتها ونشرهاء فتكونٌ 
كلمة الله هي الغليا في الأرض - وإزهاق الباطل فتكون كلمة الَذينَ 
كفروا هي الشفلى ثم لا تلبت أن تضل في رمال الصحراءِ : # وإذ 
دكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتَودونَ أن عَيرَ ذاتِ السوكة 
تکونٌ لکہ وريد الله أن ْج احق بکلماته ويَقطعَ دار الكافرينَ ه 
ليجقّ الح وئبطل الباطلَ ولو كر امجرمون . 

وحين يشت البأسُ ويطبقٌ الرَعبُ على الإنسانِ لا يجد انوم إلى 


(0 الأنقال : ٠‏ وا . (۲) الأنفال : ۷ و۸ . 
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عینیه سبیلا) رز لوف نشت فيه حتى تطفى على كل خررق 
تش كلها إلا هي . 

ولا أحسب أن الرعب لو کان يكو أكتر منه في بد حي لا 
كاف لا في عَدَدٍ ولا في عُدَدء ثم لا یکول | إلا يقظة عارمة تندفغ بكل 
عراقيها في أعصاب المسلميل» وتنسابُ شديدة مع دمائِهم» لك الوْعبَ 
کان نسیاً منسیًاء ولم یکن له في صدورهم ولا بین أظهُرهم مقا 
والمقاتل لكي يقوى على الوقوفِ بشجاعة وقوة أمام العدو لا بد لجسمو 
من قسط وافر من الراحة» وهذه لا تنحم إلا بائوم فألقی الله عليهم ‏ 
الوم فناموا مِلءَ جفونهم» وکان لاشيطانِ حظ فيهم فأصابتهم ا 
ا قال تعالی ل إذ يكم اعاس أن نه نه ونر عليكم مِنَ 
الماءِ ٤‏ ليطهركم 4 ويذهب عنکم جر الشيطانِ ولبربط على 
قلوبکہ ويثښت يثك به الأقدام 4 ) 4 

يستيقظ السلمون من نويهم وصدوڙهم مملوءة حماس 
وأجسادهم قد أحذت راحتهاء وعيونهم ناظرة بامر ربّها إلى الغاية 
e‏ المستكتة وراءَ الدوة القصوى» رأروا حم تنقل ال#جاء العظيم ) 
إلى الذي خلفوا وراءهم في المدينة وتهيِفُ له بالفشری» واليقينٌ يلا 
أقطارَ نفوسهم إن صر منهم لقريب» فقد رأوا من آیاتِ رهم ما يزيد 
من يقينهم e‏ ا 


١ : الأنفال‎ (۱) 


- f - 


بالبشرى والتثبیت ل فتټتوا الذي آمنوا 04 . 

وتدوز رَحى المعركة في غير تكافؤ لا في العدد ولا في العُددِء 
ويقدم المشركون في غطرسة واستكبار وازدراءِ واستهانة للفغة المؤمنة 
القليلة المستضعفة» وتدشبُ أوار الحرب» ويقفُ الإيان والشرك وجها 
لوج فوق رض بدر لال مرو في تاريخ ا لجزيرة» ويعلو صوب الوحي 
إلهاماً للفعة القليلة المستضعفة المستيقنة الواثقة أن ل فاضربوا فوق 
الأعناق واضربوا منهم ی بنانِ ي( فالأعناق تُضرب لاه الوس 
عليها بيت التفكير والتدبیرء والأيدي مقع انيا تاا تفکه 

بر تلك الؤؤوسش» وقد ظلّت هذه الؤؤوس والأيدي تمك بالمسلمين 
وتوقِعٌ م الأذى بهم ثلاثة عشر عاماء والانَ جاءَ أوانُ قطعها وبترها» ولم 
يکن ذلك في حسبان محمد صلى اله عليه وسلّم وأصحابي ولک 
إرادة اله ساقت لهم فُريشاً بل ځيلاڻها کي تذوق جُزاءَ ما أصاټت من 
ولك اللستضعفين» وكان مر الله قدراً مقدورا yp‏ وحي رَبك إلى 
الملائکة أي تەكم فوا الذي آمنوا ساقي في قلوب ال کفزوا 
الؤعبَ فاضربوا فوق الأعناق واضربوا مِنهُم کل بنانِ ه ذلك باتهم شاقوا 
لله ورسولّة ومن يُشاقق الله ورسولَة فن الله سّديد المقاب ي ولا 
وقعت أبصار الشركين على أصحاب محكدِ وهم يقفونَ في بسالة 
وسر الموتِ يتطايڙ من فوق رؤوسهم» والشكينة تغشاهم» امتلات 


(0 و (۲) الأنفال : ٠١‏ . (۳ الأنفال : ١١‏ و۳١‏ . 
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قلوبهم ْعباً ل ساقي في ن الْذينَ كغفروا الأعبَ 4 
وکان ثہاتُ یں اا ایا تاریخ ا 
عقول الأجيال» فقد كان الواح منهم كاله جبلٌ لا يجش بالصخور 
الصغيرة وهي تقد حرج على سفوحه» فما وهنوا ولا َكَصواء ولا مالوا 
إلى مهرب» ولا اختلفوا على قاټدهم» رغم كثافة عددٍ e‏ و کثرق 
ددهم : # يا ايها الذي آمَنوا إذا لَقِيم الذي كفروا رَحفاً فلا ئۇلوشم 
الأذبار 4 وأذشاً القرآ أن قاعدة قتالية ان الصحابة : 
لإ ومن يولم يمو رة إلا مرف إقتال أو مكحيراً إلى وة كمد باء 
بصب ين الل ومأواة جَهئم وبس المصير 5 کات زو بار 
مصدر تشريع محكم سديإِ لقتال في الإسلا» ولا يلعقَتُ إلى قول من 
قال پنسخ هذه الآية بقولو تعالی : ل[ الآ حفف الله عنكم وعَلم ل 
فیکم صعفاً فان یکن ونکم مائ صاب E E‏ 
يغلبوا مين يإذنِ الله واللّه مع الصًابرين ي لاه نة ظاهرة 
في الدسخ» قال آبو جعفرٍ في تأويل هذه الأية : ا اران في هذه 
الأية بالصواب عندي قول من قال کا شحکم وأنها نزت في 
آهل در وخکٹھا ثابٹ في جمیع المومنين» وأ الله حرم م على ا مۇمعيق ' 
إذا لقوا العدوّ أن واوم لبر منهزمين | إلا تحرف لقتالء أو لنحبز إلى 


() الانقال : : 0 الأنفال : 
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فة من ا ممتي حيتُ كات ين أرض الإسلام» ود ن ولاهم الذبر بعد 
لوحف لقتال منهزماً بعد نة إحدى الخلتين اللتين أباح الله التوليةً بهما 
فقد استوجبَ ين الله وعيدّه» إلا أن يتفصل عليه بعفوه » . 
وإذا کان الله سبحانه قد شرع الأحد بالأسباب فليس معناه أن 
ذلك هو الذي يحمَقُ التتيجة على الوجه المقدر لها أو غير المقدّر» فكثيراً 
ما تری الأسبابَ معطلة وهي متبعة» فيجب رد الأسباب إلى مصدرها 
مع الحرص عليها وعدم الفريط بواحكٍ منهاء معَ الاعتقادِ بوجوب الأحلٍِ 
بهاء والمقاتل حين يلج بابَ المعركة ويفضي إلى ساحتها لا يجوز أن 
يعقد الأجاءَ إلا على وجه الله سبحانه وحده وقد ضربَ الصحابة في 
بدر المثل الأعلى في ذلك» فعرفوا نعمة الله عليهم يإظهاره إياهُم على 
عدوهم مع قله عدوهم را غددهم ليعرفوا بذاك نه وشک وا ٻذلك 
معت قال تعالى : ف ّم فلوم a‏ 
لكر الله رمی ولیبلی المؤمنین مِنۂ بلاءَ > خسنا إن الله ب سمي علي ي , 
ثم يلف الله المي إلى أن يصرفوا كل ما أصابوا من تمي ونصر 
إلى الله ت ون لا یکول للغرورٍ سبیل إلى قلوبهم فیکونوا على 
فاك اكان الل ار أنمُسَهُم بغرورهم في شباك الموت» وتجرعو 
غ E‏ المرة الكريهةء وأن ينظروا للئصر الذي أحرَزوهُ إلى أنه نعمة 
و 
() الانقال : ۱۷ . 
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دارهم بَطراً ورئاءَ الاس ويصدولَ عن سبل اله واللّهُ بجا يعملونً 
a‏ حيط ٠‏ وذ زئ لهم الشبطان أعمالهُم وقالً ا غالب کم ايوم مر 
اقاس وإني جاڙ کم فلگا ترات الفعتانِ تكص e‏ قبي وقال اني 
بريءُ منکم إي آری ما لا ترون ا أححاف الله وال شدیڈ 
العقاب ١ e‏ 
عرف الله الشحابة ية التي أسابوه اتتصارهم في بدر قول . 
ل ذلگم وان اله وهن كيد الكافرين > قال اب جرير : « يعني 
جل ناۋ : ل ذلکم ) هذا الفعل ین قن امش رکیل وإمکانهم من فلوم 
ودر فلا ا وأ الله مُوهنُ کید الکافرینَ ي ل : واعلموا ن 
اله مع ذلك يضف كيد الكافرين - يعني: مکرھم ا 
وينقادوا للحق أو يھلکوا وقد حمق موعوڈ الله لھم بذلك» فکان 
انتصازهم في غزوة بدر وظهورْهُم على قريش وکبرها سبباً! ل وقوع 
الؤعب في لوب المشر كين من أهل ال جزيرة الذين كانوا يرون في قريشِ 
رعا حامیة لهم آن ينهم محگ بمکروه أو أن يجملَ لدينٍ شلطاناً قلي 
علیهم» فلا يلکون من ث٤‏ اا دینھم الرارثيع عن 
آبائهم . 
وا ي قران a‏ ا کمادته ات م تعخلّف 
(۵ الأنفال AY:‏ ( الأنفال : ٠. ١۸‏ 
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وماً عن أمر ذي بال يفطنون | ابه من مور السلمی و 
مى القتالل ؟ و إذ قول المنافقونَ والْذينَ في قلوبهم مَر 
دیثهم ومن پتوکل على الله فاد ٤‏ اله عزیڙ حكيم ي( راشفا کہ یکر 
في مک کما هو معلو» فان کال بعص ا افق خرجوا م مِنَ المدينة مع 
اَي صلّى اله عليه وسم طمعاً في القافلة أن يبوا منها هم هم الذين 
عناشُم القرآنُ» وهذا أَقربُ إلى صريح الآيةء فان وصفَ الفاق لا ينزل 
إا على الذين كانوا في المدينة فعلاء وشابَهُّم الحسد فكان من أمرهم ما 
کان» وان کانوا نفرا e‏ تكئموا في الإسلام خرجوا مع المشركين 
من مک فإطلاق وَصفِ التفاق عليهم فيه جور ٳِذ a‏ المنافقين في 
مقالتهم هذه . 

وسوا أكانوا اولك أم كانوا َؤلاء فن مقا هة قا ل 
يقولّها إلا مِن كاد في قلبو مَرص» ويعمتى أن يُصابَ المسلمون بشرٌ 
يصابُ ناس في دنیاه» ولا تنبىءُ إلا عن دَڃيلةٍ تستعر بار ۴ 
والشوءِ . ) 

وسواءٌ قيلت هذه الكلمة بصوتِ مسموع ام بصوتِ مهموس» 
فهي في الس سوائ فان کات ل اى اس الضعفاءِ عمَلها 
في الخذيلِ والثبيط وإن كانت الانية فيكفي فيها انها توافِیُ هوى في 
تفوس غيرهم ممن لم يشهَدوا بدراً إذا اشتر كوا في غزوةٍ أحرى» فإمًا أن 
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يُعيدوها على مې شيعا يۇملونة» وإئا أن u‏ 
عزاء لأنفسهم أئها قيلت من قبلُ» فألقوا سمعهم إليها من بعد فتناهت 
ا ا عن أكبر من - 
عزاء لنغوهم المريضةء فالحسد حال مرضية تنعكش فيها الأشياء فتطحن 
کل ما يشام ف يءَُ من خير ولو بعد حي وھو كما نعل 
ا درجاتِ التفاقِ» فإذا تفشى واستطال في الئفس أصبح في. منزلة 
متزاتین» فإذا ساط على القلب به فأحنى على صاحبو بل مؤثہ: 
من الهوى المفضي إلى سوءِ القولِ والفعل فهو الثفاق اهاري 
بأهله إلى الذرك الأسفلٍِ ا 

وفي غزوة بد لم يجي التافقو سبلا إلى لی کار ین قويم الاي 
م لان الفاق لا يزال حديتٌ عهد بالأرض» ولم المنافقونٌ بعد 
قد رأوا ِن خط بهددځُم بدعوة الي صلی اله عليه وسلّم فكانوا أرب 
إلى الموادعة والشکونِ» ور دروا ُن الي سینتص هذا الانتصار الراغم 
انهم وأنف م مَعَهُم لأشعلوا المدينة ناراً ولأثاروا الجزيرة 
ضدة. | 

ولك الله لهم او في کل مکرھم فهر بون ووش الل 
لقره لله بها نبي به وا ممت ما ظلّت وجوشهم صامدة لوجي الل عب 
وجل توکلاً عليه ورجاء في : ل وتن نوکل على اللو د اله عريز 


TO 


کیم 0 

ومع كل البشائر والأماراتِ التي زجاها الله للمۇمتين يوم يدر بأل 
ار ٠‏ دانِ قريت» ققد أشعل الس الحماسة في ارب اصحابه 

: على مناجزتهم المش ركن وصبرهم على مشقة القتالِ‎ NY 

ي السب ڪرضٍ ممتي على القتال إن يکن ينم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتين وإن یکن منکم ا غلا ا هن انين 
قروا بانهٌم قوم لا یفقهون 4 . 

وهؤلاءِ المؤمنونَ كانوا على قلب رجل واحدِ في عقيدتهم وناسك 
صفوم وقوة بنيانهم واجتماعهم على حب نيهم وصدق احوتهم» فيد 
الله بهم : نب فاعرهم وأيدهم بيه فأعروهُ : ( هو الذي أيّدك بنصره 
رلوم د وأ بن قاويهم لو قنك ما في الأري جما ما آلف 
بين قلوبهم ولک الله الت ب يهم إن عزیڙ حکيڅ ي" . 

واللّه سبحانه هو الذي ينغ بأسَ المشركيل عن المؤمنين ببأسوء 
ويحميهم ن كل مظاجر القؤة الني تحيط باش ركين بق قؤته  :‏ يا ايها 
الي سبك الله ومن ابعَكَ من المؤمنين که . 
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وكانت النّهاية التي ترت بها اُجسادڈ الش رکیل جراخات) 

وقلوبُهم آلاماً e‏ إلى ك في انکسار وذلّةٍ» ا وعا5 

المسلمون في وَفرة 0 غنيمةٍ وأسری وشهدای ر بم اهشر ب 
إلى لمدينة في فرحة ترق في رکا و تشرق بها وجو 

وأشواتي تعبق بها الأجواء :} لقاع طرفاً من الذي کفروا او کته 
نلبوا ٥‏ ا iS ٤‏ | 


اَم الغدائم فقد نزل القرآنُ بتقسيو ها کما رل a‏ 


4 عن لاال فل ل et‏ فاتقوا ال وبلغ 


غنمثم من سيءِ فن لله ا اسول ولذي لرن والیتاقی. 


والمساكين وابنِ الشبيلى إن ك س بالل وما أنزلنا على. عَبينا ا 

الفرقانِ يوم التقى ا لجمعانِ وال على کل شي قدیژ 4ه(" A‏ 

يمت ڪلالاً طا راقو الله إن الله عفرة رحیمم 4 
e‏ جلاف في الّأي عابهم ي الشحاي کان 


من ري أي بکر أن ب تستبقيهُم الؤسول وټستتیبهم» > وکان من ري اعمر 
أن تَضرب أعناقهُي» ا من ري عبذالله بن رواحة أن پحرقوا ۳ 
e‏ (۲) الأنفال : کڪ 
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يكن زل في أمرهم وحيّ» وجاءَ الوحيْ فصل فيهم مؤئدا راي عمرَ : 
ل ما کان لبي آن یکود له ری حى ُثی في الأرضٍ ریدو عرض 
ادنيا واللَهُ يريد الآجرة واللهُ عزیڙ حکيڅم ه ولولا کتاب اله ت 
ا ٠ e‏ ا کان یوءُ 
بدرِ قالَ رسول اله صلی اله عليه وسلّم : م تقولونَ في هۇلاءِ 
الأسارى ؟ فقال أبو بكر: يا رسولَ الله ! قومكَ وأهلّك» ستبقهم 
واستیبهم لعل الله ن وب علبهم» وال عم : يا رسول الله ! كبو 
وأحرجوك) فقدمهم فاضرب أعناقهم» وقال عبدالله بن رواحة : يا 
رسول الله ! أنت في واد كثيرٍ الحطب فاضرم لواڍي علبهم ار 
ا ست رسول ال صلی اله عله وسم لم تر علبي 
ثم قا فدخحل» فقال ناس : ياح بقولِ أي بكر وقال نا اا 
هھ عم وقالّ ناس : يأحدٌ بقول عبدالله بن رواحة» ثم حرج عليهم 
رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم فقال : إن الله يِن قلوبَ رجال حقى 
تکود الین من الین ون الله لدد قلوبَ رجال فيه حتى تكون أشدٌ 
من الحجارة وإن ثل یا أبا بكر ! كمثلِ إبراهيم علي الشلام قال : 
ل فمن يعني فال مٿي وڪن عصاني فاك ڪُفوڙ رحيم 7 > وان مثلك 
یا آہا بکر مل عيسى عليه الشلام قال : إن عدبم فإتهم عباڈك 
وإن تغفر لهم فنّكٌ نت العزيژ الحكيم ي e‏ ! کمثل 


)0 الأنفال : 1۷ و۸٦‏ . (۲) إبراهيم : 
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موسى عليه الكلاح ربا اطمس على أمراله واشدد على 
قلوبهم فلا يۇمنوا حتى يرؤا العذابَ الأليم 4 ود ملك يا غمر 1 
کمشل لوح عليه السلا 1 : ( رب لا ذز على الأرضٍ يِن الكافرينَ 
کارا © نتم عالةٌ فلا فی اح منهم إلا بداءِ أو ضربة عق . 


أا الشهداء فقد سقط أربعة عشر شهيداً ن رة أصحاب رضولِ 
الله صلى الله عليه وسل > وما العافية فقد كائوا حفاة مستضعفين 
بلاحقهہ الحوف فرجعوا من بدر کما قال الله : ل واذگروا | إذ تشم قلي 
مُستَضعَفون في الأرضٍ تخافونَ أن بقخطک التاس فآواکم رکم 
بتصره ورزگکم من الطببات لک تشکرون ۹ وهکذا کت رو 
بدرٍ فتحاً عظيماً على المسلمين . ١‏ 

0 الثانية : غزوة اق : 
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ّم يكد مضي وقٹ یسیڙ على غروة بد حتی دات غزو؛ قحد 
تفرض تتائجها على الفريقين فوق أرضٍ واقعةٍ تحت حماية المسلميیً» أي 
اَن المعركة ورت على المسلمينَ فوق ارضهم» وذلك له ولال الکیرۂ 
على الحدّي الصخم الذي تقدّم زحفَ المشركين إلى أرض ب امعركت 
واستها نهم بقَوّة ة السلمين س زعزعت قوتهُم فوق رض ر وهو يعني 
ُن المصابَ الذي أوقعَه السو صلی الله عليه وسل امش رک في بد 
ED i °‏ 


ز6 کر ا کے ٩‏ ). )() الأنفال : ۲١‏ . 
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لم يلغ منهم ا فسرعان ما عزموا الام وحزموا التدبير» وسوا 
مرارة الهز ية وصكموا على لأر والتيل من لبانة التصر الذي أحررَة 
اللسلمون في بدر . 

وإذا كانت غزوةٌ بدر هي الفرقانً الذي أع الله به الإسلام وأذل به 
الكفى والبداية التي انطلق منها الإسلام في اجريرة؛ فان غزوة خد 
کانت التجربة اة اي عت الین کی بني ان تکون طاعة 
الأمير في العسر والیسر؛ والدرس العظيم الخطیر الذي لك فلا ینسی 
على اله وظلّت ا تۇرقهم في ول يقتم تحينون 
فرصة لحف منها بالطاعة الكاملة لرسول الله صلی الله عليه وسم 
امتثالا وتحقيقاً في نفوسهم لقوله تعالى : بإ أطيغوا لله وأطيعوا الؤسول 
فان ولوا فما عليه ما حمل وعلیکم ما حماعم وإن تطیعوه تهتدوا چ . 

وتقفُ غزوةٌ أحدٍ مع أحيها غزوةٍ بدر على طريتق الإسلام العظيم 
معلمین کبیرین على شیئین قد يدون بادیءَ ذدي دءٍ نقيضن لهم 
في الحقيقة سواد ويتعهيانٍ بالإأنسانِ إلى غاية e‏ وهي ن الفرد 
السلم في كل عص على الحضوع الكامل لأمر الله مرل على نيثي 
هان الشيعان هما : 


: أن القصر لا يكون إلا مع الكبر والطاعة للأميرِ . 


٤ : النور‎ )١( 
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وثانياً ا ایی ی 
معاني التصرٍ يدر الجن بعد حين 


وتعرض سورة ٤‏ آل عمران ( للحديث عن عزوة ا ا 
وأربعينَ آيةء بدءاً من آية ٣٢١‏ وأنتهاء باي 4A‏ وهذا العدة س الآبان 
بشع بمكانة هذه لغزوة وشرفها عند الله الذي استحقدت معه ان م 


هذا العرض لیظل قران يتلى إلى يوم القيامة , 


وقد وردّت يتان في هذا الحديث عن غروة EE a‏ 
ل ہن لاہ ية او و لیم ارا ی طلرة ورا 
الشماوات وما في الأرضٍ يعفر ن يشاء وئعذبُ ن يشام 3 غفوڙ ‏ 
رحیم ڇ0. -. 
ويلوځ لي د - ان في هاتين الآيين كير 
قي مکی اله عله ولم باقعا ری اتی ايا هو وأصحابۂ یوم 
بدرٍ بجا أحررُوه من نصر مور على قريش» فما أوقعت فریش وأشياعها 
يوم م أحدٍ من أذى به وبأصحابهٍ لا ينبغي أن یکول محزناً له | إلى الد 
الذي يحملة على الدعاء عليه أو اليس من هُداهُم» فيذ كڙهم دانا 
بذلك الأذى» اد لله حكمة بالغة في ذلك لا يعلمها الي صلّى الله 
E‏ فن مَذاق حلارَةٍ ة الأصر نسي مذاق مرارة الهريق > والعهڈ ‏ 
غير بعیدِ بینهماء فهر عاءُ اا رفت قریش بإنفاذ ما قالت بعدَه» ومذا 


( 0 آل غەران :۱9۸ E‏ 
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e‏ لبه قول سبحانه : فو إل إن هتشک قرخ قد مس القوم َس 

مغلةٌ وتلكَ الأياءُ داو لها ب الاس وليعلم الله الذينَ آمَنوا وخ منک 
ال لا حت الفاين ي > فجمع هنا بين نت نتيجتي الغزوتين» 
وقر بينهما في موضع واحيٍ من القرآنٍ» وفي الشور: الأولى من 
الشورتين اللتين جاء ذكز الغزوتين» ذكر التنيجة الأولى وهي اللصر الذي 
أصابوه في غزوة بدر» والتتيجة الثانية وهي الصاب الال الذي وقع بهم 
في غزوة أف فان حلاوة الأولى تضعف مرارّة الثانية» وهذا يحل 
العقل على تاغل والّظر في الأشياء كلهاء وتقدير نهاياتها على اد 
التتيجتين» ولا يكون أحدذهما ارجح من الآخر إلا بمقدار ک0 س 
تحقيق لأسبابهء فيكونُ ذلك حافزاً نفسیا کبیرا للمسلمین أن یستمسکوا 
يكل سبب فضي بهم - في إطار الثطر الإيانيّ - إلى الكيجة الأولى 
في شبه يقن أو يقَينٍِ . 

قال بو جعفر في تأويل قوله : ل ليس لك مى الأمر شيء ) الأية. 
EN‏ ِن مر لقي ٳلا ان نڏ فيهم أمري» وهي 

فبهم إلى طاعتي» ونما أمزهم إلى» والقضاءٌ فيهم بيديٰ دون غيري» 
أقضِى فيهم وأحكه بالذي أشاءُ من الئوبة على من كفرَ بي وعَصاني 
وخالفَ أمري» أو العذاب إما في عاجل الدنيا بالقتل والتقم المبيرةء وما 
في آڃل الأخحرة ما أعددث لأهل کار vy‏ 


(۱) آل عمران : ۱٤١‏ . (۲) « تفسیر اہن جریر ) )۱۹٤/۷(‏ . 
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وقد نزت هذه الآية ل أصابَ الي ما أصابة يوم حل ين 
مشر كن فقال کالآیس لهم من ادى أو م من الإنابة ۶ احق 6 
e TI‏ 

ویرید القرآن هذا ا الم وکا ا : وله ما في الشماوات 
وما في الأرضٍ يعفر ن يشاءٌ وعذبُ ن يشاء واللَهُ فور رحیم چ 
فالمغفرة والعذاب مرا بيد الله وحده لا بازع فيهما أحدٌ ين لقي 
وحتى الي ليس له ن الأمر إلا أن بن في خاي الله مره فإن أطاعوه 
فلانفيهم وإن عصوه' فعليها . 

قال بو جعفر : ١‏ ليس لك يا محكد ٠!‏ من الأمر شي ولل ميغ 
ما ين أقطار الشماواتِ والأرض من مَشرق الشمس ا مغربهاء دونك 
ودوتهم» یحکم فبهم ما شام ويقضي فبهم ما أحب» فیتوبٌ على من 
أحب من خلقه العاصين أمره ونهيه» ثم يغفڙ له» ويعاقبُ من شاءَ منهم 
على جرمهء فينتقم منه» وهو الغفوز الذي يستر ذنوبَ من أحبٌ أن يستر 
عليه ذنوتة ن خلقو بفضلء بالعفو والصفجء والژحيم بهم في ترک 
عقوبتهم ا وی ا 8 

١ )(‏ ت شیر این جر ۹6/۷9 . (۲) آل عمران 


١ )۳(‏ تفسیر ابن جریر. ) (TI)‏ 


- OA = 


حلالٍ هذه الأياتِ التي ا ا غزوق حر ؟! وهو سوال 
حريٰ بالئظر لنعرف الحكمة مِن ذلك . 

2 اجهاد في سبيل الله يحتاج إلى امال الذي به تظل رايةٌ الجهاد 
مرتفعة تخفق فوق رۋوس امجاهدینَ» وکما يجب آن تکونَ تفوس 
المجاهدين نقية من الشوائب التي ا اا ب ان وکن اال 
المبذول للجهادِ أيضاً نقيًا من الشوائب» وأوحَم شائبةٍ تذهبُ بنقاءِ جوهر 
امال هي الزباء فإذا نزل الا بساحة الال زال رونَقَةُ ومُحيت ب ركه فلا 
ينفح م الجهاة صفاءُ نفوس الجحاهدينَ حينعذٍ وحدَة» وحينعلٍ إا أن تَقَّتَ 
عجلةٌ الجهادِ عن الاندفاع» وإئا أن تعود إلى الورايء لذا ناسبَ أن يذ كر 
یی بی ی ا ی 
لمال ثم إن في ذکړ ځکم ابا تريضاً للمجاهدي أن يعقروا الأب 
حیشما ا لعلا یون له سلطان . 

فمطلوت منهم حينعلٍ أن بُحكموا الصربةً للإطاحة براكز القوى 
الاقتصادية التي تر ترقص نشوی بالمکاسبپ الشحت» بھا إلى قوی 
البفي. المنطلقة لمداكمة الأمن مراد له أن یدل کل بیت على وجه 
الأرض» لتقرّيها وتمدّها بأسباب الصمود والاستمرار» وما دام أن الحربَ 
واقعة فلعضع في حسابها شيعا آحر تستهدفه فتفعلةُ لا يقِلٌ في ره 
وأثره عن خطر الشركٍ وأثرو» وهو الرّبا . 
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وذ کر هنا ما سلف من ذكر غزوة اح أشاء الحديثِ عن غروة 
حیث فلا : « ويمتزج الحديتٌ في هذه الآيات رمن ۱ وحتی ۲۹ 
عن غزوة بدر وأحد معا مقارنة» وتذ كير وتبصیراً» وحصًا» فیولدٌ من 
هذه جميعاً الاقیداز على الوقوفِ في وجه القوة المحمردة لباغية بعد 
التو کل على الله سبحانه» فلا يكون الفشلٌ الذي يدب له اهل الباطلي 
اريقاع آهل الق في حبائله» ووقَ في بعضه المسلمونَ في عد « e‏ 
آخر ما جاء هناك» فلا بیقی داع لإعادةٍ ما ذکرنا هنا . 

وبعد أن يهى ال عن الربا يأني الأمر بطاعة الله رطام 
والمسارعة لى جنه عرضها الشماوات والأرض أعدها الله للمتقين من 
عبادو» وهم الذي فقون في حالي الرخاءِ والشدة ویکظمون غیظهُم» 
ولا بُضمرون في صدورهم الحقد والعداوة للمؤمنينء وإذا نالوا فاخشة» 
أو ظلموا انفسهم معصية رم أسرعوا إلى الوبة منها والإنابة ! إلى الل 
قال تعالى : ل وَأطيعوا .ال والرسول لمکم ترمو ه وسارعوا إلى 
خير 0 وجنة عرضها الشماوات والأرض عدت للمتقين ب 
ا في السشراء والصراءِ لاط الط ولاف عن الاس 
اله ب پت ف امحسنين هأوالذين إذا م فاحشة ر ظلموا سهم دکروا 
ال فاستخفروا لِذنوبهم ومن يعفر انوب إلا الله ولم يصروا على م 
فعلوا وهم يعلمون . 


(۱) آل عمران : Yor‏ 
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زارت اد ارد ن أي معركة من المعارك» ولا يحرزة 
المجاهدون إلا إذا تحقمَقت فيه الصفاتُ التي ذکرتها هذه الآيات› وهي: 
طاعة الله ورسوليء وإيثاز الجنَة - بالعمل الصالح - على الذّنياء والإنفاق ‏ 
والذل في سبيل الل وإماطة الإحَن وإبدالها بالصفح والمفو وكظم ‏ 
الفيظء والإسراع إلى الإقلاع عن الأب را جف فهلة فى اها 

هي التي تبوىءُ المؤمنينَ مقاعد اللصرء وتحرزهُم نواصيهء وتظهڙهم على 
عدوهم» فکانَ لا بد أن سبق ذکرَها ذ کر تفاصیل الغروةء فتكون بمثابة 
المقدّمة بين يديها تنبيهاً من الله للمجاهدينء م ن تمشکوا بها ظفروا 
با بثو أنفسهُم من نصر» وهي صفات لا يه يش تحقَمُهاء فهي يسيره 
امنال» فإذا شي تحقفُها فين عند الجاهدينَ أنفسهم وبها يكون الإعداد 
الصحيخ لخوض المعركة . 

ولكلٌ صفةٍ من هذه الصّفاتِ دوزڙها وتأثيزها الفسيي على 
الجاهديى» وين أي صفة بدأتَ الَظرَ فإ الصفات الأحرى تأتي تابعة 
لهاء وتويدهاء وتؤكدهاء ولا شك أب أعلاها طاعةٌ الله ورسوله» فحيثما 
ؤج المؤمن فينبغي أن يكودً مؤثراً طاعة الَهِ ورسوله على كل أمر» وبي 
يكون الشدادٌ التَامٌ فيه . 

وهذه الطاعة تقودٌ إلى أبواب امجن ت بالترام ا الصالح الموافتي لهاء 
وإذا أرخحص ی المۇمن نفسه في میدان الجهادِ» کان لمال عنده يسير البذل» 
فلا يقب عليه يده فيكون مجاهداً ماله ونفسه معأ وإماطة الإعنٍ 
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: تو ى الل ين الجاهدين» فتتو جه قوتهم جميعاً | إلى غاية اجهاي وهي 
إعلاء كلمة الله في الأرضِ» وامؤمن حین يحرض على إعلاءِ كلمة اللي 
ویرخص عنده الال والفش› ويصرف هة وجهده إلى الاشتغالِ بطاعة 
الله ورسواو لم ببق ذب يشغلة عن ازوم باب ب اوي فلا يدع للشيطان 
حيلةً ۇلوج . 


وغزوةٌ مل غروة حي اللي تى فبها لف الثرلٍ ممق الإسلام 
تحدياً صارخاً لا يكن أن يستطيع السلمود دفع هذا الصَلفَ إلا ذا 


2 فيهم ‏ هذه ا وریت تتح ك ظاهراً في ٠‏ 
و آثاراً تقفو ۶ ها الأجيال الاتيةء لاأئّا وبلا آدنی شل - 


الغروات الّئيسكة ای ادرت اا قويًا في مسار e‏ 


وبعد سرد هذه المقدمة الضرورئة لخزوة أدب 1 في سرد 
تفاصیل الغروة سردا لاجقا متلاحما يقِفْك عليهاء حتی لكأتك تری 
وقائكها جميعاً مائلة مام عينيك» لا تند منها واحدةٌ . | 


ويحددٌ القرآن الوقت الذي ات فيه الغزوةء وکان ول ائہاں 
رذلك قول تعالى [ وا ڌو ين أهلك تی المي قاع للتالٍ 


وال سمغ علبم ¢ 
ویجمع م القرآنُ ا اربع لمات و الاية طرینة بت ااي 
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اتبعها الأسول. صلى الله عليه وسلم» هن : ظ يوئ اومن مَقاعد 
لقتال )» ولا يكن لكلمةٍ أن يكو لها وة الًلالة على هذه الطريقة 
ككلمة # يقال بوأه مبرلاً وفيه أنزلة» واكان أحلهُ فيه 
راقم ففي بء معنى المقام الدّائم» ومعنى هذا أن اسول صلى الله 

عليه وسم قد أقا أصحابة في مواقيهم في أَحدِ بخطَّةٍ لو أنفذوها كما 
أراة لما لق بهم ما مهم . 

ویعود د القرآن بذواكر المسلمين إ اى الأاضي» يستحضر ينه آمامهم 
طرفاً من سير الأم والقرونِ اللالية فيقولٌ 3 قد حلت ین یکم شن 
ارا ی ار ار ف د عاقبة المکذبين ي ولقد كانت 
التتيجة الأليمة التى نجحمّت عن غزوة أحدِ تعبيراً عمايا للتأديب الماويْ 
الذي حل بالصحابة وأصابَهُم على يد المشركيّ» وإذا كانتِ هذه 
يجه عسيرة شاه يصب جدًا احتمالًهاء فإ التظرَ في مصائر الأم 
الابقةٍ ما يهن عن ر ومشقتها ر لھذو الأ ما وقح 
للمش ركن والمؤمنين في بدر وأحب وما أصابَ الطرفين من خير ومن 
سر وتلك المصائز نجمت عن الأسباب التي نمت عن هاتين الغروتين : 
( بدر وأحد ) ما يدعو المؤمنيلّ إلى تعميت الظر واستجلاء العبرة منهاء 
فلا یکونٌ المّرے شبطراً لهم ولا الحزن مقعداً لهم» بل عليهم هم أن 
یکونوا بب الأمرين معاً» فيذكروا نعمةً اله عليهم فيشكروهاء ويذ كرو 
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البلاء الذي أصابَهُم ا کسبت أیدِیهم» فیجتنبوا أسہابه» فلا یکون فی 
جرع ما أصاتهم ونزل بهم من قتلي وجراح» فالجزځٌ - فضلا عن أنه امز 
يفرع في قلوب الئاس اليأسَ والمنوطٌ - يخلق في امجتمع م 
والفوضى» فلا بُحكم الاس أمراً من آمورهم» ففسڈ حیائه» وی 
نظامهم» لهذا نهاهُم القرآن عن الحرنِ المفضي بهم إلى الوَهَّن راز 
فقال :}وَل هنوا ولا نوا 4 وقرر لهم حقيقة كانوا قد ذهلوا 
عنها فقال : # وأنشه الأعلون إل لذ کشم مۇمنین 4 والعلو. كما یکول 
بالگمکين في الأرض والظهور على الأعداي؛ کون ل أيضاً باشهادة في ق 
سبيلى اللو ٠‏ 
وفي هذا الذي صاب الأ والشعوب نا لتفور ممن ويا 
کافي لها أن تقع في ام تخالف به أمر رها ما ل بها ما حل بالأم 
الكابقةٍ من العذاب والبلا ولا يعرف هذا إلا إلا بالئظر في مساکن هذه 
الام ٠‏ یبوا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الكدبين 4 
وفي هذا حض المۇمنو على ازوم طاعة الله والصبر على جهاد أعدائه 
وأعدائهي» وعدم الاشتغال بمغام الدّنيا العاجلة التي تصر 4 عن 4 از 
التصر› وهر الغنيمة الباقية | 


وقد أدرك ا الي صلی الله عا ا ضعف في أبدانهم 
وأنفيهم ر يرول المصير الأيم الذي انتهت اليه أحد ين القع 


(۱) د (۲) آل عمران AYY : 6 E,‏ 


AH 


المبير والجراحات المفخنةء وذلك اشد حالات الصعضِ» وهو أمه لا غالب 
في نفوس البشر إلا أن يکود ما یغالبة يأتيهم من فوقهم» يقطعونَ معه 
أن الام على خلا ما ټَحدِسُونّ ويظنّون» وان لله کا با فيه» 
) وما عليهم إلا أن يصيروا ولا يَضغفوا في طلب عدؤهم في سبيلٍ 
0 ج ص ۸ ر 
الله وأن يخلعوا الحزن عن قلوبهم» فتكون لهم الغلبة والعلو والظهوز 
على عدوهم» والحروب تعقب م الأكا» فیکون الغالب فیها خا 
مغلوباًء والمغلوبٌ حيناً غالباًء والذين سقّطوا على أرض أحد أولعك الذين 
اصطفاهم الله إليه بكرامته» وركهم إليه با أنالهم من شهادةٍ في سبيل» 
e‏ 1 ٍ ا : 
وفضلهم على غيرهم با عَلِمَّ من إخلاص قلوبهم» فكان لهذه الغزوة 
فضلل من الله على المؤمنين إذ مار فيها الصادقين من غيرهم» وأظهرَ بها 
مواطنَ الصعف التى خحذل بها المؤمنين» فأحذوا أنفسهم فى مقبلات 
ااام بغیرهاء فکان ظاهرا فی محق الكافرين وقطعح دابرهم» 
فكان في كل ذلك عزاءٌ للمؤمنين» وتأسيةٌ لنفوسهم وشفاء لما في 
کک وذلك کله مجموځ في قوله سبحانه : ا د حلت من 
يكم سنن قروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبةٌ المكذيينّ ه 
هذا بيان وهدیٌ للمتقين | 0 د رتوا ر 
رلك م یرل ب بين ر 0 لل اللي ي رگج ن 


- To - 


الكافرينَ . 
وڈ کرم الله انه بشيءِ قد طا الان ار ادل غل : 
الفجيعة على أرضٍ العركة فيقولٌ ١‏ 3 وقد کشم ئون اموت من قبل 
e‏ ر e‏ فهاد أقبشم على الوت قفر 
هله | إلى ال لط عیطم أن تدشلوا ابه ر بم له لذي 
جاهدوا بنکہ ویعلة الصابرين 4 
شیع قال سوء ہ ني العرکة أ رسو اله صلی الله عليه وسم قد" 
ا ورول ال لیس قائداً عسکرًا کی أن تخل مکاته موت قائد 
خر فالقادة الأكفاء مره القادرونٌ - وإن کانوا قله - لکن ییک أن 
و ا کا ا الذي يوب في المعركة أو بعِهاء لکن 
الذي قيل زه ا قد مات بي“ بل سا الأنبياء وإمامهم» ومعنی هذا أن ) 
الوحي سينقطغ» وان رسول الئماءٍ الذي نقلَ القرآنَ لن يهبط | ل 
الأرض» ال فيه عظيمة والمحصاب فيه فوق أن يحتملةُ 5 ) 
وطافت الله طرائف الفعبة» ن عليهم بشراسة مفظعةق ` 
السلا سيغرق في کارثة لا تدرك متونٌ شواطتهاء فالتجاة e‏ 
معها شيءٌ» كاليأس يطبق بظلمته الشوداءِ على قلوبهم» فلا ترجو إلأما 
(۱) آل عمران : ۱٤۱۳-۱۳۷‏ . (۲) آل .عمران : SS . ۱٤۳‏ 


( آل عمران : ۱٤۲‏ 


e N E e 


E e EERE‏ وإن 
یرون في موتِ أي إنسانِ» فقد ب الوسول صلی الله عليه ا وحي 
ره وأوضح که الحجة» 2 له الدليل على صدق دعوته ونبوته» 
وهل محکد صلی الله عليه وسم | إلا رسول سبقتة رسل ماتواء وقد أوفوا 

باهم على الغابة ۴ وسيموت هو أيضاً . 


ويسجل القرآنٌ هذا كله ويره في قوله e‏ 
د حلت ین قبل وسل إن مات أو یل انم على أعقایکم وتن 
بقلب على عَقّبيه فلن ي الله شيعا وسيجزي الله الشاكرين 0 

ذا كان مح قد عيلي بحب سحا تقد عإلي الأباء من 
بل شل ما حظي بوء فما کان ينال موث الي من ولك الأنبياء من 
أقواهم ما نال من أأصحاب رسرل الله لى الله ية روسل ف اح 
بل ثبتوا وقاتلوا وما وهنوا وما ضعفوا وما استکانوا» وکانوا لا يدنسو 
وهم في غمراتِ للموتِ أن يقولوا : # ربنا اغفِر لنا ذنوبنا وإسراقنا ر 
آأمرنا وثجّت أقدامنا وانصرنا على القرمٍ الکافرينَ 4“ فأغدق لله عليهم 
رحمَته» وأظفرَهُم باعدائهم» Cd‏ ِن رقابهم»› فلماذا لا یکونُ شان 
أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسل شان أصحاب الؤسل السابقينَ 
مع أنبيائهم ؟! 


. ۱٤۷ : آل عمران‎ )۲ . ۱٤٤ : آل عمران‎ ٩(٠ 
(۲) (1) 


- ۳Y - 


ويسجُل القرآنٰ هذا بقول : p‏ رکایٔن من بی قال مع ريون کثیڑ 

فما وَهَنوا ا أَصَابَم بهم في سبيل لَه وم ا وما اا وال ف 
الصابرين 0 وما کان قولهم إل أن قالوا ربا اغفٰر لا دنو پا وإسرافنا في 
آمرنا وثبت أقدامنا وانضزنا على القوم الکافرین ٥‏ فآتاهُم الد ثوابَ ت انيا 
وسن ثواب الاخرة واللهُ يحب الحسنينَ 4 > 

وفي هذه الآيات تذکيڙ وتبيکٽ وتقریژ» ( ( قذکیڙ ) با يجب أن 
کون عليه أصحاب رسولٍ الله صلى الله عليه وسلّم مِن قوة وثباتٍِ 
3 ما کال ِن بعضهم من رجو القهقری 
( وتقریت) بان ج ل يجاور بصاحبه حده وان بيده حه اختیار 
اللونٍ الذي یرید من الثواپ» رمن مجموع هله اث E‏ ° 
على قطفِ ثمار صر وتبديلّ المواقض الخطإ بالصواب 


یک ا جت آھ ری غل ا ا ا ب لوا 
م U‏ يقوله اعدا الإسلا ما ق به عليهم أبتغاءَ تصديع 
r‏ ا 
من الواهن على القوي وهل للواهن إلا وهه ؟! ٠‏ _ 
وال سہحانۀ هو الذي یتولی صر آولیائه إن هم ا ا 
نبڳه» وهو الذي يلقي الرعبَ في قلوب المش رکیل بسبب شرکهې ٤‏ 


(۱) آل عمران : ۱٤۸-۱٤٩‏ .. 
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يمك لكم منهم» كما كان لكم في أل المعركق فقد أصبم منهم 
مقتلةء ول س یکو و ا مقدار الوقتِ الذي استغرقه 
خالد وهو يباغتُ المسلمينّ من فوق جبل الؤماة - وقد انصرف منهم 
فريق لجمع الخنائم ¬ فيدميهم» ونزل بهم صاعِقة سیفو» وباس رمحه . 
وتتحول كفَةٌ المعركة إلى جانب المش ر كينّ» بعد أن كانت مفعمة 
القصر ايء وتذكَّب التائ ويدهب الصز معهاء ويخلب المسلمون 
على أمرهم» ويسقط في أيديهم» ويخرجونَ من أرض المع ركة وقلوبُهم 
موقورةٌ حزنا ولا یستذ كرون إلا ما کان منهم وهم يفون يِن 
المع ركة والأسول صلى الله عليه وسلّم يناديهم قائلاً : « إلى عباد الل ! 
إل عباد الله ! »» فتد ركهم ندامةٌ شديدةٌ» وعلموا أن ما أصابهم إا كان 
بشم مخالفعهم عن أمر الي صلّى الله عليه وسلّم» ويحكي لنا القرآل 
هذا الجرءَ من المعركة فیقول : ل يا ايها الْذينَ منوا 9 تطيعوا لذي 
کفروا بردو کم على أعقابکم تنقلبو خاسرین ه بل اله مولام 9 
خير الَاصِرين ه سلقي في لوب لذن كفروا الأعبَ با أشرَكوا بالل 
ا يڙل به شلطاناً ومَأواهُم انار ویش مفوى الظالينَ ه ولقد صدَقکه 
الله وعدَه إذ تحشوتهم إذنو ی إذا فشلئم وتنارعتُم في في الأمر وعَصيتم 
من بعل ما ارام ما تون منكم ن بريد الذنيا وينكم من بريد الاجر 
ثم صرقكم عَنهُم لييتليكم وقد عفا عنكم واللهُ ذو فض على المؤمنين م 
اد مدر ول ارون غلل ات راس ارک ی حرام فائایک 


Ac 


غا بق گید رتا على با فلکم ولا امام وال حير ي 
عازن 4 
ونظز الله إلى لمن وقد أصاتم ی اا وقد علب ا 

قلوبهم من هم وغم فينزل علبهم الام والطمأينة سرف غم یع 
والغمٌ فقد بلغ بهم الرس الذي نهم الله اة مبلغاً لم الله به منم 
شا لدم في سرعه وأوبة شدید تن إليهء فغشاهم بالتعاس» وألبشهم 
توبّه» وألقى ي ویم الشكينة» واطمانوا بھا إ إلى 2 اله وقدرو ) 
فيهم» وأيقنوا أ الله سبحانه قد أدبم فرضوا . | 


وكا في صفوفِ المؤمنين طائفة من النافقين» خحرجوا و 
وهم يلود الهريةٌ لهم» فكان ما أثلوا» لكئهم لم ينجو څواء افقد حل 

بهم ما لم يقدروا على دفعه عن أنفيهم» وعبجل الله لهم م 
ا لباس الجزع والقاتي وا غوف . 

ا اله وما وق بهم من الگر - 
ما كان يرجوه النافقون - فإنهم لم يستطيعوا أن ا e‏ 
أنفسهم»فازدادوا نفاقاً إلى إلى نفاقهم» ورت ظلمة قلوبهم» وأطبقت عليهم 
اله اا وهم ينظرون ا الأمن والطمأنينة والشكينة الي ۰ 
ظاهرة بالتْعاس الذي ملا عيوً المۇمنين . ) 


er4 : آل عمران‎ ٩( 


TS 


ويفضځهم اله في قرآنه إلى يوم يلقونة» رر ما جن مدرم 
من إِفكِ وخزي فيقول : ( وطائغة كد أهكتهُم أنششهم بظفون بالل غير 
اح ظيَ ا جاهاية يقولون هَل نا ِن الأمر ِن سَيءِ فل إن الأمرَ كله ل 
يُخفُونَ في أنفيهم ما لا يدون لك ه'. 
وكان ظتُهم الذي ظتوا؛ أن الهزية التي حلت بالمسلمينَ في هذه 
الغزوة ستكون هي الماحية المعفية على آثار الإسلام؛ فلا تقوم للمسامينَ 


بعدها قأئمة . 


ولم يححقق لهم ظتهم هذاء واجتمع ع إلى ما عراهم من خوك وقلقي 
وجزع» وال ما سبع الله على المؤمنين من طمأنينة ة وأمن» ففقَلّت بذلك 
نفوشهم» واتاقلت على الأرض أرجلهم» ونكصوا على أعقابهم إلى 
المديدةٍ وحم لا درون ما یکوڻ ين آمرمم مع الي صلى الله عليه وسل 
وما كانوا يدرودً أن القرآن سيفجخځهم وسيفضحهم» فتكون الرًابعة ة التي 
تعدل الثلاثة الكابقة» بل انهم وسموا بها أنفسهم خزياً في الذنياء وذلا 
وعذاباً في الآخرة» فإن نجوا مِن الأرلى لو لم ينزل بها القرآنء لا أفلتوا 
ا 

إن القرآنّ وهو يعرض للحديثِ عن غزوة اح : عرض لتفصيلٍ 
أحداث الغزوة واستنباط العبرة منها فحسبُ؟؛ بل إن N‏ 


(۱) آل عمران : ٠١٤‏ 


TY 


الأفرادِ تحليلاً نفسا عميقا ليضبط مسار الفرد في الجماعة: في کل 
موقف من المواقنض› فيي فيه القدرة على الالام مع e‏ والانفصام 
منها من غير أن يؤذي نفس أو بلج الأذی بالآخریی؛ بل لا یکول منه 
العام ولا انفصا إلا ومصلحةٌ الجماعة ماثلة أمام عينيه أيصر بها وكأئها 
ترقبة في ظاهرو» وتنفدٌ | إلى أعماق نفس فتستظههاء 
خبایاها فیعرف ما دق منها وما جل » فبيقی مشدوداً إلبها في قو 
تعرف الوهيَ ولا ارد . 

ویزید القرآن ين فضح الاتتين فيه > وثرضح اناف 
E E a e‏ 
إنسانِ اي ٳنسانِ فيقول : ب[ فل لو کشم في يوتكم لير الذي کب 
عَليهُم القتل لی تضاجھم )۹ را علی مقالتھم لو کا لتا ین 
الأمر 2 قلا ھا هنا 2 وهي مقالة الررم قلبةء الحاقنِ بظلمة 
احق الآملِ أن بلقی لقولو سمغ ين بعدي» فبقولٌ ويغعلٌ ما : ل 0 
نفسة من فسادٍ وفتنةء يرق به وحدۀ الجماعة ويوهنُ فر قوتها . 

وحين عيب الأنانية في جوفها مصلحة الجماعت وی | مقامع 


ٹرتھاء لا ییقی رجا فبها قط وبصیؤ عب أن کُر بشيءٍ کان پُرجی 
لھا به جا , 


(۱) آل عمران : ٠٠٤‏ (۲) آل عمران : ۱٥٤‏ 


- YY = 


ويضغ القرآنُ مام المؤمنين وغيرهم حقيقة يجب أن تظل ماثلةً في 
أذهانهم» فتكونٌ حافزاً قويًا لهم على الجهاد والبذلِ والضحية : 
ل ولتلى الله ما في صدوركم وليمحص ما في فُلوبكم واللهُ علي 
بذات الدور 4 “» وحين يقرا اومن هذه الآية يهم نفسه أمامهاء فلا 
یری مُيطاً لهذه التّهمة کالبروز للقتال» والصدّي للموټ في سبیل الله 
أا المنافق فاه حل يقرؤها يبخشى الافتضاح» فيؤثر العافيةء لاله يعلم من 
نفسه أنه لن يقد شبراً واحداً للموتِ لشدّةٍ حرصو على الحياة 
والمنافقونَ في هذا يلعقودَ مع اليهودِ في طريتي واحدِ» ويسجل القرآن هذا 
أيضاً على اليهود  :‏ فل يا أيها الْذينَ هادوا إن رعمتم أتكم أولياء لله 
من دونِ الئاس فتمتوا اموت إن کنتم صادقّ ٥‏ ولا يتمتونة أبداً بجا 
دمت أيديهم واللهُ عليم بالظالين 7 وفي سورة البقرة : ¥ ون 
عمئوة أبداً ما قدمت أيديهم واللَهُ علي بالظالين ه وأتجدنهُم أحرص 
الئاس على حياءٍ ومن الذي أشرکوا ه. 

وهكذا تفل القرآڻ في كل قضية بين الإيانٍ وين الفاق فصلا لا 
ببقی معه لبش لا في الڏهن ولا وؤ في الواقي» فتستييل الأموؤ كلها استبانا 
تضع کل أمر في مکانوء فیراۂ الاس في کل عصر کما هو لیکون لهم 
فيه عظة واعتباڙ . 


(۱) آل عمران : ٠١٤‏ . (۲) الجمعة : “- 
(۳) البقرة : ٩41-4٥‏ . 
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وتدرك رحمةٌ ل ومغفرتة تلك الافنة التي لاذت اراز یناش 
او ين الصحايت لا تظل عيبا يلاحمُهم بعد موتهم ‏ 
ف راءتّهم منه» يسكت بها ألسنة الحخوّضين في زمانه م ومن بعدَهُم 
فیقول : ل ذبن ولوا نکم یوم التقی الجمعان إ إما استرلَهُم الشيطان 
بعضِ ما سبوا ولد عفا الله نهم إن الله غفوز لیم 2 وفي 
البشرئة ضعف لا يبن إلا حي حيط بهذه البشرئة من كل جوانبها 
أسباب تزع عنها لباشها يها كما هي» فلا يكو فيكن بع الكحابةٍ | 
حر إن هم آدرکتهم بشريتهم بضعفهاء وهذا من رحمة اله پهلو 
اة إذ لا تكو خصبيصة لأهلٍ خد وحدهم . ) 
وباي الحذي للمۇمنيق E‏ لکافرین الذين 
يقولودً : لو أن إ إخوالنا لم يضريوا في الأرض للجارة أو يخر جوا للحرب 
لم ا يلوا ویکول هذا التجذير في سياق الحديث عن غزوة 
أحد للجراحات والقتل ا أصاټت الل ا ا القعل 
والجراحات التي تعقبها هريةٌ تحت في الئفس صدعاً كيرا تسقطً فيه 
کثيڙ من معاني الان أحياناً و القرآنْ ا المۇمنين أن بون 
فيهم شيءَ من عقيدة الكافرينَ أو قولْهم . ١‏ 
وهذا الاعتقاد عندً الكافرينَ يجلب عليه الحسرةء ویبعٹ في 
صدورهم الندامة» لاہ رما أصابّهم موت لم ينالو e‏ قال 8 
(۱) آل عمران : ٠٣١‏ . 
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فإ یا ھا الْذینَ آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإحوانهم إذا صربوا 
في الأرض أو كانوا عُرْىّ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما فتلوا ليجعل اله 
E. 5: ّ‏ مر ر 
ذلك حَسرَة في قلوبهم والله حي ويميٽت والله بما تعملون بصیژ که . 
والموتٌ الذي أصابَ المسلمين يوم حي والذي يصيب المسلمين بعد 
أحدٍِ كما أصابَ أهل أحدِ لا يختلف» فهو الموتُ» فما ينبغي أن يقعدَ 
بالمسلمين عن الجهادِ لإعلاءِ كلمة الله في الأرض» لان من يد رك الوت 
۶ ن ء و ۶ ۸ 
وهو يقاتل فى سبيل الله تكون المغفرة مقارنة له» فما يكاد يسقط على 
الأرض حتى تكون ذنوبة قد فت منه» فما عاد للذنب على جسيه 
والأمواتُ كليم جميعاً سيلتقونَ على عرصَاتِ الآحرة امام رهم 
م و 3 
ومبدىءِ حلقهم» يُعرضودٌ عليه لا تخفى منهم خافية» كل يَقدّمةٌ عمل 
فیجزی علیه» إن خيراً فخیر» وإن شرا فشر . 
واهل أځدٍ؛ مؤمنوهم وکافروهم ومنافقوهم سييفون یوما بين يدي 
ت . 1 ۴ £ 
الله للحساب» ویومئد ل ينفح الكافرين کفرهم» ولا المنافقين نفاقهم» 
فیحیق بهم اران ال أ المؤمنون فإنهم سينجيهم إيانهم» فقکمل 
لهم السعادةٌ التي بدأت تيك خيوطها في ادنيا تضحيائهم وبذلهُم 
وجهادهم» واکتملت بکل وشيّها وحواشيها في الأاحرة» قال تعالى : 
ا م م ا 7 4 ت 
ل ولعن يلم في سبيل الله أو منم لعفِرَة مِن الله ورحمة خير مما 


(۱) ال عمران : ٠١١‏ . 
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سو د ی ف ار یف إلى الله رون 04 
و كما ُن المؤمنيّ في سليهم في حاجة إلى اور کذلك ۰ 
في حربهم» لان ار ا إلا بحرب تدفع عنه العوادي التي تبغي 
هدمه وإزالته» فلا بد إذاً من الأحذٍ بالأسباب التي تک ا من 
تعقیتق غاياتها . 

وقد کان للشوری ا لكان الأوفى في حساب اسول مل الله 
عليه وسلّم مع اصحاب فما کان یکا E EY‏ 
أصحابه أَوَلاًء فإذا سنق معهم على رأي أمضا ۰ 
وکان اله صلی الله عليه وسلّم يقصد من ورا مشورة ١‏ 
أصحابه إ إلى أمرين مهن : الأؤل : تأليفُ قلوبهم» والاني 
ان تون الشوری اسابا في شۇونِ حياتهم . 

وقد ظهرّت الشوری بأجلى صوَرها في غزوة حل ن ارآ 
في ا فکاتت جزءا منهاء وأضحت قاعدة ضرورية س قواع 
الحرب بد الدهرء تدل على براعة القيادة وحسن إدارتهاء ولو لم يکن 
لغزوة حي من أثر حلفت إلا هذا لانت من أعظم الغرواتِ 2 
الحروب ۰ a‏ | 


(۱) آل عمران ANY:‏ 
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فا ی و و ا 
رحمته التي و E‏ ته جميعاً في كل أعصارها . 


ولم تكن الشُورى في حساب الي صلى اله عليه وسم شيعا 
علميًا محضاًء قائماً على التفكير العقليع المحض؛ بل كانت مقرونة 
بلقو كل الخالص على الله سبحانه . 

إذاً فالشوری ابوه كانت ذات أطر ثلاث تلعقي کلھا على ا 
الأمر الذي تطيف به الشوریء وهي : الأحمة واو کل» والضرورة 
وبهذا وضح الأسول صلى الله عليه وسم معنى الشورى في غزوة ا 
في صياغة عملية رائعةء» لم عرف عن أَحَڍ من قبلء وتسعَد بها الامة 
بعدّه . 

وقد حفظ لا الثاريځ أسماء عديدة لقادةٍ اشتهروا بالبسالة 
والاغ ا في قطع الطريتيٍ الواصلة إلى الح الذي 
O‏ ايه بسب استبدادهم وتفؤدهم في الوًأي» 
ورؤيتهُم أنفسَهُم فوق الرّأي إذا كان ممن دونهم . 

رفظ اف عات فاد الملين الئين أك يرول الله 
صلی الله عليه وسلم وتمشكوا بالشورى قاعدة ضرورية في الحرب» 
وسجاوا في صحائفِ التاريخ أروع صور البطولة والئصرٍ» حتى صارّت 
توضع في مناهج المدارس والكلياتِ العسكربة في بلادِ غير المسلمينً 


TY 


عترااً نهم أؤلاً بالقدرات المسكرئة لهؤلاء القاد وثانياً عجڑھم عن 
امشو في تاريخ الحرؤب على مثلي هذه الور . : 
قال تعالى  ٠‏ يبا رحمة ن اله إت لهم ولو عت فا حلب 
القلب لانفضوا من حولك فاعفُ عنهم واستغفر لهم وشاورشم في الأمر 
فإذا عَرّم مت فتوکل على الله إن الله بحت الحو كلين ي ومعلوم E‏ 
الرسولَ صلى الله عليه وسم رل على رأي الشاب يِن أصحابه بعد . 
مشاورتهم» وأصابة هو والمسلمين مأ أصابة» ومع ذلك لم يأذن له الوخيع 
برك مشاورتهم» بل أَمرَه أن يشاورهم» فن المشاورة لا تنتهي دائماً إلى 
تحقیتی ما تهواه الأنفس؛ بل يون أحیاناً غير ما تهواة» ولا يكونٌ هذا 
نميجة الخطإ في الأصؤر والئفكير» بل رجا كان نتيجة الممارسة العمللة 
الخطواتِ التي رَسّمتها الشورى» فلا يعاب حي بذلك م من ادلی براي 
في مر ااا ت ا ا 
پریدها . ) 


یکن أصحات الؤسول صلى الل وسم اباب ود في 
اجتهادهم - وقد شاورهم اسول صلى الله عليه وسلّم في خد > 
تحقيقاً لصلحة الإسلام وإرضاءَ لله سبحانه . 


الم مدل ای سی ا مل ملم ی ات کف ل 


)۱( آل عمران : ۹ 
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ار ان اس وفي ذلك تأسية -جراحاتِهم النفسية التي 
ارهة هقتهُم كيرا ملم اتهم باجتهادهم الذي خالفوا فيه مُراد اي 
صلّى الله عليه وسلّم» لم يجنوا إلا الهزية وال جراح والئقتيلء فلا 
آد ركتهُم الئدامة واساهُم ربُهم بأن أمرَ به صلى الله عليه وسلّم أن لا 
يك عن مشاورتهم» وان يعفو عنهم» وأن يستغفرَ لهم . 

ثي يزيد من مواساتهم» فيز الصرَ والهرية إليه هوء لعلا تبلغ الندامة 
في انفیهم اکثر ما بلغت فيقولٌ : « إن ينض رکم الله فلا غالب لكم 
وان يخدلکم من ذا الذي يتصركم يِن بعد وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون 4 

ولعلّ بعض الألسنة المستطيلة تخؤصت في ابي صلى اله عليه 
وسلم ظلماً وتوا فسبوا إليه مشيناً لا سب للأتقياء بله الأنبياء» فقالوا 
ائه غل شيئاً وآثر به نفسَة . 

وإذا كانت الهزيةٌ هي التي انكهى إليها المسلمون في حلب فهل 
بُعقّل أن یکونوا قد حصلوا على غنائم ؟ فالواقغ يكدبهُم» ويرد افترا۶هي 
ويبرئ الؤسول صلی الله عليه وسلّم . 

وكما أن العلول يكونُ في الأشياء المادة الحسةء فاه يكونُ 
يإخفاءِ شيءٍ من الوحي» والأنبياء والؤسل هم الأمناء على الوحي» وما 


(۱) آل عمران : ۱٦۰‏ . 
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اصطفاهم الله سبحانه إلا ها يعلم فيهم من صفات وخلائق E‏ 
۳ وسیدشُم a ISE‏ فلو جار 
مته کو فاك ہک کل یل عن دیا صلی له مله و 
وهذا لاني من نوعي العُلولٍ فر ا و کت قفا ها ت 
نبي فالأنبیاء مهگتهُم إبلاغ رسالاتِ رهم إلا أن یکو ا عليهم: 
وبهتاناً . i‏ 
ولعل كنار وامش رک قالوا على الرسولي صلی الله عليه د i‏ 
حر ألصقوه به ٹج e e‏ 


وأبخد ما يمك تخي في هذا أن أمرا وقع له تعلق بشخص الرسولٍ 
صلّى الله عليه وسلّم قم تشي ين الاس فأحفاة عنهم» فهو مدفوع 
القرآن نفسه» وذلك قول سبحانه : ل واي الله وثخفِي في فيك ما 
ال ي واللهٌ أحق أن نحشا ي فلو كان الؤسول 
مخفياً أمراً عن الاس لأحفى هذه الآية» واي خيانة - وحاشا لبي ن 
يفعلها - أعظم من إإخفائو وحي رئ وال يام ن به فيقول  :‏ يا اها 
ازول بلغ ما رل لمك ين ا e‏ 


)۱( الأحزاب e‏ ) (۲) المائدة : ۷ 


“A. > أ‎ 


وغزوة ا كانت ساحة راجت فيها الشّائعات» وأعظمها شائعة 
موت الوسول صلّى الله عليه وسلّم» إمعاناً من المش ر كين في السخرية من 
السلمين» وتوهيناً لقرتهم» وزعزعةٌ لصفُهم . 

والشّائعات ين أقوى الأسلحة التي تستخدمها الجيوش في 
لحروب» وحين تجح الاثم في العركة ضعت ممنوات الجببي 
وتوهنٰ عريتهم وتخدلَهُم . 

وما يساعد على تتابع الشّائعاتِ بول الاس للأولى منهاء فإذا 
وجدت مستقرًا لها في أسماع الئاس وقلوبهم جاءَبِ تي بع ها امتداداً 
لھاء حتی يجتمعَ منها 3 الكثيز» فلا يعود لئاس قدرةٌ على رد واحدة 
منهاء وإن کانوا ِن قبل قد کانوا يقِرونَ على رذدهاء لأنّها باجتماعِها 
تصبځ ذات فة منيعة لا يغلمها الاس حتى العقلاي فإنها تجوز عليهم» 
وتفلت من عقولهم» يجدون لهم سبیلا عليهاء وهذا هو الخطر 
الحقيقيي الذي يقبغ م بكلٌ قله وعرامته وسوأته حتى على أل التقوى 
والذكاء من الٿاس» فلا ينفځهم شيءُ من ذکاءِ أو من تقوى . 

رمن ذلك ما وقع للمسلمي يوم أحي» فقد نفد سهم الشّائعةٍ 
الى فيهم» فلما ظهر للأعين سوء افترائهم» وتعژی لئاس کذبهي 

الارن اة تهب على الله عاب وسلّم» اه افر كردن 
ا س آخحر هو اشد من الأول فالا غ الى الوحيء 


- AY - 


وامعدڈت يده ا غنيمة : 


ولم يتطق لأخعان السلين بوم شل في دق هم سى ا 
عله وسم وأ لا ُخفي عليه - ما يوحى إليه - شيعا فهل بعقَل أن 
يصاقوا مقالة أعداء الو في نيهم صلى الله عليه وسم 1۴ ) 


لمن صدقَ لمسلمون الشائعة الأرلى فإنھہ لن يصدقوا الان فل 
TS‏ المي تخترم الاس جميعاًء فما لهم لا يصدّقون ؟ آئا الول 
A‏ 
امان فإتهم لا بصدقون مثل هذا في بعضهُم البعض» فكيفَ 

بصدقونه في بهم صلی اله عليه وسم ۱۴ فما من صحايي من لازم 
الؤسول صلی الله عليه وسلّم سفراً وحضراً إا وقد روى عنه شيف وقد 
سمعوا منه تحذیرا شدیداً في کتمانِ شيءِ م علمُوا ونقلوا عنه» وقد 
علموا جميعاً من أنفيهم اله والررع اللذين تعلموهما من سلوك نبي 
صلی الله عليه وسلم» فأيقنوا انهم فوق الشبهاتِ» و مم کو من ل 
النياء فهي عرض يزول ولا قى منه شيءُ» فکيف يقعون تحت تأثيرو» 
وقد نحم نيهم صلی الله عليه وسلّم بأد من رَغِب عن الذنيا أحبة الل 
ورأؤا فيه صلی الله عاب و المراة الصادقة الصافية کل ما أدراهم 
وأخبرهم به» ورأوا أنفسَهُم في هذه المرآةٍ على الصورة 2 رنکھا 4 
NEE‏ 
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والفريقانِ المتقاتلانِ ذ فی اح کل منھما یدحا إلى فكرة ينقستُ 
إليهاء ويتباها بقَوةٍء ولا فر في الدفاع عنهاء وتال كل منهم الدرجة 
التي تۇهلها له فکرله» فيذوق حلاوةً النّعيم» أو یتردّى في سواءِ الجحيم» 
ولي لأحي في ضلاله عذز أو حه سوء العذاب» فقد أمضى 
لله لوحي الحجة الباقية على الخلتق جميعاً؛ مؤمنهم وكافرهم» عرف 
ذلك من عرف» وجهل ذلك ن بهل ولا غُذرَ لجاهل بجهلوء 
والفضل لله أولاً وآحراً على من عرف» ولو فکر امش ركو قليلاً وقدّروا 
لانتهوا إلى الان وهم في وج الانتصار يوم م امحل ولامتدڈت يديهم ى 
لسيوفي التي یقاتلون بها اسول ون ممه فکگروهاء فالؤسول صلی 
الله عليه وسل من أنفيت وما جربو مله دا فط ولا خا ادا 
فلما جاءَهم با جاءَهم كفروا وتولواء ولقد علموا أنّهم ليسوا على شي 
ولكئّه الاستکبار . 

والاستكباز هو الذي حملهم على الخروج من مک للاقاة الا 
في أي وكان ين وراء خروج الؤسول من المدينة إلى أحد | إصراز 
لباب من الصحابةي فالتقى على أرض العركة حطان كبيرانِ» التق 
على صعيدِ واحل غير e‏ مختلفانٍ في الغاية والهدف» واحتلاف 
الغاية مع E‏ لا يحمّمّها إذا كانت الأسبابٌ في جوهرها غير 


ولو رك الفريقان؛ المؤمنود والمش ر كود الأمرّ إلى مصدره الصحيج 
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لامتنع کلاهما عن خوض له الغزوة» لن الأسبات تتو اد ف فة 
ET‏ ولك لله مرا ا ل نافذا لیمیز ال الت و الطب» 


فيجعل البيت بعضه على ابعض» فركمة جميعاً في جهئم . 


والصد هو الوحي الل على الي صلى اله عليه وسم وإ لد 
مئ الله على المومنیی لذ عك فيهم رَشولاً من أشيهم يتو عليهم آياتو 
وئر کیھہ ويعلميُہ اكناب والميكمة وإن من قبل في و 
بین 0 . 
وهکذا فاا واجاڊون لوحي ل يدع الاس في اشد لأحوالي رقا 
إلى اسه > بل برهم اليه ويطلغهم على الصواب» ویکشف لهم عن ) 
ا الح فد تکول لم ا Þ‏ ۇمنهم ولا لکافرهي» آم الۇم 
فيد كه بان الخطاً الذي و قع فيه لو أنظر نفسه لاستبانً في وجة الصواب 
فا جتنرة» وما الكافر فإله لو أنظر تفحة ما اندنع وراءَ استکباره بردي في 
صغار ي الان رفي عذاب الهُونِ في الأخحرة ولیس وراء لوحي 
طالب يد e‏ 


یخم ال الحدیڭ . عن عُزوةٍ اح ب بهذه الآیاتِ : [ أُرل أصابیگ 


مصيبة قد صم يثلیها فم انى هذا فل هو ن عند 0 ه 
علی کل شيء دیز ه وما آصایکم یرم اتی الج فيإذنِ الله وليعلم 


(۱) آل عمران : 4 
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المؤمنين ه وليعلم الل تاشر قل لب تعالو قاټلوا في سبي لله أو 
ادفعوا قالوا لو تَعلم تالا لائبعناگم م للکفر بوا أقربٌ منهُم ايان 
يقولونَ بأفواههم ما ليس في لوبهم والله ا ر 
الإخوانهم وقعدوا و أطاغونا ما يلوا قل فاذْرَؤوا ا المت إن 
كنم صادقينّ 4 بُجمل فيها نتائج الغزوة : 

O0‏ ألا : ربط ا وټّدر» وذلك ټذ رهم أن ما ألو به يوم 
بدر من البّصرٍ والغنيمة إا كال بسبب طاعتهم نيهم وعدم الخالفة عن 


0 ثالتاً : أن الغزوةَ كاتت كاشفة لمعاون الئاس» فغرف المنافقون 
بتخادُلهم وفسادِ أقوالهم» وعُرف المؤمنون بصبرهم وتضحياتهم . 

0 رابعا : الذي من اولك النافقينَ الذين دلوا الى صلی الله 
عليه ا وأصحابة» وأن ا ُخدع هو وأصحابة ا يقولون الس 

© خامسا أن القتال لا يسرع في الآجالي كما أن القعودَ عنهُ لا 
يؤر فيهاء فالموتُ نهاية المطافِ للإنسانِ» وفي ذلك حت على القتال» 
وتشجيع على الاستمرارٍ في اروج مع م اسول صلى الله عليه زل 


(۱) آل عمران : ۱۹۸-۱٦۰١‏ . 
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ا اله في الأرض . 

وهكذا فنا نرى أن غزوة أحدٍ كانت درساً عمايا أذ امسلموة 
وة ودفعوا امن فيه غالبًء ظل حاضراً في اذهانهم في کل غزواتهم مع 

E E E 

اف : | 

: الثالدة : غزوء الأحزاب‎ ü 


غزوة الأحزاب ِن أعظم الغزواتِ خطورة وأشدّها تأ برا فی حیاة 
الرسول 7 الله عليه > وسم وأصحابه» فقد رقيت هذه الغروةٌ فوق 
الغزوات» وأدلت علیھا جمیعاً با کان لها من حظوة السشماءء وظلْت 
ee‏ على التاريخ باهي الغرواثِ والمعارك التي وقعت فوق أطباق 
الری» وکان الفوز فیها للحق وأهلهِ . 


إن عزوة ة الأحراب نحط فري في تاريخ الحروب» فال اء اا الي 
التي جداها ا فیها قدت بأغصانها من الشماءء وأدتعها. امن 
أيديهم يد الد فرأوا فیھا معجزة صر وانتصار المعجزة ٠,‏ ' 


م ع 


تید القَرآنْ عن عروة الأحزاب في سبع عشرة ايه e‏ سورة 
الأحزاب» من قوله تعالى : [ يا ايها الذي منوا اذكروا نعمة الله 
علیکہ چ الأيات إ الى قول تعالی : ف وکان الله قوبًا زيزا 0 
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والقرآنٌ حين يتحدّتٌ عن الغزواتِ لا يتحدث عنها بطريقة واحدة» 
فهو تارةً یغفل ذ کر ااب المقدمات» وتارة يهعه اکا والتّهايات› 
ا في مجريات أحداث الغزوةء وتارة يقر ق 
والّهاياتِ والأحداث في نستق واحيٍ مۇتلفِ»› رک واحدة من هذه 
ا طبيعة الغزوة» ومكانثهاء وأثرزها في الواقع الإسلاميّ العام . 

وغزوة الأحزاب جعت ي أولعكَ جميعاء فقد تحدّثتِ الآياتُ 
القرآنية عن مقدماتهاء ونهايتهاء ومجرياتِها في إيجازِ بليخ؛ لا يكن 
للعقل وحده ن يعمل في تصوبرها يِن غير ان یکون لاان الدور 
الأظهر والأمثل في تكوين الصورة واكتمالِها عنها . 

وتبداً هذه الات بتذ كير المؤمنيل بالعمة العظيمة التي أصابوها في 
هذه الغزوة» وهذه البدايةٌ تعجيل التهاية التي انتهت الغروةٌ إليهاء وهي 
نهايةٌ سارةٌ جميلةٌ ولا شك فن كلمةً : ل نعمة ‏ لا تكولٌ إلا في 
التبشير بشيىء» والتعجيل بذكر التّهاية وضع للثهاية موضع البدايةي 
ووضع للبداية موضح التهايةء لو كرت الّهاية بغيرٍ هذه الكلمةٍ لم يكن 
للتعبير القرانيي ذلك الوق المؤثر على التفوس . 

إذاً فالتعبيز القرآنيي هو الذي يجعل للشيء الذي يعرضة الاير 

ئة على التفوس» ولا يكون للمعنى ذلك التائير الق 0 إذا کان 
منسجما مح الصورة اللفظية التي حتويه . 
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وما زاد في قوَةٍ تابر الثهاية وجمالِها أن جاءّت مقترنة ببداية 
الغزوة» ولم تأت مقترنة ة بنهايتهاء ولم فصل بين البداية ومجرياتِ الغروة 
إل بحرفي الفاء فقط» وأا مُجرياتها فقد جات في ست کلماتټ فقط 
وهي : ل فأرسلنا لبهم ريحاً و جئوداً لم تَرؤها 4 فاي إعجاز هذا 
ي زوه بكاملها بمقدماتهاء ومجرياتهاء ونهاییها في ثلاث 
كلمةٍ وهي : ل[ اذكروا نعمة اله عليكم | إذ جاء۶تكم منود فأرسلن 
ريحاً ومجنوداً تروها 7 ٿم ترك و وحده أن یتملى 
تفاصيلها الدقيقةً ؟!» إِنّه إعجاز القرآنِء كلدم الله الذي لا انيه اباطل 
من بين يديه ولا من ا 


وکال تیاس بار هذه الغزوة» لم يأتِ ees‏ في الحدرى 
عنهاء إذ اكثة. عه بكرو في انلدي عن فروة بي شغ اني ابه 
ذکرها عقيب غروة الأحزاب مباشرة» فأغنی عن ذکره في غزوة 
اواب ._ 

وحين يتحدتُ عن من الغزواتِ» کر 
ياظهار الأحوالي والانفعالاتِ اة التي تدا عن هذه الغزوة أو تلك 
ر اا وتفصيلها ليق هو الشيء الذي بُعنی به القرآن ‏ فهر 
بريد أن يبر العبرةء والعبرةٌ لا تكونُ مؤثرة قوي يه إلا إذا سيقت من خلال 
ل ا ا 


SE الأحزاب‎ (۱) 
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وإذا أردنا أن ندحلَ في تفاصيل غزوة الأحزاب» فنا نكاد 
و لمات 

فقول تعالی : ا إذ اء مجنو لا عرف منه كيف جا۶ت؛ 
حتی إذا قرأنا قوله تعالى : ل إذ جاؤ و کم ِن قوقكم وين أسفْلَ 
يىك چ عرفنا أن هذه الجنود أحكمت الحصارَ على المدينة إحكاما 
شديداء وهذا ما وقح فعلاً فقد توارَدّت على المدينةٍ أحزابُ المش ر كين من 
منافذٍها التي تنتهي إلى داخجلهاء وإن كان يكن أن يَلقوا شدّةٌ في ذلك . 

وی کد هذا ویدل علبه قوله تعالی : واد زاغّتِ الأبصاز وبَلَعَّتِ 
القلوب الحناجر وتقظمونَ بالل الظنونا ° ولس دل على ایر ع ) 
الفزع الذي o‏ نفوس المسلمين يوم م الأحزاب من مثل قوله  :‏ وٳذ 
زات الأبصاز وبََعَتِ القلوب الحناجر ‏ فلم تغْدِ الأبصار قادرة 
E‏ 
فن الذهنَ لا يلم بشيء أبداً إلا إذا كان في حالة استقرارٍ وسكينة» وأينَ 
الاستقراڙ والشكينة في أذهانِ المسلمينَ يوم الأحزاب ؟ وقد قفرَتِ 
الأرواځ آل الناجر فهي تکاد تخرج ِن أقطار الفوس»› ولا جد ايسر 
من الحناجر فتقفز إليهاء ولكن هذا لا يقدرْها على النجاة من الموتِ الذي 
فزعت منه وحاقت» فتستق في الحناجر مضطربة فزعةء فلا هي قادرة 


(۱) الأحزاب :ا 
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على الخروج منها - إذ یس ذلك إليها وإنما خالقها وحده. - ولا هي 
قادرةٌ على العودة إلى حيبت كاتت» فقد اوها الفرع والحوف بالحناج 
فهي ٳذا بين الياة وبين الموتِ» بين الأجاء في التجاة» وبين الخوفِ من 
الهلاك . 
اا الذي حاط اا کل باب: ولھ ل 
أضحوا معه عاجزين عن ادير والئفكير» بل أخرج الكثيرينَ منهم عن 
لظن الشوي ني اله عڙ وجل ريا غر في انفسهم أن اله قد تخلّى 
عن المسلميل فليس بنارهي ورتما توا أن امش ر كين سوف يستأصلولً 
٠‏ شأفةٌ اللسلمين» والرسول أولَهُم ورجا ظا أن لإسلام ليس الین الح 
الذي يستأهل أهلة لص فهم مقهورون بعجزهم . وکل هذه الظنون ا 
تعدو دائرةً النافقين أو نفرا وکنا لا أصاجهم فلحقوا بمنافقينَ في بعضٍ 
ظنونهم» ا هذه ا السنتهم» وحبسوها في صدورهې 
حتى يكو امو من الأمر بنصر المسلمين أو بهزيتهم» وان کانتِ الهريا 
اقرب وأدنی إلى ظتهم . 


وتضطرب اقلوب في ر اضطراباً شدیدا رم 3ھ يۇ على الأجسام 
يرا قوبًا حتی نه له لبظهڙ في ح ر کات لا إرادية؛ في جيئة ت وذهاب» وفي 
صعود ونزولٍ» وفي سَنة ويقَظة» وفي جوع وشبع» وفي ري وظمء وهذا 
اشد ما ي ت من لاء ۽ في هذه الغروة» وذلك قوله ا نالك 
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ابثلى المؤمنون وزلزلوا زلرالا سدیداً ي 

وحينّ ييلع الأَمرَ بجندِ - وهم محاصرود - هذا المبلع؛ فن ذلك 
ذد بنهاية مفجعة» لا بُنكظر لهُم بعدَها رجاءٌ في نجاةٍ منهاء وهي 
اهعمام کل فرد منهم بشأن نفسيء لا يعنيه اعد من حولة بدا لأنه وهو 
ينتظرٌ هذه التهاية المفجعة لا يقوى على استجماع تفكيره المشتّتِ في 
أرجاء نفسه الفزعة المضطربةء فهو بذلك لا يمكئه أن يُحدّد جهة ينجو 
منها إذا وطئتة أقدام الغراة المحاصرين› کان و في شان 
غيره» وشأنة هو نفس لا مسك منه بشيءِ ؟! وحين يُصبځ ال جند على 
مثل هذه الحال» فإ ذلك واضغ فيهم التفؤق واشت لا محال . 

ولكي الله سبحانة الذي يعلم من نفوس هؤلاءِ المسلمينَ ما لا 
بعلمو هُم منها - وهو الذي أنزل بهم هذه الشدَةَ ابتلاءِ لهم 
واختباراً - لم يكن ليدعهُم لمل هذه النهايةء أو لآثارهاء فيد ركهم 
بنصره» ويَكلاهُم بعين رعاتیه» ويرسل على المشركي والأحزاب ريحا 
وجنوداً لم يروهاء قال تعالى : ظ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم 
تھا 24 , 

ويون للمنافقينَ دو يتفقٌ مع طبيعتهم المنحرفة الحبيثة» فلا 
يجدولً في أنفيهم خقَةً إلا لكلمة سوي ولا توجهاً لقلوبهم إلا نحو 


)1( الأحزاب EE‏ )۲( الأحراب ا 
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الشر. والإفسادي ویرول من واقع المسلمين الفزع المضطرب ا کا ل 
بُریدون» أو هکذا کانوا يظنون» فیلقون بدلاء الستته في آبار الفتنةء 
ويرفعونً الاأقنعة عن وجوههم الكالحة» وتصعد الكلماث النعدة من 
لوبهم فلا تستقو حتى على ألسنتهم من استعجالي لا تطيق مع صبرا 
على الانتظار والإبطاي فقالت ف منهم : 8 ما وَعَدَّنا لله ورسولة إا 
غروراً 4 وقالت فة آل : ۾ يا آهل يغرب لا امقام الک 
فارجعوا 4 وتأتی ي فة ثالثةٌ لم تملك أن تواريي كلمتها بلطفي الاعتذار 
فتقول في تعليلل استعذانها [ إن بوتا عورة )7 نيمل الل 
بافتضاحهم فیقول : لإ وما هي بعورة إن ن يُریدٌون إلا فِرارا 4 والفراز 
هنا ليس في ظٿي من خوفي» فالنافقون صَاينون ان لا يوق المشزكونً 
ولا اليهوڈ بهم شرًاء إن انتصروا = بل إِلهُ زياد في إضعافِ صف 
السلميّ - وقد عَلموا ما حاق بهم» ونزلً ي قلوبهم من فزع 
واضطراب . ا 
وإذا كان هذا هر الو الذي لم اتر في غزوة الأحزانن فم فهو 
الدور الذي ينظ أن پلعبوه في کل زماڼء الأكة حيعذِ مندوبةٌ لكف يل 
المنافقين e‏ وجوههم لئاس جميعاء وتعريتهم تحت اسمس حتى 
برام کل اح فلا یخفونً عليه : اون على الشحرك ين 
المؤمنن بفسادهم وشرهم . 


IE الأحراب‎ (۲) ) ١ ۲: الأحزاب‎ IF 
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والنافقون لا يطول لبهم أمام الاحتبار» فهم شرعالَ ما يستجيبونَ 
لدعاة الشء والفتنةء ولا يتوأعون من إعلانِ حقيقة ما كته صدوڙهم» 
ودود ما کانوا ُخفون من قبل : ا ولو حلت عَليهم ِن أقطارها ثf‏ 
شغلوا الفعنة لأتوها وما تلبوا بها إلا يسيرا سا 

وإذا انكشَمّت عوراب المنافقينًء وبدا ما كانوا يُخفونة» فما ينبغي 
أن يُصدقوا في قول أو عه لان معدن الفاق واحدٌ في کل زمانٍ 
ومکان» ومعللٌ الشيءِ ۽ لا يتغیر وإن تغيّرت 2 وظواهزه» هذه حقيقة 
اء قال تعالى : # ود کانوا عاخدوا الله ِن قبل لا يلون الأدبار 
کان وا الله سورلا . 

ورصدق العَهدِ أو تخلفة لا يظهر إلا تحت منظار الجربةء والبط؛ 
في ظهورٍ حقَيقة العهدِ أو الشرعة فيه يكونٌ تبعاً لجسامة الأجربة أو 
صغرهاء وقد كانت اللجربة في غزوة الأحزاب جسيمة ضخمةء لذا ما 
NE‏ في لواذهم بيوتهم» وفرارهم من أُرض 
لقتالٍ» وتبريرهم ذلك بأد بيوتَهُم مكشوفةٌ للأعداءِ فهم يريدون جمايكها 
والدفاع عنهاء ورجا داخلھہ ريثت أن المشركين إن دلوا المديدة فلا 
يفرقون بين المؤمدن والمنافقينَ في القتلِ والإيذاء فليأخحذوا الحيطة إذا 
لأنفسهه» وليَمتتعوا في بيوتهم» فإذا دحل المش ركو المدينةً علموا انهم 
لم تقاتلوُم» ولم يصدوهم عن دخولهاء جوا من سيوفهم وأسلحتهم» 


)( الأحزاب EE‏ (۲( الأحراب :۵ . 
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ونالوا نهم يرا ٠.‏ . 
e‏ کل 1 ا منوا به أنفشهم من الجاقي وأهم اليطة 
لأنشيبهم؛ فلن شيعا تما فعلوا لن يرد عنهم الموت» ولن يدفع عنهم | 
الهلاك لان الأسباب س لها حسابٌ في تدبير الله وتقديره» هي 
معطلة r‏ : ل ن تنكم الفراڙ إن 
ررم مَِ اموت أو القتلِ وإذاً لا مو EET‏ 
بعكم ين اله | ا کر ارد رک وسا رلا سدوق 
من دونِ الله ولا ولا صيرا . 

وام قف دو الاين في غر الأحراس عة ناء بل ار 
إلى الشخديلي والئشكيلك» فقالوا لإحوانهم الذينَ ينهم وينم موقة : 
هلم إليناء وانعموا بالظلالِ والتٌمارء ولا ت ا 
لقتال لما يصيبكم القعلُ والجراخ ثم لا أصيبوا حا من الثصر . 

ثم انهم مع ع ُعودم عن القتال» وتخذيلهم إخحواتهم عن االارىة 
في ال جهادِ» حين راوشم قد عادوا بالعافية والئصرء لم يمنغهم لاء ُن 
يبوا لأنفيهم شيعا ا عا به إخوانهم» فأطلقوا لأاستتهم العنا في 
اذعاء الشجاعة والتجدة» ورفعوا عقائرهُم المنكرة بمطالبة الجاهدينَ 
مقاسّمتهُم ما غَيِمُوهُ , : 
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وجرأهُه على ما قالوا ورفعوا به أصوائهم ظتهم أن الأحزابَ التي 
أحاطّت بالمدينة لا زات في مواقعها لم تبرحهاء ولو نهم أيقنوا أن هذه 
الأحزابَ تستهدفهم بقتالهاء لآتروا اللامة بالبقاء في الباديةء بعيدأ عن 
ا laz.‏ بهاء يرقبون ما يجري 
على أرض المعركة» لا يرجون إلا هزیتکم والظفر بکې یدوا لکم 
الشماتة والفرح با أصابکې ولم یکن للمنافقينَ رجاء إلا هذاء لتعود لهم 
الشيادة على اررض الدية بغا ان يسوا الاس ٤‏ من عودتها ام“ 
فجاءَت غزوة الأحزاب لتحيي فيهم هذا الرّجاءَ من جديك» ويحذر الله 
نبڳه والمۇمنینَ أن يکون للمنافقينَ دوڙ في القتال» لأنهم لو قاتلوا لن 
يصبروا فى القتال إلا قليلاًء ثم ينهزمونَ ويفرود» وفي فرارهم وهريتهم 
إضعاف لعنر؟ ات الجاهدين» وهذا شه ما يُصابُ به المجاهدون في أثناء 
القتال» قال تعالى : ( قد يعلم الله الْعوقنّ منكم والقائلنَ لإخوانهم 
هَل إلينا ولا يأتونَ البأسَ إلا قليلاً ه أشكة عليكم فإذا جاءَ الخوف 
راهم نظرولً لبك دو أعينهُم كالذي يُغسًّى عليه ِن الموتِ فإذ 
ذهب الوف اک بألسنة جدادِ أشكة على الخير أولفك لم منوا 
فأحبط الله أعمالَهُّم وکان ذلك على الله َسيراً ه يَحسَبون الأحزاب لم 
يذهبوا وإن يأتِ الأحزابُ يوذو لو انهم بادونَ في الأعراب يَسألود عن 
آنبائکم ولو کانوا فیکم ما فاتلوا إلا قَلیلاً . 
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وین خلال افرع والخوف ب لمطبقة على الؤمتيى 
والگخذیل رالتشکيكِ ر الضورة الرًائعة المشرقة للقيادة المقعدرة ياذنِ 
ربها؛ صوره الرسولي صلى الله عليه وسلَّم وهو يحمل هم أن في غزوة 
الأحزاب وبعدها إلى قيام الشاعة» ومصير مصير الأرض س التي ف للأخزاب 
أن تستولي علبها لضاقت علبهم الأر كلها بر حيتهاء فلا يراه أصحابه 
إلا يقظاً محرا لا تأحذة عنهم غفل ولا تستميلۀ من دونهم راح 
ولا يتخيز لنفسه مستراحا آمناً ولا مستراداً هنیعاً فیستذ کرون به وعدا 
رل عليهم من قبل؛ رأوه اثلا امهم في شخصه صلی الله علي 
وسلّم» يقيناً یعبق بشذى الان ددج الجنانِ» فيصوبون إليه عيوتهم» 
فیزیڈهم إياناً بالل رولب وتسلیماً لکل ما د يأنیهم به الوحي من ام 
ونهي» ويظنُون ن لصرَ منهم قريب» وإن قالأت عليهم تلك الأحراب 
الکاثرةء قال تعالى : [ قد کان لكم في رَسولِ الله أُسوةٌ سن ن 
کان برجو الله واليوء 2 وذ کر الله کٹثیراً ه ل رائ المؤمنورً 
الأحراب قالوا هذا ما وَعَدَّنا الله ورش وصدق الله ازمل زا راقم 
٤إ‏ إانا ب 4 


وإذا کان المنافقون قد أخلوا مکاتهم» e‏ ألسستَهُم في لخديل 
) والئشكيك»› د یرجون أن يصیبوا من ص المسلمين صدعا يدجلون ) 
) منه إليهم فيفر قوهم» فن رجالا حول محکد صلی الله عليه وسلّم آلو 


)1( الأحراب ۳-۱ 
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على أنفسهہ أن يظلوا ماضينَ على أمر الل لا يضرم تل 
مخذل» مقیمین على العهیء لا يضفم تشكیك مشکب» سحتی يلقو 
رهم سبحانه في موت أو شهادةء وهم المعنيون في قوله سبحانه : ف مِنَ 
ومني رجال صدفوا ما عاهّدوا الله عليه فينهُم من قَضى نحبَة ومنهُم 
من تنظ وما بدلوا تبدیلا کي( » وبهؤلاءِ الاجا كان الصر الذي أنزلهُ 
اله سبحانه على المؤمنين في غزوة الأحزاب» لان الصرَ لا يكو منحة 
للعاجزينَ القاعدين الخؤارين» بل للأقوياءٍ القائمين المثابرين . 

وإذا كان قد أصابَ المسلمين في غزوة الأحزاب الفزع والخوف» 
فی بی هذا أن انهم قد وهن في صدورهم» ف في جباّة الإنسانِ 
العف الذي لا يقوى على مغالبعه بنفسه أحياناًء إلا إذا كان له روافدٌ 
من قَوة تأيه من خارج نفسه» والذي حاط بالمسلمين يوم م الأأحزاب من 
الأعدادِ البشرية الكاثرة ة ووفرة الشلاح والش وكة» والإحساس التفسئ ن 
الجريرة قد ألقت إليهم بثقلهاء وانبجستست من أرجائها عيون الشن »> تدفع 
ي نحو المدينة لتغمرها وتغرقهاء» كل ذلك كشفَ عن العف البشريّ . 

لكن هذا العف لم يابث أن انخدسَ في أعماقهم خوفاً وفَرَقاً من 
وَقدَةِ عزية الإيمانِ التي توڪُجت أن تحرقۀُ ثم لا یکول له وجوڈ فيهم» 
واستطاعت فة ممن صدقّت في إيانها ودينها أن تعيدَ إلى المؤمنين الثغة 
الإمانلة فكائت هذه الفعة هي الوقدة المتوهُجة التي أقصَت عن نفوس 
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لمۇمنينَ العف بسن فنالت أجرَها الله سېحانه جزاءٌ وفاقا 

ل ليجزي الله الصادقَ بصدقهم ي أ المنافقونً فإ فان لهم شأناً آحي 

فمن مات على نفأقه فمآله عذاب الثارء ومن تاب ونځ من نقاقو فاب 

الله ي مفتوځ يدحل ين إليء ليغرفَ من معين رحمتو : «( ويْعدّبَ المنافقين 

إن شاءَ أو توب علي إن لله کن عفرا وخا . 
ني الغزوة : 


كل غزوةٍ من غزوات اسول صلی الله عليه وسم تيجا تتتهي 
ومن ر تائ هذه الغزوات يكو الهدف لھا الڌي 
وضعه الأول صلی الله عليه وسلَم بام من ريه عر وجل ولیس يلك 
أحد من البشر مهما بلع ِن ء وة النفاذ في الوأي والحكمة وقوة البذل" 
والجماعة أن يصو غ هدفا أسمى وأقدرَ على توحی جماعة امجاهدينَ» 
وشحنِ قلوبهم بالحماسةٍ من هذا الهدفي» بل إل E‏ 
وهو : « أن يكو لين كله في الأرض لله وحدة » , 1 

ونتيجة غزوة الأحزاب اوجرّها رټنا سبحانه بقوله  :‏ ورد اله 
یی ا ی و ی ۰ 
وبا عَزیزاً 0 . 


وبامعان لیل لطر نری أن هذه للب جانپ ذکرها اليجة قد 
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شارت بكلٌ جزءٍ منها إلى جانب من جوانب أحداثِ الغزوة» وقد 
سافنا تفصيلها فلا نعیده . 

أ الاي ققد وجرت نتيجة الغروة في امور أربعة وهي 1 

0 ولا : : رجوع الذين کفروا عن المدينة : } ورد الله ل 
كفروا 4 . 

ت ثانياً : فشلَهُم الذريع في تحقيتي أي نجاح : فإ لم نالوا حيرا . 

٥‏ ثالثا : وضع إصر اقتال عن المؤمنين : # وكقى الله المؤمنين 
القتال » . 

٥‏ رابعاً : أن یکونوا علی ذکرِ دائم بفضلٰ الله علیھم ف وکات الل 
قويًا عزيزا 4 . 

a‏ الايات کا اا و e‏ تېدو 
رشیلای. فرتم أعقابهم ا وحفظُ الل ا ا الله 

E‏ الجهد لصخ الذي کان شال في ره الغروةء ليظل 
مڏخورا لغزوات ا قسطورة في صفحة الغيب» شاهداً ايان على 
مضائه وقوته» ولأهل الإيانِ على مکنھہ ii‏ في الأرض» 
عنوان عدالةٍ وعرة وسۇددٍ . 
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الفاصل اسيع ب بين غزوة الأحراب وبين غزوة بني ا کاڈ 
یکول هو الفاصل بين الآياتِ التي تحدتٌ فيها القرآنُ سن الأول مهما 
ویين ن الاياتِ التي تحعث فيها القرآن عن الّانية 

بل إن غزوءٌ بني قريظةً كانت امتداداً لغروة الأحزاب» ذم یکد 
الأسول صلّى الله عليه وس ينفض يديه من آثار غزوة الأحزاب کي 
نزل الوحي بأمر الله له أن يتوجة إلى بني فرظ . 

وکانت قریظة قد نقصت عهدَها الذي کات رمت . ى ا ) 
صلی الله عليه وسلّم وتحالمت مع الأحزاب سرًا على المسلمين . 
یقول ابن کر فما قشت فرظ وع ذلك رسو اله لى 
الله عليه وسل ساءَهُ وشقّ عليه وعلى المسلمين جد فلما أده ال 
e‏ ونصر؛ ٥‏ وکت لادا وردهُم حائبين بأخسر صفقة» ورجع رول 
الله صلی | الله عليه وسم الى لمدينة مۇدا منصوراً ووضع الاس 
الشلاح» فبي فبینما رسول لله صلّى الله عليه وسلَّم يغتسل يِن وعثاءِ ثلك 
لرابطة في بيت أ سلمة رضي اله عتهاء إذ تبدى له جبريل عليه الطلدة 
والشلام معتجرا بعمامةٍ يِن إستبرق على بغلةٍ علبها قطيفة من دهاج 
فقال : أوصَعتَ الشلاح يا رسولٌ اله ؟! قال صلى الله عليه وسلّم : 
س كی اللانكة لم تع لميا اا ا 


SES. 


القوم» ثم قال : إن الله تبارك وتعالی يأمەك أن تنهض إلى بني قريظة› 
ا الله صلی الله عليه وسلّم ِن فورهء ومر الاس بالمسير إلى 
EE O SE Fa‏ 
الظهرء ال فا الله عله وشا : ( ولا صلی أحد منكم المصر إلا 
في بني ُريظةً )» فسار الناس» فاد رکتهم السلا ذ في الطرييء فصای 
بعضهم في الطريق؛ وقالوا :لم ود یا رول الو ای فل له وسل 
[ ا سحل الي وقال آحرون : لا نصليها إلا في بني قريظةء فلم يعثف 
واحدا من الفريقين» وَتبعَهُم رسول الله صلی الله عليه وسلّم» وقد 
استخلت على المدينة ابن أم مكتوم رضي اله عن وأعطى الراية لعل بن 
ا طالب رضي الله عن ..٠‏ إلى أخحر ما أورده في ( تفسیره ٩‏ . 
وجاءَ ذكۇ غزوة بني قريظة في سورة الأحزاب في آيتين انت 
فقط: ل ا ظاهَروهم مِن ُهل الكتاب من صَياصِيهم وقَذف 
في قلوبهم الرعبَ َريقا لون وتا یرو فُريقا اورک أرصَهُم ودیارهم 
وأموالَهُّم وأرضاً لم تَطوٌوها وكانَ الله على کل سيءِ قديرا أ 4 
وتطوي هاتانِ الآيعانِ أحداتٌ الغروة العديدة التي رسحَتها أُقدام 
الصحابة وحوافر خيلهم على طول الطريتي يمن المدينة إلى منازلِ بني 
قريظة» وحول أسوار حصونِهُم المنيعة المنيفةء والكلماتِ التي رددتها 
ألسشهم» والأصوات التي ترد صداها في أرجاءِ الارض المنبسطة حول 


(۱) ( تفسیر ابن کثیر ) )٤۸۷-٤۷۷/۳(‏ . (۲) الأحزاب : ۲١‏ و ۲۷ . 
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تلك اخصون» والتدبیر امت ال بالوحي الشماويٰ» E‏ اي 
جات ت بها قلوب الصحابة المحدفةة فة خا لله وللرسول» المفغمة بالشوقي 
الكبير إلى الجهادِ في سبيل الل وصورةٌ سعلِ بن معاذٍ سيد الأوس ؤهو 
نهض من قبده دال امسج فيمتطي جماراً ليلحق برسول ال صلّى 
الله عليه وسل > فيقول كلمةً الفصلى في يهود بني فريظةً التي توافق ق 
ey )‏ 
وتي ریہ وأموالهم » . | . 
کل هذا وغیرۂ ما وج ر ابق كتير رحمة اله ا هو تبسوط طول 
في كتب السيرة اأحکممتة الآيتانِ في تسع وعشرينَ کلمة» فاي إعجاز 
لا الذي رسم بتلك الكلماتِ لسع والعشرينَ صورة معر كة بکایلھاء 
من تدبیر؛ وزحفب»› وحصارء وإنزال ۰ من الحصون» وأسر» قل 
ومصادرة للاموالٍء واستيلاءٍ على الأرض 
وسر الأيتان في ذکر النتيجة التي ا لله e‏ 
تحقیًھا کما تولی حقيق نتيجة الغزوة التي قبلها - عزوة الأخزاي - 
ويطوي ما قبلها کلف لان العبرة بالغايات والشائج» والغزواتٌ کله 
غايثها واحدة؛ وهي مهي لإعلاءِ كلمة اللي في الأرض . 


ولأهميًة الَمجة - التي ڪرص علبها الرآڻ ينهي نما إلى اسما 
الأجيال القادمة فرع با نال اسلافُهاء رتطمع في مثل ما وصاوا | ليو 
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وتو شیا مهگا جا له أثز كبير في إحراز معي هله اليجة وهو : 
النوف الذي مَل قلوبٌ أولمك اليهود : 3 رَقَذف في فلوبهۂ 
الاعب ي والئعبيز القرآنيي بكلمة ف قف تعبير تصوبري رائ 
فقد جع الأعب شيعا بْقذَفٌ» صرب إلى القلب» والقلبٌ إذا أصيبَ 
أودى إلى اموت وقد كان ذلكء فقد استسلمواء وأنفدً فيهم الوسول 
صلی الله عليه وسلّم حکم سعد بن معا ھی شن اجان ن ارتب 
فأققَرت يِن أهلهاء فلم يبق اثر ر لشيءٍ إلا ما بقي من أثرِ الموتِ . 

ولم يذكر القرآنٌ بني قريظة صراحةء وإما قال :ل وَأنزل الْذينَ 
ظاخَروهُم 4 “ أي : عاونوا الأحزابَ وساعدوهُم على حرب الرسول 
صلى اله عليه وسلم» ولعل الأكنيةً عنهم بقوله : لإ ظاهروهُم ‏ إشعارا 
بالعلاقةٍ الوثيقة بين الغزوتين : غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظةء وإعلاما 
بأد الثانيةٌ كانت نتيجةٌ من نتائج الأولى» وأثراً من آثارها . 


والجزاءُ من جنس العمل فكما أن اليهود رو الخر ك 
وتظاهَروا على إخحافة i‏ في ر الأحزاب؛ فان الله سېحانه رد 
هذه الإحافة إلى بني قريظة» وملا قلوته م زعب فلم تفلح حصونهم 
امنيعة في رد الأعب عنهي» وأهبطهُم الحوف منهاء فأسيموا ذل الأشر 
وأذيقوا ل التقتيلء ولب اموت فيها ملبًا يرب ممن تحدثة نفشة العودة 
إليهاء وليسَ شيء آلم للئفس من فراقي الإنسان أرصّهُ التي ول عليهاء 
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وترعرَعَ فوقها» فأحذت مهم أرضهم» وصارَت تحت يد الالام إلى 
2 الكاعءة د * الل ا قلو من بقي ا حي 2 
عاشوها ولم تفارقۇ لا حی قشتهم ب الوت إلا a.‏ 


لکن ماذا قول السلمون اليوم وهم يسمعون کبراء يهود فسن 
برتلونَ في حزن وشق ق أناتِ أجدادهم شوقا إلى أرضهه م الأولى على أفواو 
البنادق والأشاشات والمداف» وفي هديرٍ أصواتِ الداباتِ و اج افاتِ 
والطائرات ؟! . 


وما من شل أ حصو بني قربط هذه لو بقیت» ویقي فپها الک 
اليهوديٰ يريل شواظة الحفي على المسلميل في للدي ت» لكان أمر لا درك 
ال عدو رس المش ركو أن يعيدوا الكرة على المدينة بالئواطؤ 
م يهود بني قريظة› فق في قبضتهم» > وواد الإسلام في مهدي قبل أن 
ټستوي على سوقه» ولک الله لمي وشقط في أيدي اليهودِ كما سقط 
في يدي الأحزاب من قبل ورأى الۇمنون بأ أعينهم المعجزة الشماوية 
تجلی في بهاءِ واستعلاي ا الله سبحانه لأوليائه لیزدادو مانا مع 
إیانهم» وتطمئن قلوبهم بنصر ال الذي أحرزوه بفضل اله وحده» بعد 
ًن علج مم الإعداد للقتال» والعزم على بلوعغ الغاية وتحقيق النيجةٍ 3 
مهما لنم ذلك من لمن فأالهم ا كرا ليم جهن ليل 


em 


ولم تكن غزوةٌ بني قريظة بتدبير من الؤسول صلى الله عليه وسلّم» 
ولا بمشورة أحدِ من الصحابة» بل كانت بأمر من الوحي» أعقجت غزوة 
الأحزاب» بعد مهد نفسيع وبدنع ضخم بذلة الأسول صلى الله عليه 
وسم وأصحابة في حفر الخنادتي» والشهر التواصل» والحذر بالغ 
والترقب والفزع الشديدين» فكان أمرٌ لوحي بها اانا من الله اة 
التي اهت إليهاء لذلك حف الصحابة إليها في غير ترد ولم یکن 
اجهد الفسيع والبدنئ الذي بذلوه في الخندق ليقَيدَهُم» بل كان حافزاً 
لهم على الإسراع في إنجاز ما طلبة اسول صلى الله عليه وسلّم منهم» 
أوفوا به على شرف الئصر» وأحافوا به عرب ال جزيرة الذين لم يكن 
عندهُم من وسائل الدفاع والقتالِ ما عند ردك اليهود» وأوقعوا في 
قلوبهم الأعبَ» وأضعفوا شوكة المش ركين» ولا شك أن نتيجتي الغزوتين 
مجتمعتين ( الأحزاب س وی او یا < ای 
أمراً على مشر كي ال جزيرة لم يكن في حسبانهم ألبئة» كان له - في 
ظثي - دوز في تخفيفِ الوطأة عن المسلمينَ في المدينةء وتوهين قوتهم 
ولفت أنظارمم إلى الفكير في أمر القوًة التي أصبح لها ذلك الشَأنُ 
ا لخطير فوق أرض الجزيرة» بحيب صارّت تتابغ الحربَ في بأس لم يكن 
لهم به عهد عهدٌ - ولم يكن ليخطر في بالهم أن يکود - لاهم کانوا 


يحسبون الأشياءَ جساباً رقميًا ماديًا قحضاً› ويدشۇونها إنشاءاً قياسيًا 
يخضح للکم و حله َ 
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ولستٌ هنا بصدد امقارنة ومقايسة بب الاضي وين لحار 
ت ثا لاس من بعدي ما كان من أمر المسلمين مع اليهود في 
فلسطينً» والخوف منهم الذي أحاط بالمسلمينّ في کل أرض» لاساو 
ی الذرٌ على أيدي بقكة بني قرط والضير وقينقاع» والمؤامرات الدنيعة 
لى كان يتسابق إليها 'الكبراء إرضاء لسادتهم سدنةٍ البيوتِ البيضاء 
والحمراءِ والشوداء» فال التاريحَ قد اوعبَ ذلك وغيره ليظهر عليه 
الأجيالّ في غر من ولا أذى» 2 غير تبریر وکذب ومَین» وسیعلم . 
أولعك أي منقلب ينقلبون» 8 يوم يخر من الأجداث سراعاً کانهم 
إلى صب يوفضونً خاشعة Hy E‏ ذل فلنترك 
للتاريخ»› فلیعلمنٌ بام بعد حن : 
خحامسا : غزوة إ بني النضير : 


اهود في اريخ الاسام وفي سبرة اي لکرم صلی اله عله 
وسلٔم سط وافڑ من الد کر ولیس کل ذکر ذکراہ فی الدکر ما بیقی 
عبقاً متألقاً بالئور» ومن الذ کر ما کون أسود مظلماًء یتوارى منه أهله 
خجلا ولو لم يكن ليهو من هذا الكر الأسود إلا ما سره القرآ في 
آیاته لکفی الاس أن يتقوهم ويحذروهم» فمن ENE‏ 
يبلغ بالئاس مشارف الحكمة یاحذولً منها لأنفيهم أحسنهاء 
نافع حسنْ . 

. ٤٤و‎ ٤۳ : المعارج‎ )١( 
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ولقد كان لغزوةٍ بني الأضير من القرآنِ رقعة واسعة من آياته كات 
أن تستغرق سورة برتهاء وهي سورة الحشر» يقول سيد قطب : « نزلت 
هذه الشورة في حادث بني الأضير - حي من أحياء اليهود - في الشنة 
الأابعة من الهجرة» صف كيف وقعَ ؟ ولاذا وق ؟ وما كان في أعقابه 
من تنظیماتِ في الجماعة الإسلاميةء ترويها بطريقة القرانِ الفاصة 
n‏ تعقّبُ على الأحداث والنظيماتِ بطريقة القرانِ كذلك في تربية تلك 
الجماعة تربية حية بالأحداث والتّوجيهات والتعقيبات '. 


وأحرج البخاريٰ في ١‏ صحيحه » عن سعيد بن جبير فال : « قلت 
لابن عباس : سوره الوب ؟ قال : هي الفاضحة؛ ما زالت تنزل ومنهم» 
ومنھم» حتی ظقوا اھا لم 5 نبق أحداً منهم إلا كر فيهاء قال : قلت : 
سورةٌ الأنفالٍ ؟ قال : نزلت في بدرء قال : قلت : سورةٌ الحشر ؟ قال : 
زل فی بی ار 

كانت هله الغزوةٌ بعد أحد وقبلّ الأحزاب» وكات بداية الأصر 
على أعداءٍ الإسلام الحدقين بالمدينةء الذين كانوا يخضعود للعهودء 
ويترئصود في أنفيهم بالؤسول والرسلام والمسلمينَ الوائر» وينعظرونَ 
يوماً لا يرييهم فيه أمو ينكثون فيه العهود البرمة مع الرّسول صلى الله 
عليه وسلّم في سر وكتمانِ» حين تلوځ لهم الفرصة التي لا يستطيغ 
الأول صلى الله عليه وسلّم ومن معةُ حيلة لأنفيهم يخلصود منها إلى 


(۱) « الظلال » (۲۹/۸) . (۲) ١‏ صحيح البخاري » )٥۸/٦(‏ . 
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سبيل اة . 
ا E‏ کک نسو في عمرة ن افدقب ودم 
السعيف» أن الله هو الذي پتولی حماية الإسلام والأسول بنفسه» وهو 
القادژ على تغيير المقاييس والتواميس التي يحتكم إليها البشز ذ في تدييرهم 
وتقدیر د > وأ ألقَوّة التي پسٹندون ليها في هذا الكدبير والتقدير هي من 
الله ا الذي تخضع م الأشياء ا لإرادته وقهرو» فان 
يذهبون ؟ وهل في ظئهم انهم برهم وهم سیفلتون ؟!! | 


ویستطیل شر أولئك اهود وسون - أو بالأحرى اسو - د 
في أعناقهم عهداً يجب أن يظل وفاؤ م له ماضاًء فیجمعون أمرا زينقه. 
أنفشهم الحاقدة الواجدة على الإسلام ونبيّ الإسلام» وذلك حين قتل. 
عمرو بن امي الصمريٰ رجلين من بني عاس ولم یکن قد قد عَم بالعَهدِ. 
الذي أبرمَهُ معهم اللي صلى الله عليه وسلّم» فلما أخبرة عمرو بقتلو 
الجلين» قال له E E‏ 
وبين بني عامر جلف وعهڈ» فخرج رسول الله صلًى الله عليه وسلم إلى 
بني الأضير ليستعيتَهُم في دية ذينك الرًجلين جلين : « قال محل بن إسحاقي 
انارق کرو :م حرج رسول الله ى الله عليه وننلم 
إلى بني الأضير تستعيئهم في دية ذينك القتيلين من بني عامر اللدين 
ققلهُما عمرو بن أمية الصّمري للجوار الذي كان رسول الله صلى الله 
: عليه وسلّم عق لهما + فيما حدّثني يزيڈ بُ رومان - وکان بين ني 
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لضب وبني عامر عمد وحلفٌ» فلما أتاهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم يستعينهم» في دية القتيلين» قالوا : نعم يا أبا القاسم ! نعيئكَ على 
ما أحببت ما استعنتَ بنا عليه» ثي خلا بعصهم ببعض» فقالوا : إكم لن 
تجدوا الوْجلّ على مشل حال هذه - ورسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى 
جنپ جدار من بيوتهم - فمن رجل يعلو على هذا البيتِ فيلقي عليه 
صخرة فیریځنا منه ؟ فانتدبَ لذلك عمرو ب جحاش بن كعب 
أحذهُم» فقال : أنا لذلك» فصعد ليلقي عليه صخرةٌ كما قال» ورسول 
اله صلّى الله عليه وسلّم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعم وعليّ 
ت ع ~^ ت ت 

رضي الله عنهم» فاتی رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الشماء 
٤‏ ۾ 
ما اراد لقو فقام وحرج راجعا إلى المدينة ف تلبت الي e‏ 
عليه وسلم أصحابة» قاموا في طلبهء فلقوا رجلا مقبلا من المدينة» فسألوه 
عنه» فقال : رأيتة داحلا المدينة» فأقبلَ أصحابُ رسول الله صلى الله 
عليه وسلّم حتی انتهوا إلیه» فأحبرهُم» احبر با كانت يهود رادت من 
الغدر به» وار رسول الله صلی الله عليه وسلّم بالنّهيؤ لحربهم والمسير 
ٳليهم» ثم سار حتی زل بهم» فنحطنوا من في ا حصونِ» فأمرَ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بقطع التخل والحريتي فبهاء فادوه أن يا محكد ! 
قد كنت تنهى عن الفسادِ في الأرض» وتعيثه على من يصنعةء فما بال 


قطع التخل وتحريقها ؟ ». 


(۱) « تفسیر اہن کٹیر ) (۳۳۱/۲) . 
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وتبا الشورة اشحر 3 التتيجة التي انتهت إليها بها عر : 
3 مو الذي أخرج دين کفروا من أهل الجتاپ من 5 اول 
الحشر چ وهذا داب القرآنِ في کل الغزوات لني نهت بالمسلمين 
إلى الأصر» فهو يعجل بالبشری» لتبقى صورنها قوي راسخة في عقولِ 
الل على مدار لرمنِء ولتبقی الفرحة بالئصر حية نابضة في 
صدورهم لما قرۇوا کل آية من تلکہ الآيات المبشراتِ بالئصرء يطل 
الوق إلى الأصر عارماً في ضدورهم» e‏ أسبابة» ویشدم إلى 


دواعيه : 


وكأنٌ تلك ی التي انت إليها الغزوة لم 5 8 
للمسلمين أو لبعضهم على الأقل في زمن قریب» لان لرن النيعة 
التي کانوا يتحصنون RoE‏ فوسهم 
باقتحايهاء حتى عند المسلمين أنقهم» وإلا ما كان القرآنُ ليقول : 
ما ظتشُم أن ټخر جوا 4 ولک هذه ال لم نکن لع 
الإعبَ أن يستولى على قلوبهم ويلأهاء فالؤعب لا تصده الحصونٌ 
الشاهقة المنيعة» ولا ترذه الأبوابُ الصخمة الثقيلةء. ولا تكفة الأسلحة 
التي أعدت للدفاع عنهاء فهو شي فوق هذا کل ان ها کله 
ولا يستاذنٌ في آمره فيۇذن له» بل إل له لیسځر أصحاب هذه الحصونِ 
لتقويضها وتخرييهاء ليكونوا سخرية أب الذهرء قال تعالی ر م 

() الحشر : ۲ . 
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أن يخر جوا وظتوا أنَهُّم مانعَمُهُم محصونهم من الله فأناهُم الله ِن حَيتُ 
لم يحتيبوا وقذف في قلوبهم العبَ بُخربون بوهم بأيدِيهم 4ه . 
~~ ت 1 ي 
ولا يُغفِل القرآن دور اسول صلى الله عليه وسلم والمسلمينَ في 
تھدی هذه الحصون وتخريبهاء فن الحصارَ الذي فرضوه عليها كان 
العامل الكبيرَ في إحلال الأعب في قلوب أصحابهاء الذي انتهى بهم 
إلى إعمال يد الأخريب والهدم فيهاء قال تعالى : ل وأيدِي 
الحؤمنين ي أي أ الگخريب کان بأيدي المؤمنين اشا 
ثم يلفْتُ القرآن نظر المومنينَ في أوج الانتصار أن لا يوقهم الغروز 
به فیما أوقعَ فيه اليهود بحصونهم المنيعة» فان القَوة لله وحده» ویجب 
على الجندِ المؤمن أن يستمدها منة» فإ الله هو حالفُهم وحالق القوة 
م ۴ ء ¢ ۶ 
ولا ينفك حلقٌ عن خلت بسبب مما يظنُ أن فيه زيادة قوةٍ وباس يكونٌ 
من تدبير هذا الئلتق وتقديرو» وذلك قولةُ سبحانه : # فاعتبروا يا أولي 
الأبصار 4 ) 
ويسبق ذكر نتيجة الغزوةٍ إعلام الله سبحانة بأن الخلائق كله 
تسبځ له» فهو یشب تذ كير | لمسلمينَ بان عبادَتهُم ربّهم» و خحضوعَهم له» 
وإسلامهم أنفسهم له هو السَببٌُ في الحصولِ على ثمرة الصر» فعليهم 
م ۹ ت 2 م ق ٍن 
أن يظلوا على صلة دائمة به» فبذلك وحدّه يكون الئصل لاله هو العرير 
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لذ ل غل إلا بعتي كيم الذي لا قدرة لا بحكتى ' فملی 
المسلين أن ولوا صأنهم بالعزير الحكیم , ي 


ولم یکن في هذه الغزوة ا ًل کان حصا انزل وة من 
حصونهم» وألقى الرعبَ في قلوبهم» من هيبةٍ رسولِ اله صلی الله عليه 
وسلّم» وهذا ما حه قوله سبحانه اقا ار عون خرو 
ركاب 04. 


لذا کان الال الذي أصابة المسلمونَ مِن بتي الأضير فياً توشوعا 
بد الي وهو الذي لا غلبةً إلا بعرته» ولا قدرةً إلا بحكمي 
فهو يتصرف فيه كما يشاء» وهكذا كل مال بصيبه المسلمود ل 
یوم القيامة؛ يكون ا سو اوي فیه» يضفه في اجه التي يشا 
قال تعالی : ا وما أفاء الله على سول منهم فما أوجفم عليه ِن حَبلٍ 
ولا ركاب ولک الله علط رش على ن ټشاء وال على کل شي 
قديژ ه ما أفاءَ الله على رسولو من أهلٍ القُرى فالّهِ ولأرسول وَلذِي القربى 
والیعامی والمساکين وابن الڪبيل کي لا يکو دول بين الأغتاء ينكم وما 
اک اسول فخذوة وما تھاک عن فانتهوا واوا الله ِن الله شديد 
اقاب 0 وهو ول ال فيءٍ يصيبة المسلمونء و الله سبحانه 
قسمته کیلا یکون ڈول بن يدي الأغنياء يتصرٌفونِ فيه بمحضٍ 
الشهوات والآرايء ولا يصرفُونَ منه شيعا إلى الفقراي فأئشاً القرآنُ بهذا 
ا(0 الحشر:1. أ . ل( الحشرد٠و۷. e‏ 
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قاعدةً ثابتة للمال على الذهر 


وأخحرج البخاري عن عمرَ بن الخطاب رضي لله عنه قال : 
د كات أموال بني الأضبر تًا أفاء اله على رسوله صلّى الله عليه وسم 
ما لم وف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب» فکاتت ا 
الله عليه وسلّم حاصّة فق على أهله نها سنن ثڳ يجعل ما بقي في 
الشلاح والکراع غعُدةَ في سبيل الله . 

ويضحُ م الله في هذه الآيات e‏ تشر يعية إجمالية فسح عى 
امتدادِ رقعةٍ الوجود الإسلامي» ليظلّ هذا الوجود موثوقاً إليها في قو 
وإحكام فلا يضلا ولا يشقى»› منها قاعدة ذ في التنظيم لاقصادی : : 
کي ایکون 2 ب الغا منک 4 وقاعدة في الكّشريع 
الستوري  :‏ وما آتاکم الرسول فُخذو؛ُ وما تھا کم عنۀ فانتهرا 0 
وهذا كله ين ركو الجهاد في عببل اله الذي عطلة اسلو بضعفهم 
۰ واستيلاءِ حب الدّنيا على قلوبهم . 

ين الله سبحانه حال المستحقين لال الفيءِ في قول : 

3 اتر ا الذين أحرجو من دیارهم وأموالهم غود ضلا 
ِن الله ورضوانا وينضرود الله ورشولة أولفك هم الصادقونَ ه والذينَ 
تبؤعوا الدَارَ والإيمانَ ِن قبلهم يحون من هاجرَ إليهم ولا يدون في 
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صدورهم حاجة ما اوو وئؤثرون عَلى أنفيهم اا ف 
ومن بوق شع تفسه اولك م المفلحون ه الل جاؤوا من بعڍهم 
ولون ربا اغفر ا لنا ولإخواننا الذي سبقونا بالإ يان ولا نجل في لون 
غلا لذي منوا ربا َك رۇوف رحیم 44 فا هم لا وله حق 
في هذا لمال الذي لا یکول يایجافِ خیل ورکاب وقتالٍ . 
وقد التقى على صعب هذه الغروة كك اهود وكيد لفقي معا في 
تحال هزيل ضعيف» ما لبت أن حار وانهار» ولم يبق منه إلا افتضاحة 
مام الأجيالِ التي ستأني حتى قيا الئاعة» ولا شك أن المنافقينّ كانو 
يطمعون في صمود ! ني الثضبر أن ينكفئ الول صلی الله عليه وسم 
وأصحابة على أعقابهم بهر ية كلهم ان يخرجوهم ‌ المدينة 
ويطردوهم منهاء ولعل يهود أيضا آذاقوا نفوسهم حلاوة ا پشری یال 
ا - 2 
کن شنا یی تس یکر واه مایت شر او 
) فغه إلى الفريتق الاخحرء او کان من تدبیرو باڍئ ذي بد أن يدي يابا 
) ا إليه» وأسباب السار إلى غيرهِ . E‏ 
ذا فلم يلبث تحاف النافقي والبهود أن حار وانهان وأثتة القرآن 


() الحشر : ۱۰-۸ . 
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بکل ضعفو وهزالو ومکره في قولو : ا ألم تر إلى الذي ناكقوا يقو 
لإخوانهم الْذينَ كقروا يِن أهلٍ الکتاب من أحر جم تخوج معکم ولا 
طب فيكم أعدا بدا وإن فوتلقم لتنضرنکم واللَهُ شه إِنهُم لكاذِبولَ د 
ن حر جوا لا حرجو معَهُم ومن فوتلوا لا ټتصرونهم وشن تصرومم 
یول الأدبار ثي ثے لا يُنصَرون لاقم اشد رَهبة في صدورهم من الله 
ذلك بام وم لا فقون ه لا قاتلوتكم ميم إلا في قر محطنة آو 
من وراء جدر بأشهم بینم سديڈ تحتبهم جميعاً وفلوبهم شئى ذلك 
هم قوم لا يَعقِلونَ ه کمثل الُذينَ من قبلهم قرا ذاقوا وبال أمرهم 
a‏ ه کمثل الشیطانِ | إذ قال لللإنسانِ اکفر فلا فر قال 
ا بريءُ منك ٳِئي أحاف اله رب العالمينَ ه فكان عاقبتهما هما في 
التار حالدَيْنَ فيها وذلك جزاء الظالمين 4 

ويتقرز في هذه الآيات عقيقة يدشفها الله لأجيال المسلمين الأتية 
لعلا يصيبهم الوَهَنْ i E bA‏ الذي کان بين 
اليهودِ والمنافقينَ» فيقعوا فريسة الوهم في حذلانِ وصغار» يقررها قولة : 
لا ثقاتلوتکم جمیعاً | لا في رى مُحصَنة أو من وَراءِ مدر بأشهُم 
ينهم ديد تحمهم جميعاً وفلوبهم تى ذلك باتهم قوئ ل 
يعقلون » وقد ذكر الله في مواضع عدَةٍ ِن القرآنِ مثل هذه الحقيقة 
ll‏ المومنينَ أن يهنوا ويضغُفوا ثي لا يجدوا في انيهم إلا الاستسلام 
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) لير را اف آطراف مثل هذا التحالف» كما هو راقع لي 
للمسلمي على امتداد رقعة الأرض اللي يعيشون فوقها . ) 


والأيات التي تذ کر هذا الحالفَ تذكر الحوار الذي داز ین لهوو 
وبين المنافقينٌ فيه وتكشفُ به دخائل نفوسهم المتربص بعصّها ببعض» 
حتی لكأ كل طرف منهما يقفٌ على مد بعيد من ارف الآخر. 
حذرا أن يسمع وسوسة نفسة» أو یری على وجههِ من أماراتِ السك ما 
يريب حتی في نفسه» فهو إِذاً جوا شدي الحذرِ قا ع ا 

من اول كلمة فيه حتى آحر كلمة فيه . 

وترى هذه الذيبة ظاهرة ما ترسم هذه لیات لكر بكر كلةٍ 
من كلماتها وقعة نشسكة واسسعة یرصۂ بها القارىءُ لها لھا الحر كه الخفية 
النفوس أطراف ب القحالّف» فلا بيلك إلا أن يقول : إن القرآن هو العينُ 
الصادقة الكاشفة لار يخ الغائب عن المسلمين في أعقاب ال#سالةء فما 
أضلّهہ ن هم أضسضرا تیم راما کشت لھم اقرا سن ذلك 
التاريخ . 
وشهادة اله هي الكلمة لقصل افي لا يجوز لأحي أن ئم أو 
يۇر کلمة بلسانو معهاء وإذا استطاع إنسانٌ ما أو جماعةٌ ما أن تخفی 
من مرها شيعا فسخیع بذلك جماعة أحرى - ولطالما حدتٌ ذلك 
وسيحدتٌ - فن عن الله الكاشفة فة ستكشفها ليراها الاس بأعينهم» أو 
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ن يلقي في أرواعهم حذراً منها ما يكن أن يتصورة الواهمون 
المخدوعود» فينقادوا بذلك الأصور إلى ما يريد أعداؤهُم أن يقودوهم 
إليه . 

ويظاهر القرآن في هذه الغزوة المباركة المؤمنين بجا يكشِفة لهم من 
حال المنافقيء والدور الخبيث الذي لعبوةُ مع اليهود» فوعدوهم بالئصر 
والوقوفي معهم». والقتال إلى جانبهم» ون مثلَهّم في ذلك کمَشلٍ 
الشيطانِ الذي يغوي أتباعةُ بالوعود العريسّة» ثم لا يبت أن يعخلى ‏ 
عنهُم وي ركهم نهباً للحسراتِ» فيقول : # كمل الشيطانِ إذ قال 
نلإنسانِ اكفر فلعا كفر قال إى بريء منك إنّي حاف الل رَبٌ العالين 
ه فكانَ عاقبكهُما أنهُما في الئار الین فيها وَذلكَ جزاء الظالينَ ي. 

وقد وقعوا فيما وقعَ فيه من قَبلَهُّم يِن الكقَارِ واليهود - في 
الغزواتِ التي سبقّت هذه الغزوة - إذ اجتالهُم الشيطان عن مواقعهم . 
التي علاهم بها الغروء وأضلَهم يها الاستکباڙ عن الح المي , 

ولش يعار الان الى ك تياد لاشيطان» فان الله سبحانه 
قد جع له قاباً یعقل به» وعیتاً صر بها راذنا سمع بها en‏ 
يهديه» .ودعاء إلى التقوى» فقال :}ي و توا الله ولتنظر 


ن 


N O:‏ الله بيه ما تَعمَلون وحذره أن 


(۱) الحشر : ۱۷-١١‏ . (۲) الحشر : ۱۸ . 


O 


ی فیذًة م المذاب» فقال 1% ولا ا کالذیت 5ھ ۱ ۴ 
فأنساهُم أنفسَهُم وفك هُم الفاسقونٌ ه لا يَستوي أصحاب | الت 


وأصحابُ اة أصحاب الجئة هم الفائزون 4 . 


والعداوة الكامنة في التفس مهما بلع من قدرة نتا 5 
إحفائها الها لا بد يوماً ما أن تظهر لتجعل من التعادي سحا لكل 
المفايا الني ظلت مكبلة في نفسيهما زمناًء فيدر أحدهما الآخر - وا 
ل لان کان أسبق في إظهار عداوتيء ا کان الغالت منهما قوی 

سبباً من الآخر , 

والشيطانٌ هو رمژ قو ة لر الي تتحدی قوی مجتمعة لها تو 
حف ماكرةٌ تحط بالإنسانِ من كل أقطاره e‏ 
حيو ط الفسادِ القو لقوئّة لا يستطيع منها جا بزمام الجماعة القوبة 
الكثيرة العدد والعدّةء فتضع رأسها في اساب الدمار والهلاكِء فلا يعو 
لھا ع تبصر بها إلا عينأء ولا أذ تسمع بها إا أذنة» ولا قل تعقلُ به 
ag Tak Oy a‏ 
بل اھا ری کل شو خير وکل خير شرا إلا أن یعكسی الشّيطانٌ 
۴ ذلك» ولن يکود لاه لم يكن إلا لاحتضانِ الإنسانِ فردا وجماعة 
لوزهاق دیج الخیر فیدء دكا ر اشر والمصير الذي r‏ 


e 


SEAT 


ما توعدَهُم الله به : ل فكان عاقبتهما أنهُما في الثارِ حَالدَيْن فيها وذلك 
جراء الظالي ي 
ولو عَقِل يهود ! ني الئضبر لرا في مصارع تن قبَهُم ين إخحوانِهم 
اليهود والمش ر كين في غزوة بدر وأخواتها عبرةٌ بالغة تذكرؤهم بالذر التي 
حافت بهم جزاءَ غدرهم» واغترارهم بحصوێهم» وانخداعِهم بالوعود 
ا لخاتلة التي وسوس لهم بها إخوانهم المنافقون» فسارًعوا إلى القرآنِ الذي 
جاءَ مصدقاً للئوراةٍ والإنجيل يؤمنون به ويصدقون أحكامةُ وشرائعة» وقد 
عَلمُوا لن آم به ما لهم عليه من سبيلء وأ الستقبلِ لهم من دون 
الئاس جميعاًء لا في رض ام جزيرة وحڌهاء بل وفي كل أرجاءِ الأرض» 
يدرك ذلك من يدرك» ويقصرٌ عن ذلك من يقَصُرُ . 
وقد علم ااال اليهودٌ علماً لا يقبل الئَقض ولا الیب ما جاءَهُم 
في التوراةٍ وص القرآنِ وقوه تأثيره ف لو انرا هذا لرن على بل 
اه اوا متصدعاً من ححشية الله ولك الأمثال َضربها لئاس لعلهُم 
ټتفکژون چ فکانَ عليهم أن تحملوا أنمُسهم من ال جلاءِ عن أرضهم 
وحصونهم بتصديتي کلماتهء والإمانِ بأٌحکامه وآیاته» والیقین اا 
وصفاته» والانقيادِ المطلق لعانيها الامةء التي دائت لها بالسبيح والّزيه 
لائ كلها طط مو الله الذي لا إل إلا هو عَالِم اليب والشهادة هُوَ 
الأحمق الأحيم ه مو الله الذي لا إلة إلا هو الملك القدُوس الشلا 
ا( لشرد (۲) الحشر : ١‏ 


- 64۹ > 


) اموم الیم الکزیڙ ااجباڙ النکبر شبحان الله عا يشر كود ٠‏ هر الله 
الخال البارئ اللصوة له الأسماء الحسنى بسح بسب له ما في الشماواتِ 
والأرض وهو العَزيز الحكیم » ولکته شن الباهظ لذې 0 
وثاق عقولهم وقلویهم بو .| ٠‏ . 
RS‏ الشورة التي نت لنا غزوة ب بي اللضيز 
الگسبیح وان ل تختم باسیح هر5 على عام اتشيه رید ا 
من تنزیهه وتجریده من کل ما یشوپ صَفاءه» فهم اهل کتاب» کان 
تما ليم بو أن پکونوا سرع الاس إلى الإيمانِ برسول اله صلى الل 
عليه وسلّم» الذي أوضح الحبة وأنار السبيلء وأقام البرهانً صدقي 
کل ما جاءَ به من عن رئه عر وجل مصدق إخوات اين من 
کان ا يداي اا أيضاً بمثابة الخطاب هۇلاءِ ن اعرا 
افيه من لااب ۴ أحرجتهم من ديارهم» وأن تخلوا عا وقر في 
تفوهم من الشَرٌ والشوءء ليعيشوا مع الآخرين بالود والإخاءِ . ٤‏ 
ت الادسة : صلخ الحديبية : 
NNE‏ لكثير من الحابة َم يسع يضم 
إخفاژ» فانصرفوا عنها وقلوبهُم مترعة حزناء ولولا إيائهم.الصادق» 


واسایشیم اعلق لکل با به اش عدلی ال عا وسم ایهم می 
(۱) اشر YY:‏ - 


“f. > 


e‏ برا من الزات والاضا 

حبرم رسول اله صلی الله عليه وسم قبل مخرچهم | إلى الحدييية 
وهم بالحدينة اله رى في الام آله دحل مك وطاف بالبیت» فلما ساروا 
الى ا کانوا على یقین اُنھہ ا هذا» فلما وفع 

ما وقعَ من اا ور ی ن ر ذلك چ > وکان 
منهم عمو رضي الله عنه الذي سال الي صلی اله عليه وسلّم قائلاً. 
١‏ اسنا على احق وهم على الباطل ؟ ليس قنلانا في اة وقتلاحُم في 
التّار ؟ فقال E‏ قال : ففيم عطي الدنية في دينناء ونرجع ولا يحكم 
الله بيتناء فقال : يا ابن المخطاب ! إنّي رسول اللّه» ولن يضيعني الله بدا 
فرجع متغيظاً > فلم یصبر حتی جاء أا بکړ رضي الله عنه؛ فقالٍ : ألسنا 
على الح وم على الباطلٍ ؟ فقال و 
يصضبعه يض عه الله ا فتزلت او الفتح . 

ونزلَ مصداق هذه الؤؤيا بخاطة قول تعالى : $ لق صَدَقَ الأ 
رسولة الوؤيا بالخ لقدحخلن امسج ارام إن شاء الله آمني محلقين 
ژۇوسكم وم مقصّرین لا تٌخافُون َعَم ما لم تعلمو فجعل مِن دونِ ذلك 
قحا قريباً ه هُوَ الذي أرسل رَسولةُ بالهُدى ودين الحق ليظهرَة على 


(0) آخحرجه البخاري في كتاب « التفسير ) . 


ET 


الین ؟ کله وکفی بال it‏ € إنباءاً لي 2# الله عليه وسم 
وتبشيراً له ولاته أله سیکون لهم الغلبة على الأم» والعلو واشکی في 
الأرض» وظهورڙ دينهم على الأديان کا 


ول في ما عل ني توب الحا ين سكاة تساي وي ) 
کان الصلح الذي کرهَة ب بعضهم بادی الأمر قوله تعالی 2 م الذي 
أنرّل الشكينةً في فُلوب امؤمدين ليردادوا إياناً مح لاهم ولل اجنو 
الزات والأرض وکان الله عليماً حکیماً 4 . ب 
موق النافقيل في كل الأحوا واحد لا ي نر إل الوه وشكاو 
هري وجزاؤهم على ذلك أيضاً واحد 9 ل قال تعالى. : 
3 ا النافقنّ والمنافقات والمش ركن والمش ركاب الظاينَ بالل اظن 
الشؤء كليم دائرة الشزء عضب اله عليهم وا ت e‏ 
وسات مَصيرا 04< a‏ 
وقد کانوا ظول أ الأسول : صلّى الله عليه عليه وسم وأصنعابة 
سیلقون بسا ا من امش ر کین ف#ستأصلوة ا فتذهب 
ش وکثهم» ووژ قؤثهم وتخلو ايدان لهم وحدمم : الال بالّه ظي 
o‏ > فیعوڈ لهم ب شؤدڈهم في العرب الدي اذهب محد صلى الله 
عليه :وسل وأصحابه وإذا عاد الأسول صلى الله عليه وسم سالا 


0 الفتح : ۲۷ و ۸ ) )۲( الفتح : ۲ 
(۳) الفتح : ١‏ ء٠‏ 


YY = 


ٍ ر س ي ل ر ا ت ٍ 
اعتذورا إليه قائلین  :‏ سلتا أموالنا وأهلونا » ويتبعون ذلك بكل فَحة 
وصفاقة وقلَة ذوقي وأدب قولهُم : # قاستغفر لَنا )» وسجل القرآنٌ 
موقت الشوءٍ هذا فى آياتِ : «إ سَيقولٌ لك الخلفون ِن الأعراب سغلتنا 
أمواأنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألستيّهم ما ليس في قلوبهم قل فمن 
ت ت E E O e‏ له ےہ ت 
یلك لکم من الل شیعاً إن اراد بکم صَرًا آو اراد بكم تفعا ل کان الله 
ما تعملودً حببراً ه بل ظتشُم أن لن بقلب الؤسول والمؤمنود | إلى أهليهہ 
eh ba 0‏ 
E‏ 4 وکال اله فوا ا 4 < 


Ê 


ومع هذا الموقف الشيىءللمنافقين ف الل سا ا ن 
الله عليه ر ان نغ باه سیکون بينهُم وبين ن أقوام آحرین أقوياء 
ڏوي باس ديد في المستقبلٍ تال حتى يَذعَئوا ويسلموا لله عر وجل 
قعلیهم أن بباڍڙوا إلى حلي فيهم من هذا الفاق الذي أقعَدَخُم عن 
روج مع اي صلی اله عليه وسم لمهم ترجوق من ال توب ُکفر 
عنهُم سیغاتهم» وتردهُم إلى صف الجماعة المؤمنةء وإن هُم ظلوا على 
موقفهم الذي أقعدَهُم عن اروج مَح النبی عليه الصلاة at,‏ فليس 
هم نما ين عذاب اله عر وجل قال تعالى : ل فل للشخلفب يِن 
الأعراب سَنُدعون إلى قوم أولي بأ شدي قاتلوتهم أو يُسلمون فإن 


. ٠٤١١١ : الفتح‎ )١( 


ETT 


مر وگ ف راعسا ود ولا کا وای س قل اکم 
عذاباً اليما ه. | : 

ويحدد القرآنٌ لأعذار بی قحلت عن ت في 
سبیلی الّهِ تعالى» لان اله لا يكلف نفا إلا سعها ولا يحمل المسلم 
على غير ما يطيق» وهي أعذاژ ر ضع كن السام شيا ين البادات لني 
) رها الل علي فإن احا على الشخلني عن الجهاد برها فهو تول 

عن الرّحفي» قاع عن الجهادِ مقبل على الذنياء وليس ينجو ن عذاب 
الب قال تعالى : [ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا 
على الريضِ ڪرځ وتن بعل ال وسو دحل جات تجري ين تيه 
الأنهاز e‏ عب غذابا لیما چ. ٤‏ 

ول نرا الشلح الذي کان واحداً من طرفيه ومین علي 
محګد صلی الله عليه وسل ياء الله ا ا وذلك قول : 
إا فحنا لك خنحاً سینا 74 بقل ابی کلم : ١‏ فعحاً مُبيناء أي : 
بنا ظاهراً وامراڈ بو صلخ الحديبيق فال حصل بسببو خحیڙ جزیل؛ وآمن 
الاس e‏ بہعضٍ» تكلم لموم الکافر» واندشر شر العلم 
والإیمان 2۲ » اأ ضف إلى ما قالة ابن كثيرٍ رحمه لله أن هذا لصح صاز 
قاعدة ن i‏ الأساسية في علاقاتِ المۇمني بغیروم من f‏ 
)١(‏ الفح : (۲) الفتح : ٠١‏ . 
)۳( ا ۰ ٤‏ )د تقسیر این کتیر ۲ 0۸۲147 , 


“4 - 


والشعوب . 

فحقيقٌ بهذا اللخ إذاً أن يسكى فتحاء وأن يعتبر في عداد 
الغرواتِ المهكة الكبيرة التي أدّت دوراً عظيماً حطيرا على صفحة الجهادِ 
في حياته صلًى الله عليه وسلّم» وأرست قواعِد كلية في عقودِ الصلح 
والهُدنة والعلاقات الذّولية في حياةٍ المسلمينٌ من بعد . 

من أجل هذا كله وغيره ابع م القرآنْ هذه الاية بقوله :ل غر لك 

له ما تقد ين دنك وما تأر ويسم نعمت عليك وتهدِيك صراطا 
مستقيما ويرك الله تصراً عريزاً &» والفتخ هو الأصر» والتصر هو 
الفتخ» > وإذ هو كذلك ففبه تام التعمةء وليس شيء من نعي الذنيا مهم 
ل في عظمو ومائو عل في لته لله اللصر E‏ 
e‏ إلا ان نكولً لذة الان وشو ا ف يرف هذه اللدّةَء نها 

تفرع تفر غ على صاحبها الطمأنينة وتشیو الشكينة» وتوثق قلبه بقوائم 
ري وتشعرة بالقرب القريب من الله خالقه وسیدو فيطمعه ذلك 

بعفو الل ومغفرتو لذنبهء فإذا هو في نشوةٍ فوق کل نشوة» وفي لذ 
فوق كل لد حعى لدّةٍ الإيانِ ونشوته . 

وإذا كان محكد صلى الله عليه وسلّم قد جاور هذا المقام» فغفر 
اله له ذب كله ما ققدم منة وما تأي فد أنه ستبلعٌ ِن مقام بها 


۲ : الفح‎ )١( 


¬ for 


منزلة تعجر عن بلوغها لأ لھا إن هي لزمَت اححجة» واستقامت على 
ا جادّة» وأحذت نفسها بأسباب الصرِ في جهادها عدڙهاء وا جهاڈ هو 
البابٌ الواسغ الذي فضي منه الأئة ئة إلى رحاب ا 2 
والرضوانِ في الاخرة . 
وكات يع من لومي لين لى ال له ولم ت الشخبرة 
أضايت آفاق الذنياء وحمت ؛ بشرياتِ الثور للعالم واا أشواق 
الرجاءِ والتضحية في کل صقع وفج» وسجلت نبل قدراتِ العطاء في 
تاریخ الإنسانيةء وامتدّت ظلالها حتى أوى إليها الصاحونَ الظامعود 
وظلت على الذهر کلماتِ راسخة في عقل الجهاد یحدٹ بھا الأجيالً 
المقبلة حديغا .راشدا يقودها إلى اعلق بسیرة من کال ن علو 
صرح الريانِ في الأرض» ولامست هاماتهم دي اله e‏ 
وتواضع . 
RE‏ ا ا القرآ ذز ا ما سج 
من أحداث هذه لغزوة لبا ركةء مُظهراً الكرامة التي أكرم اله بها 
أصحابَ هذه البيعة من رضاء المستلزم لحب فقال : ل قد رضی الله 
عن المؤمنينَ إذ بايعونك تحب الشجرة ي اوصرح القرآن في هاتين ‏ 
الايتين با أجراه الله من فضلي سابغ دائم, على رافك المبايعنَ الذي 
امتدت بركتة إلى المستقبل» فنالّت منها الأ في e‏ اير 
ED‏ 


0 ا 


الوفين فقول : ل فأنرلَ الككينةً عليهم وأثاتهُم نحا قربا ه وَمَغام 
كثيرة يأخدُونها وكا الله عزيزاً حكيماً 4 فالشكينة المنرلة مِن 
الشمايء والفتخ القريب يبر ومک وما تبعهماء ۹ الكثيرةٌ الوفيرة 
والحماية من الله لذلك كله كل ذلك كفاءَ ما عكر الله به قلوبَ 
أصحاب البيعة من صدق في القولِ والعملء ووفاءِ جم أحكم الوثاق بين 
القولِ والعمل» وحسن إصغاء لأمر الو وطاعة له لا تعرف التردد 
وذلك قوله : # فَعَلِمَ ما في قلوبهم ي . 

والأيدي التي امتدّت إلى يد الول صلى الله عليه وسلم لتأحدً 
منه البيعة إا امعدّت حقيقةٌ إلى الله عر وجل الذي حَلقهاء وقدّرَ لها 
الهدايةء ليأحد الوسول صلى الله عليه وسلّم عليها البيعدًء وإذا كانت 
البيعة كذلك فن نقصّها أو الإحلالّ بها إا هو نق وإخلال لبيعة 
وصعها المبايغ في عنقه احتيارا فإن وّى؛ فقد وى لنفسو وسيوفيه الل 
أجرةٌ» وإن نقض وأحلٌ؛ فقد أوقعَ نفسة في مهلكة بنفسه» فلا يلوم إلا 
نمسةه . 

ویفتځ لله سبحانة على رافك الزن المبايعين أبرابٌ الإشرى» 
نلُم ين الحديية إلى الأرض كلها يم أن سیکودٌ لهم في کل 
أطرافها فتځ ونصز» وهم إن لم چ هم فسیدرکھا من بعدهُم مَن 
کان على مثل ما هُم عليه من الصدق والوفاء والطاعةء قال تعالى : 


(۱) الفتح : ۱۸ و ۱۹ . (۲) الفتح : 1۸ . 
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1 ف وأخری لم قروا علب قد أحَاط لله بها 4 فان ماتوا ماتو ) 
وصدو رم ملوءة بشراً ورجاءٌ ع ن بعدهم من لم یروا : و فرحینّ 
ہا اتام الل من کضلو ویس کی ا ی ی 
وف علټهم ولا م ایحزون 4 
i.‏ وفك المؤمنون بذلك إياناًء ويذهبُ ما أل تاریم ۴ 
حزن وألم على فواتهم القعال» حين ينل القرآن يعلمهُم أن لل إرادة في 
منعهم من قال المشركين في الحديبيةء لا لأ المشر كين ولوا باس ۰ 
پخشی عایهم منه؛ فلو کان بينهم لكان الغلبةٌ والعلۇ للمؤمنی» قال 
تعالی ا وو قائلکم الذي كفروا الادبار ا ٿھ لا يدون ولا ولا 
e‏ أ چ وتلك سيه الماضية أن تكو الغلبة لأوليائه على أعدائی 
وأن تكودّ الرفعة للحقّ على الباطلِ سئه ال الي قد حلت من قبل 
ون تج لشئَة الله تيلا 2( ولیس يوم م بد عياب فقد رهق اله فيه 
الباطل ا وف وأعلاء oS‏ 
وڏکي لا بل شيء من الزن عاقا في تلوب الان أن فا 
القتال الذي كانوا يملون معه التَصرّ والغلبة e‏ واقعاً لااقحالة لو 
كان قنال = على المشركي يوم الحديببةء يرم الله عر وجل في ذلك 
إلى إرادته وحده» ايس لهم من الأمر فيه شيم رغ ن اا ا 
TTS‏ الفح : 
(۲( آل ر ¥۰ 0 (O‏ الفتح : ۲۲ . 
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يديهم يدي امش ركينَ» لم ينالوا من الْومننّ أي اذى يوهنهم في 
أجسامهم ولا في نقوسهم؛ وف يدي المۇمنين عن المشر کين»› کي 
يظل جهڏهم محروزاً لهم لمعارك قريبه متتابعة» فكأ هذه الإأحلة اتی 
قطعوها بين المدية وبين الحديية لم تكن إلا ترويضلاً لهم على الأسفار 
الطويلة» واختباراً لصبرهم» وامتحاناً لإيمانهم قال تعالى : # وهو الذي 
ك يديهم نكم وأیدیکم عَنهُم پبطن مكة من بع أن أظفر كم عَليهم 
وکانَ لله بجا تعمَلون تصیراً کي وبخاصة وأنّهم قد خرجوا مع نبيّهم 
صلی الله عليه وسلّم يبغونّ الغمرة» لا يريدودً قتالاء فناسَّبَ أن يكون 
الصا - وفيه حجر انوس عن الإسعان في اكير في اتال - قاعدة 
لتحقیق السلم لفترة مِن ع الرمن» TET‏ إلى العبادة» 
لإعداد الفوس وتهيغتها للمعارك القادمة , ٠‏ 


مہ اکا 


ولو كان قتال في هذه الغزوةٍ وتحققّت تمت فيه سه الو يإظهار ا ومني 
على المشركينّ» لوقعت مأساةٌ عظيمة - لاختلاط آهل مكة مۇمنهم 
وکافرهم - ما کان یکن درؤها إلا بتقدير اله سبحانه ان يكف ادي 
الو ن ار ن ری ن ا ی جا ی ين المقيمين في 
مک كر خا الزن ج ر ادرا كه ال غل 
المشركين» وهو نص لا يكافىءُ تلك الخسارة» وجرص الرّسول عليه 
الشلام على کل فر من المؤمنین کان حرصا لا یعدلّه رص أحٍ» حقی 


٤ : الفتح‎ )١( 


ET 


الذين اا از والجراځ» ولم یکن سهلا ا اسول ا 
الله عليه وسلّم وجماعةٍ المۇمنين أن بميزوا بين الممينَ ويین الش رک 
جتنيو أن يقعوا پاخوانهم ققلا وجراحاء فتد ركهم معرة» وها 1 ب 
لله سبحانه في قوله  :‏ وَلولا رجال مۇمنون ونِساءُ مۇمنات لم 


0 


موم أن تطؤرم فشصييكم ينهم عة بغر علم ليدخل الله في 
رحمتو کن يشا لو تزلو عبتا ا کفروا منم عَذاباً اليا 0 
وفائدة أحرى ستتحقی بعدم القتال» وهي أن يدځل عد من المش ر کین 
الإسلام من غير إكراء علي بل محض اخارهم وعلوهم 8 الإسلام 
و ای کا : ل ليجل اله في رحمت من 
يشاء 0. 

وني هذا کله تظهؤ حكما اله مبحان وتنجلّى . - من غير أن 
تکل - لنفوس المۇمنين» أو .ينتابها حدس ا الله أحلفهُم وعدّه ٠‏ 


وترځ الله سبحانه تلك الأسرار الخافية على المؤمنرنَ التي ظهرّت 
لھم بکل حکمهاء بشری طارت إلى النباء تقل تقل إلبهم نباً عظيماً برا 
من ید رکه ! عینيد» ويؤمق به = لصدقي الي صلی الله عليه وسلّم و 
لم یره» وذلك قول بان ( مو الذي ت س بالهدى ودين 
۳ لْظهرَةُ على الذينِ کله و کفی بالل ۾ شهیدا 2 e‏ 
بُشری یلا القلوبٌّ رجا ۹ والتفوسَ سكينة وطمأنينة o‏ ثقةَّ 
( الفح : () الح A:‏ 


“f. > 


وحكمةء زف لرن ون في الأرضٍ وعد الله لهي» > ليظفروا 
بشيءٍ من تلك البشرى» فكو كلمة ال هي العليا في الأرض كلهاء لا 
اها کلت ونکرن راب الح هي الخفاقة في الافاق جميعهاء لا 
تنازغها راي وتكونٌ الشيادةٌ للقرآنِ في كل أطرافي الدنياء لا تنهض 
بجانبها سياد ویدحلّ الإسلام کل بیتِ من وَتر اوحض ویر إلى 
ظلّه كل هاجر ظامئ» ويك الله لدولة الإسلام فلا ين عنها إلا شي 
وعندي؛ أن کل ما أظهرتۂ أو شارت ا ا 
8 اله بين يدي المؤمنين» ليعلموا أ وعد الله حى أن من ا 
0 تمس ها الأيدي» ولا تراها اعيوت ما هي أخباڙ يسوفُها الله 
في زمانِ الوحي» لیکون ناقلها | إلى الأجيال الأتية الذين سَيعوها 
غه ین کم محڍٍ صلی اله عليه وسم فينال أولعك النَقلة من 
الكحابة العادة مرتين» مره بسماعها غصةء وموة بنقلها لمن وراعَهُم . 
وإذا کان للغنائم العاجلة له تزول؛ فان لهذه - غنائم سورة 
الفتح ا تبقی في الأعقاب» تۇ کد للأجيال الومنة انهم وتونی 
لھم غری الح المعقودة بينهم وبي الأجيال التي سبقتهُم» وتحضي بهم 
في طريتي المستقبل» وينظرون من حلالِها في إلى البشرياتِ الاثلة 
ني ذهن الثاريخ حقائق لا تقبل التقض ولا الشك وتعلو بهم فوق هام 
الأع» ليظلوا هم القادة الموجهين الأحيار لهاء فينالوا ِن اواب ما تعجر 
عنه قدراتهم البشرية لاه ثوا من عند الله سېحانه» واي غنائم تفوق 


“TY - 


هذه الغناثة أو تربوا عليها ؟! 


کل ما تحدّثنا عنه في سورة الفتح ج i a‏ 
قول تعالی : ل إا ننا لك حا بي ٠‏ له تخ جلي الحطرء قوي 


الأثر» ليس يدركة على ما فيو إلا دقيق الظرٍ . 
0 الشابعة : غزوة خيبر : 


کل صر کان بعد لح الحدیبة هو تأریلٌ لب قي يق لوعل الف 
ار طبه وك لغيب احبر الله به عباده» وتصديق عملي لایاتِ الکتاب 


لبن . ليزداة الَذينَ آمنوا إيماناً» وليرتابَ الذين في قلوبهم مر 


والکافرون وعدم به کبراؤهب» فيسقط في أیديهم» و لهم 


الاشياة عارية كا هي شاخحصة بکل هناتها وڪسناتهاء فتتداعی في 
فوع هم لثقة التي بناها | المكر الي والغروة الأحمق . 


ومن هذا الأصر الذي تأؤله الأسول صلى الله عليه ا 
اجا فيٰ غرواته التي ولیت صلح الحديبية التصر الذي أحرزوه على 


يهود في غزوة خير ر 


وخیبز کات حن راه اسول ا الله به ود زأصبسابة 
آخر معقلِ من معاقلٍ اليهودٍ في رض الجزيرة» مجع فيها يهود ولوا | 
بحصونها الشديدة العديدة e‏ يعدو العدّةَ في خفاء 0 من . 


٠١: القتح‎ )١( 
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الجزيرة - كالعهدِ بهم دائماً - بالئواطؤ مع بعض القبائل العربية» فكان 
لا بد أن يخرجوا منها أو يوّبوا» لكي يظل أَمنُ ا-جزيرة مستقرًاء لا توش 
سهام المكر في حفاء ولا في علانية لان الجزيرة هي مهد الإسلام 
وحصنه» ولا بد أن بُحمی مما يراد به . 

واجس ان EE‏ 
على ظل أو يقبن أي امسلمين ستفسك علبهم مكرهم هذاء أو أن يملع 
المساون بشيءِ ما مکرون إلا بعد أن تبدوا م ابكرم ااي كاف 
e‏ ما باتهم ا ا صل ال عله س ي 
پوحی اليه من عند ربهء وله سبحانه لا يخلف وعدَهُ» وقد وعده الل 


فتحاً قريباً» وعبجل له قبلةٌ فح الحديبية» لتق به عينة وعيونٌ المسلمينَ 
م 1 
ولم يفصّل القرآنُ في غزوةٍ يبر واكتفى بذ كرهاء والإشارة إليهاء 
i 7 و٤‎ E ۶‏ 
وما اصاب الأسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون فيها من خير عظيم» 
وذلك قوله سبحانه  :‏ وأئابهم حا قَرياً ه ومَغاام كثيرةٌ يَأحذوتها 
۴ ت ا 
وکانَ الله عزیرا حکیما 4 . 
٤‏ 2 ہے ل 
وأحسبُ أن القرآن إما لم يفصّل في غزوة خيبرَ لسببون اثنين : 
أا الأول : ففُربها من صلح الحديبيةء إذ لم يكد يمضي شهر 


(۱) الفتح : 1۸ و ١۹‏ 1 
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وبعض سهر حتی جير الؤسول غازياء فکا ي جز أو ااي 
ألحديبية»› لذا فقد ذکرَها لرن في سياق قي قصة اللحديبية بصيغخة م 
لقحقق وقوعهاء وذلك قول  :‏ وأابھم فتحا قریاً (, 


أا الثاني : فلسهواة الحصولي على خنئمهاء ققد وقت ی بل 
حصونها في قبضة الؤسولِ صلى الله عليه وسم ا 
تهراق دما كثيرةٌ من دماءِ المسلمي . | 

وکان لفتح یبر وقع کیژ في قلوب القبائلِ لمر ارا 
قد دحلت الإسلام بعد وبخاصَة وان هذه القبائل لم یکن لدیها 
مجتمعة من وسائل الفا والقتال بعص ما عند اليهودء فإذا رأوا أ تلك 
القَوَة الشديدة لم تقف إلا أياماً قليلة أمام بأس المسلمينٌ؛ فأولى ا 
ا هذه القبائل في اام معدودة على بعد المسافات فيما بيتها . 


ثم إذّ خير كات مشهورة شروتها الزراعية فالت إلى أيدي ٠‏ 
الا كايا اتهم قو لی قرم ا 
والمال : E‏ 

ولم ھک ومول لی ال جاه ومام مد کج عن بل انی 
ل حتى وافى دك وتيماءَ ووادي القرى فسارعوا إلى مصالخحته ‏ 
وأبقاهُم على ما في أيديهم وعاد إلى المدينةء وقد تم له إحضاع أخطر قووٍ ٠‏ 


. 1۸ : الفح‎ )١( 
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ا ۳ 
في الجزيرة كلهاء يرتقب الإذن من ربّه لخزوةٍ اخرى . 
. النامنة القضاء : 


و أن یمو من العاء المقبل هو وأصحابة ۴ مک 
معتمرين» ويقيموا بها ثلاة 


و کان العام المقبل قَلِمَ لؤسول صلی الله عليه وسم رالا 
e‏ واخحلتها لهم قریش» أقاموا بها ثلاثاء وتققّت له صلواث الله 
وسلامة عليه ولأصحابه اراد الله عليهم ذلك الشرى المعامية التي 

e‏ م ي Ê‏ £ ار ن 
منهم يشك انهم سيدخلون مكة من عام الحديبية فأنساتها حكمة الله 
اها ا مجاه :ا لد اى إل رشو الەؤيا باحق 
ا الحرام إن اء لله آمنیی شحلقی رؤوسکم ومُقصرين لا 
َخافونَ كَعَلِمَ ما لم تعلَمُوا فجعل من دُونِ ذلك قحا قریا که . 

ر ار £ اس ۴ 2 

وكات عمرةٌ القضاءِ هذه أيضاً توطئة لفتح مكة» فلا ريب أن 
الصحابةً قد استذ كروا ما كان قد عراة التسيان في ذواكرهم من مسالكٍ 
مکة وشعابها بعد سبح سنن أو انطمسش وحمي اإحداث أبنية ودور 
جديدة» فكانت فائدة لم تكن لهم في الحسبانِء وما أصابها المسلمون لو 


. ۲۷ : الفتح‎ )١( 


- {o - 


کارا بک عام | احدیبة i‏ مک لابثونٌ فيها . 


وکا ا وجو لل سحا كفا في کل شي لا بيط 

بعلم إلا بعد وقوعو . | 

الكاسعة : غزوة الفتح :. 

کات زر کل ما بها وتن نها تضطرت ين م وجزر في 
الىنتين الأخيرتين الأتين نقتا فتحَ مک وقد بلقت دعوةٌ الإسلام ) 
مسامح الاس فيها» وجاؤزتها حتی استقةت فوق عروش ي القياصرة. 
وزاحمت الأكاسرة في کراسیهه» واختلفت منها فراؤص الأحبار 
والؤهبانِ وجلا على مکاسبهم التي يصيبوتها من آهل دینهم» وکان. 
لصلج الحديببة برك عظيمة مكنت لي صلى الله عليه وسم وأصحايد . 
من نشر الدعوة وبلاغِها أطراف الجريرة» فأصابوا كسا عظيماً الم 
يصيبوة من قبل . 
حل e‏ ورات وش راسائ انما في م e‏ 
e‏ وعجزها لا ارب الفز ع ارهق ا ت أن مدا اا 
حیل بین وین مکه - مسقط رأسوء وأحبَّ أرض الله إ إلى نفسو - 

یدل مکة فاا و ماطاتها على م سوق دحب من آمهم إلى 


E> 


الأبدء ولكن متى يكون هذا ؟ بعد أیام ؟ أو أسابيع ؟ أو شهور ؟ 
وفي ظٿي ائه ا زا5 في رعب قريش ويقينها أن مه ذاهبةٌ من 
أيديها الانتصا الكبيز الذي أحرزة الأسول صلى الله عليه وسلّم على 
يهود - وهم القوةُ الظهير لهم - في خببر وما جاورهاء وکات خيب من 
وراء المدينةء يخشى السلمون بأسها ومكرهاء فالت إلبهم وأمنوا مكرهاء 
ولم یق من ورام عدو يخافونه» وحققت کرام الله نه وا الله 
عليه وس ولأصحابه التي بشرهم بها منصرَفهُم من الخديبيٍ وامعدٌ 
الأجاءُ e‏ بالمسلمين ! ا مکة» خت اک کل ارا ي التي 
کانت قف من ورائهم وقدامهہ تھدد 0 ا مک 
الأفغدة» ومهہط الوحي الاأول» وأصبح آهل الجريرة ثلاث فري؛ فرقة 
دحلتټت e‏ به وصارر ت جاهد في سبیله» وفرق ا 
دیں الله ا ب جانب 8 ر ای ر ا 
مقيمة على دينها غير نها دخلّت في حلب مع ابي صلى الله عليه 
وسلّم ضدٌ قريش وأحلافهاء وبذلك وجدّت قريش وأحلافها أنفسهم في 
حال من العزلة والسعضِ» لم تکن تظنٰ تھا بالغثھا یوما بجا کان لها من 
الشلطانِ العريق على القبائل لمكانعها الاجتماعية والدينية من هذه 


وقد سکب القرآنٰ عن ذکر فتح مکةء کما سکب عن ذ کر وقائع 
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وغزواتِ أخحرى ت ا ما جاءَ من بشارة بها وبغیرها إجمالاً ن 
سورة لفح في قول تعالی : لإ وأحری لم قروا علبها قد أحاط اله 
بها وکانَ اله على كل شيءٍ قدیراً ي وإلا ما جاءَ في قط وساي 
ابن أبي بلتعةٌ في أؤَلِ سورة الممعحنةٍ , 4 


ولم أجد في نشسي تللا لذا الشكوت اقرا عن قح مه 
- رغم نه الفح الأعظم بي الفتو - إلا شيعا واحداً فقط؛ وهو أن فتح 
مک کان أصبح مفروغا منه بعد الإجهاز على البهود بعد خيب ودخول 
عض القبائل في حلفي مع الي صلّى الله عليه وسل وبلوعغ رسنلا 
أطراف ا لجزيرة» بل وتجاوزها» وبالجملة فقد تهات له من الأسباب 
الحسية ما لم يعهياً لسواه من الغزواتِ والوقائع» ما سبح سمه الفیع مرا 
مقضيًا في أذهانِ أل الجزيرة جميعاً كافرهم قبل ممنهم . 
وهذا عندي من تعظيم القرآن لهذا الفعح» فالعظيم تببىء ت 
عظمتة وحدهاء فلا حاجة لذكرو - وإن كان ذ كر القرآنِ له يُعدٌ تعظيم 
التعظيم - وهل يتصوز عقلاً أن لا يكونّ الاس جميعا - من لَدنِ الفتح 
وحتى تقوم الشاعة - على علم بو ۴ فال من الممکن أن تکودٌ بدڙ أو 
أحد أو غيرهُما مطوبة عن عقول الاسء اما أن کون كذلك فخ مک 
فلاء فالتًاس؛ کل الثاس» بعلمو أن الع صلى الله عليه وسلم أخرج عو 
a‏ وظلّت ار کی م فک ات إلى ی ی 


: الفتح‎ )١( 


ETA, 


وأصحابه ؟! إا أن تكو أيلوأعها عنوة أو صلحاً أو بإيانِ أهلها بالإسلام 
4 ن o ٣‏ ت 
ودخحولهم فيه قبل أن يَصلها النبي صلى الله عليه وسلم بجيشوٍ . 
ھ ع 9 ) z‏ ر 
فالإنسانٌ الذي يعرف أن مكة صارّت لس وأصحابهِ ولا يعرف 
کیفَ صارّت إلیهم لا بد وأن يسأل كيف صارّت إليهم ؟ وال جوابٌ لا 
ر £ £ َء 
يعدو واحدا من تلك الاوجه الثلاثة التي فا ان صارّت بھا مکة تت 
يد التبم صلى الله عليه وسلّم . 
e £ q9 £‏ ص کے 
وقد سبق أن ذكرنا أن القرآن اكتفى با ساق من بشارة بفتح مكة» 
بشارة عامةّ من غير تعينِ لها في سورة الفتح» وإلا ما جاءَ من قَصةٍ 
حاطب بن أبي بلتعة في مطلع سورة الممتحنةٍ . 
أا البشارة فكانت - لعمه الح - حفراً للمسلميل أن تظل 
الشيوف بأيديهم لا يضعوتها إلا على الّقاب التي استغلظت بالكفرء 
ولوت كبرا عن الح . 
أا قصةٌ حاطب فهي - عندي - الحو الذي دارت عليه ص 
1 2 2 ا 
الفتح برمتهاء ومن خلالها بررّت الحكمة النبويّة في تقديرٍ الظروفِ 
الرّمانيةء والأحوال التفسية التي الت بالقصة وأحاطت بها وسو 
نعرض لها بشيءِ من التفصيل› لنظهر عليها ظهورا تفيض به الشكوك 


)1( لعل تسمية السورة بسورة الفتح ليس فقط لافتاحها ب فل إلا فحنا لك فتحا 
مبيناً &» وياد به صلخ الحديبية» بل لان فتوحاً كثيرة جات بعد الحديبية» بشرت بها هذه 
الشورة» فناسب أن تسكى سورة الفتح . 
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وايب التي قد تغشى القلوبَ في أي زمانِ حين تضعفٌ بشرة الإنسان 
عن احتمالهاء فلا تجد لنفينها خيرا من اجترار نلك الريب والشكوكٍ» 
والقذفِ بها في أوجه الؤمنين . 
رون 0 الیخاری اتی 1 م ل حا اميد فا 
سفيان حدثنا عمزو بن دینار قال : حاتي الس ب مح بن علي آل 
سمع عبيدالله ن ابي رافع کانب علي يقول سمعت علا رضي الله 
ا اله صلى الله عليه وسم انا والبیرٌ والقداق 
: انطلقوا حتی تأتوا روصة > فان ا ا معها ۰ 
و منها» فذهہنا تعادی ہنا یلا حتی اتيا الأوضة» فإذا نحن 
بالظعينة فقلنا : حرجي الكتابَ» فقالت مامي س کا فقا 
شخرچ الكاب ار للقي الثيابَ» فأحرجته من عِقاصهاء فأتينا به الي 
صلی اله عليه وسلّم» > فإذا فيه : من حاطب بن أبي بات ای اسن 
لش رکیی من مک خبزمم ببعض آم ایی صلی الله عیه وسم فقال 
اي صل الله عليه وسم : « ما هذا يا حاطب ؟! » قال : لا عل 
علي يا رسول الله ! إني كنت امرءً من قريش» ولم أكن من افيه 
وکان من معك يِن المهاجرينَ لهم قراباتٌ يحمونً بها أهليهم وأموالهم 
مک فأحبہت إذ فاتّني من السب فيهم أن أصطَيِعَ إليهم يدا و 
قرابتي» وما فعلتٌ ذلك کفراً ولا ارتداداً عن ديني» فقالّ الي صل الله 
غل ولم ا فقال عم : دعني يا رسول الله ! فأضربُ 


E 


عنقة فقال : له سهد بدرا وما بدريك لعل الله عر وجل اطلع على 
أهل بدر فقالّ : اعمَلوا ما شعتُم فقد مرت لكم ؟ » . 

والممتحنة هى الشورة الوحيدةٌ في القرآن التي بدأت بخطاب الَذينَ 
آمنوا  :‏ يا ايها الُذينَ آمنوا لا تَىخذوا عدوي وعدُوكم أولياءَ » 
وتقرر آياتُ هذه الشورة جميعها أحكاماً جديدة لم تكن معروفة 
للمۇمنين من قبلٌ» وهذا وحدَةٌ لو لم يكن غيرةٌ من بركة هذا الفتح المبين 
لكفى أن بعد هو فتحاً بذاتيء فكيفَ وقد كا ذلك مع الفح ؟! 

وما رواه لنا البخاري رحمة الله يعلمنا عل اليقين أن الوحي هو 
الذي کان من وراءِ التب صلى الله عليه وسلّم يسوقة إلى تعيرن المكانِ 
والرّمانِ والأشخاص الذين اشت ر كوا في هذا الأمر» حتى إصدار العفو عن 
لأس المدبرة له» وهو حاطب بن أبي بلتعةء فان له سابقةٌ عظيمة تكفي 
في ان ينال هذا العفوء إنها ا بدر» اقا بدر هم الصفوة لاف 
والطبقة الممتازة التي كتبت قرار الرسلام في الأرض بيديها يوم بدر» 
فأن يريل بكتاب يصطنځ لنفسه يدا عند قوم ذوي منعة ليحموا قرابتة» 
فهذا اجتها منه أحطاً فيه» يبدو من اللُمم أمام تلك الكابقة التي أبلغت 
أصحابها منزلة لم تبلغها فة من المؤمنين . 

ثم ئها هة ذاهبةٌ إذا ثبت أن فح مکة أصبح أمراً محفَقاً لا ريبَ 
فيه» قور في عقول أهل ال جزيرة جميعاًء فلا تؤخرة خيانة خائن» ولا 
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ديو أمانة أبن فقد أبرم الله فيه أمر ولو أن حاطب ومائة ممه ذهبوا في 
جهرة الئهار» يرفعون أصواتهُم محذرين اهل مه من قدوم الب صلى 
الله عليه وسلّم فاتحاء ما أغنى ذلك عن أهلي مك شيقأء بل لرا زا5 في 
رعبهم وتوجيهم خيفة , A‏ 
إل واحداً من هلين يكفي ار سي عر عن رقب حاط فكي 
باجتماع الائنين معا ؟! اولان ندسی آنه کان لصدقِ حاطب سبب درا عنه 
بعضاً من عضب الي صلّى الله عليه وسلّم» وفي قط حاطب هذه 
TA EEE ee‏ 
آفاق رسالاتِ الگماء . | 
إن الإيمانَ الصادق کان هو لاغ لا لحاطب» وذ لوحي قد انقعاع 
ولم يبق لأحد بعد الي صلى الله عليه وسلّم أن يسؤغ أو تلتمس العذر 
لن يفعل فعلة حاطب هذوء وما يدرينا أن لا یکون الؤسول صلی الله 
عليه وسم موقم عقوبةً على غبر حاطب ين أصحابه إن کان من غير 
هل بدر ؟ ۰ ) 
بدأت الآيات ای ا بش ان ا بقول 
تعالی : ( وال ما تعلو بصيو '. ٠‏ 
والآياث لھا ا كلماتها وألفاظها الأحذير للمۇمنين أن 
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يوالوا الكمار بالموكةء سيا وعلانيةً - فاللّهُ سبحانه يعلم ذلك كله - 
عصی الكِمَار اسول وکذبوة» وجحدوا با جاءَ به من احق من عند ره 
سبحانه» وألجؤوه صلی الله عليه وسلّم وأصحابة إلى الخروج من مك م 
حملَهُم على ذلك إلا لان الايا بالل عر وجل أصبح يهلد الكفرَ 
بجلائو» لا عن مكة وحدَهاء بل عن رض الجزيرة كلهاء فماذا يبقى 
لصناديدِ الشّركِ وجبابرة الكفر من بعد ؟ َه لن يكون لهم إلا الاستسلاع 
الكاملّ لهذا الإيانِ وأهله . 

وهؤلاء الکقار يتربصون بالمۇمنينَ الو اثر ويضمرون لهم العداوة 
والس وينتظرونَ بفارغ الصّبر أن يصيبوا منهم غفلةً فيوقعوا بهم هلاكا 
وقتلاً بأيديهہ» ا بألستتهم» أو يرتوا عن الإسلام ويعودوا 
إلى الكفرء شأنهم في ذلك شأن أهل الكتاب من قبلوم  :‏ ود کثیر 

ن أهل الکتاب لو بردونكم يِن بع إ٤‏ مانکم مارا حسداً ِن عند 
شيهم 4 تشابهت قلوبهُم» 0 في واد واح أفكارهُم» وأعلوا 
نيان الشرّ والفسادِ في صدورهم» لعلْهم يرون فُرجة يدخلولً منها إلى 
صفوفِ المؤمنين . 

وإذا كان ال#سول صلى الله عليه وسلم هو القدوة العليا في كل 
شيءٍ للمۇمنيلٌ» فقد سبقتۀ قدوةٌ أحرى عاشّت في e a‏ لدین 
الله فيها» وصرفت نجهدا کبیرا نفسيًا وبدنيًا في ترسیخ قواعده وال 


۹ : البقرة‎ )١( 
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E الذي رفغت قواعده وأرسّت صو وهر هو راهيم‎ e 
الشلامُ» فکاا اک ا ان باد مک أرض الو حيدِ» وم مهد الإسلام‎ 
من القدع فلا ينبغي أن يکود تفريطً أو إبطاء في فتجهاء لإعادتها إلى ما‎ 
کانت عليه أَيَام إبراهيمَ عليه السلام» حتى يتصل عهد التوحيد الجديدِ‎ 
اال ا يد الأؤل الذي لم يبق في آفاقيٍ ا منه إلا حاث‎ 
عابرة ییصر بها إلا نفڙ قليلء أوغلوا بها في الماضيء فشاموا بها‎ 
شخوصا وأعلاماً ثابتة حاولوا في غمرة فرجهم أن يأحذوا بأيدي اا‎ 
إليهاء فأبوا عليهم» وشمشوا ونفرواء وظلّوا مقيمين على عبادة الأصنام‎ 
راجينّ منها نفعاً تجلبةء أو ضرًا تدفعةء فما زادهُم ذلك إلا تيهاً وضلالاُ‎ 
وعدا وکلالا وأيقنَ ھۇلاءُ لر أن سماء جديدة ستظل ا لجزيرة لها‎ 
) . ي تد | إلى جنبات الأرض د مرها ب رکة» وهدی رصلاحاً‎ 


ذا فکا فتځ مه ارا مهگا جلا لكي يعرة ركز قوسي أل 
جلاله وصفاوةُ وعطاؤهُ ونقاؤة» فمضى إليها ل الله عليه يه وسلٌم وقد ) 
يقن أنه فاتحها لا ريب› ومزيل من كعبتها الآلهة الصجًاءَ الواهية r‏ 
ها ال جديدة للفعح والجهاد i‏ 

وبفتح ک اضمحل التفكير الوثنيّ» وتراجعت حى الرل 
وخنست أصوات الطغيانِء والغطرسة» وتدافعت القبائل : نحو الإسلا» 
وتضاءلت قد تة الو شتة في صدور أهلهاء وجهرَ المسلمون بصوتِ 
اللوحيدِ الأ كبر وتدائّت اطا رة الأفكير لبوي بالفتوح 


EES 


يعو جه إلى جارج الجزيرة . 

ع العاشرة : غزوةٌ تبوك : 

لم يكن يخطر ببال المسلمين - وقد آلموا بمكاسبَ ومغاثم كثيرة من 
داحل الجزيرة» وداتت لهم أطرافُهاء وتسارعت القبائل تلقي بولائها امام 
رسول الله صلًى الله عليه و 1 > وتعلن نهايتها بعلائق الوثنية بين يديه 
- أن ينيهم الب صلواتُ اله وسلامة عليه أن دورهم حارج الجريرة 
أكبڙ من دورهم داخلهاء ونه قد حانَ حينة» وأهل زمانة» وأن تكونً 
غزوة تبوكٍ هي بداية هذا الور : 

وقد سللك القرآن الكري في عرضه لهذه الغروة أسلوباً يختلفٌ عن 
أسلوبه عرضه الغزوات الأخحرى» لاسباب : 

ألا : أنّها كانت بداية تحولٍ في تاريخ الغزواتِ التَبوة . 

ثانياً : أ الإعداد لها كان أكبر وأعظمَ من الإعدادِ لجميع الغزواتِ ‏ 
iF‏ 1 

ثالفاً : نها كات آخحر غزوةٍ غزاها رَشول الله صلى الله عليه وسلّم 
مع أصحابه 

زا ان هر الات و شا رخفا . 


هذه الأسباتث مجتمعة فرصت أسلوباً حاصاً معميرا لهذه الغروةء 
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سار مع آياتِ سورة الئوبة با جل ت ف م لآبات آیات» 
وأطاتا هن خلال ر و يشات» مضت مع أجيال هذه الأ الغابرة 
< واي إلى أن تنتهي آجالها - كنب لها بين أ الأرض وشعوبه 
تاریخاً هبط به لوحي من الشمايء لظ موصولة به وبکل مقوماتِ 
وروم برتهاء فلا تي في عطائهاء ولا تکل على الذهر أياديها . 


وأعظم قضية قضية أدارَ القرآن عايها آیات سورة التّوبة الححدّثةا عن غزوة 
ا هي قضية التفاتي والمنافقي» فقد أسفر المنافقون عن افيه في ها هذه 
ل 4 لم يعد مع شيءُ من أمرهم خافياً على أحدِء فجاءت 
الشورة تفه تفضحهم بأوصافهم وأحوالھم» حتی لکأنھا تشیڑ إلی کل واحدِ 
منهُم بإصبع الاتهام» لكي يحذرة الاس فيجتنبوة» ولا يصيبوا من ولاءٌ . 
میلو به إليه» فتطهڙ منه نفوشهم» اا و 
السيء کال فیھم إلا مقدار ما یجلی منه , 

ب ول اله ل ال ا 7 الفلف خرو الى 
تبوك - آخرٍ غزوةٍ له» وال غزوةٍ حارج الجزيرة - والح يله 
وجوة الئاس» والارض تعوقدٌ به من تحب تحت أرجلهم» وان هيم 

ا وي الشماءُ به عليهم من فوقهم إل الظلال ل ٠‏ الوارفة 
r‏ أجوافهم إل المياة الباردة ولن يرف عن 
ظهورهم الشدّةَ اللاهبة إل السبات في جنباتِ قال تعالی : 
زاوا :لا قروا في في الح فل ناز جهنم شڈ حرا لو کانوا 


“> 


يَفقّهون 4 وقد کان هذا بيطا من المافقيَ للمۇمدنَ» ظهرَ في 
حال من الإشفاقِ والءأفة الكاذبةء ولكن ذلك كله هان عليهم جدًاء ولم 
يجدوا في أنفيهم حرجا أن يستبقوا أمرَ الأسول صلى الله عليه وسلم 
استباقاً في فرحةٍ تغمزهم» وکیف لا؛ والقرآن يدعوهم بدعوته الغالدة 
لباقية : لإ انفروا نجفافاً وثقالاً 4“ ؟ فما تلكاً عن الاستجابة اسول 
يومعلٍ إلا منافق استغلتق قابةٌ بنفاقهء ولا أبطاً عن الخروج معه إلا من 
ا الرجش أظفارة في صدر وختی لا یون = في اتهم القاس = 
حب علبهم عند الؤسول صلی الله علیه وسلم وة مستأذنو» فان لهم؛ 
فعاتبه الله على إذنه لكي يتب له الصادق من الكاذب 
وذلك قوله : ا عفا الله نك لم أذنت لهم حتی بی لك الذي صد صد قو 
وتعلمَ الكاذبين ا ثم يبع ذلك بقوله : F‏ لا يَستعاِئك ۴ 
ئۇمنون بالل راليو الآحر أن يُجاهدوا بأموالهم وأنفيهم وال لیج 
بالمُكَقَينَ ه إنما يسنك ال لا يۇمنون بالل واليوم الأحر وارتاټت 
لرام فهُم في رهم تردٌدون (» حقیقة لا مرب فیها ولا ريب فقد 
تفر الؤمنون حفافاً وثقالا في حين سخصت أبصاد المنافقين وهم 
i E Sh sh SEK‏ نفاقَهُم لہ 


يعد افا 
)١(‏ التوبة : ۸۱ . (۲) التوبة : ١‏ 
(۳) التوبة : )٤( . ٤۳‏ التوبة : ٤)٤‏ و١٠٤‏ . 
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والتعبيز القرآني ب بظهڙ الشيء غير الحسوس فر في صورة ا 
ويجسدٌ خفايا النّفس دا اسا فثری بالعین» وسمع م بالأَذنِ» وتحس 
الأناملء اليس ذلك کله بادياً في قول : [ فهُم في يهم یترگدون ‏ ؟ 
فلا یکون ا ا ا 
حالهم .. 

ل ريب أن فاق داء فاك إذا نزلً بانجاهدينَ ودی ر بهم وأجلى 
من بين أظهُرهم اص وقعد بعزائیهه أن ید رگوه بع في زمانِ قريپ؛ 
فحقيقٌ إذاً أن يكشفَ القرآنٌ عن معدن النافقين»› وأن يفضحهم» يط 
الحفاءَ عنهم في أخر غزوةٍ ليكون ذلك عونا للمسلمي - والؤسول لیس 

بين أظهرهم - على معرفة المنافقين | إن ظل لهم رجاء في الإفساد بعد 
اسول ولیس الفاق با لحبل المنقطع» فقد نتت ناته في مديد 
وامعدت فروغها حتی بلغت آفاق العالم کل تذوي تاره وتسقطُ 
أوراقها تارةٌ وتنمِت أورافهاء کئها في الال تظل تعمل في جفية 
بالغةء حشية أن تمعد إليها يدي المؤمنين فتقطعهاء ولا َب ي 7 ولا 
ذه . - sS‏ 
ويعو القرآن - بعد العتاب - إ TT‏ 
ليذب ما قد بكو د علق بنفسو من هم أو أصابة من حزن ليعلتة 
ن قعودهم عن اروج معهُ خيڙ من اروج معه» فنهم لو خرجوا 

بين المسلمين بالاختلافف والاراجيِء ولاسرعوا يافساد ذاتِ بینهم» لا 


HERS 


يريدون إلا إيقاة نار الفتنةء وفي المسلمين من قد يصادف كلامُهم هوى 
في نفوسهم» لو صَدَّقوا وأرادوا الخروج لأعدُوا له العْدّةَ واتخذوا الأهبة 
وذلك قولة سبحانة  :‏ ولو أرادوا الخُروج لأعدوا له عد غه ولکن کره 
الله انبعائَهُم فَعجطهُم وقيل اقغذُوا معَ ول ران 
زادوكم إلا حَبالاً ولأوصَعوا جلالکم توک الفعتَة وفیکہ ساغُون 
لهم وال علي بالظالمنَ ه. 
ویذ کر القرآنُ الول صلی الله عليه وسلّم والؤمنيل با أرادوة مِن 
فتنةء وما أجالوا فيه الوأيّ لإبطال ما جاءَ من الحق» فمنوا بالفشلِ 
والإحباط» وذلك قولة : ل لق ابوا الفتة من قبل وقلبوا لك الأمور 
ئی جاءَ الح وظَهر امز الله وهم کارهُون . 
ويتقدّم بعض بعص المافقي ومنهم الج بن قيس بعذر قبيج فاضح لشي 
صلى الله عليه وسلم» ليأذدَ لهُم في القعودِ والكَحلّفِ عن الغزوةء فيقول: 
١‏ إي أحشى إن رايت نساءَ بني الأصفّر ألا أصبر عنهرّ» فلا تَفيِئي 
وائڏن لي في القعود وأ مالي ۳ وهم في الحقيقة کاذبون» لا 
يتعظرون إلا أن يُصابَ الوسول صلى الله عليه وسلّم ومن معةُ في 
انفسهم» فیېدون الشماتة فيهم» ثم يقولون : قد درأنا عن أنفسنا الوت 
باخاذِ الحيطة» ولبشنا في المدينةء وذلك قول تعالى : ل وَمِنهُم من ټقول 
ARRIGS‏ (۲) التوبة : ٤۸‏ . 


(۳) انظر : « الدر المنثور )۲٤۸-۲٤۷/۳( ٤‏ . 
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ٿڏن لي ولا فيي الا في الښة سفوا وان جهئ م حيط بالکافرین ه إن 
تصبلك حسنة حصنة تشوشم وان بك صي يقولوا قد أحذنا أمرنا ِن قبل 
وينووا وهم فرځون 4 “» والفتنة تي سقطوا فيها هي فتنة الفاق 
والتخلفيِ عن الي صلى الله عليه وسلّم» > وهي أعظم من الفتبة التي 
تذرع بها الج بن قيش وتن مع يِن الخافقين فهذه الأخيرة فتنة تنزع 
إليها الئفسش إذا ما توفرت اسہایھاء واُسہابھا حییَ ادارؤوا بھا کات لا 
OF E )‏ 

بعدها لان اضغعا كتير لاء جى في مجموعها اللي ۽ 


ویقرز ز القرآن حقيقة ضخمة غفل عنها اولك النافقودء 8F‏ 
E‏ شي نفاقهم» فغاټت عن عقولهم» وعَرْبّت عن آذهانهم» فأراهم نفاقهم 
شيعا غير الذي أرى ومين إء ماهم تلك الحقيقة هي قولة تعالى : فل 
E EE i O Py‏ 
ل َل ترود لا إحدی احسنھین وح ترا یکم آن امک 
لله بعذاب من عِنده أو بأيدِينا فتربضوا إن تعکم متر بَصون ¢ 
اا 2 مستسلمون لقضاءِ الله وقدرو موقنون له لا بهم إلا ر 
کتبَ الله لهي» متو كلو عليه حقٌ التوکل» ومع هذا کله فهم راجو 
2 وتأييدَه أو الشهادة في ا ر ویقینهم» 
وت وکلهم عایهِ کال ولاځ Nar‏ لا ااي واج 


. و ۲ه‎ ١١ : التوبة‎ )۲( ٠: ه١ و‎ ٤۹ : التوبة‎ )١( 
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والعلو والمكينّ في الأرض» ام aa a‏ إلا ذل في 
الذني على أيدي انيل إذا أَذنَ الله لهم بالقتال» أو هلاك بُحله الله 
بهم عقوبة کافیاً المؤمنين هم اقتال صيعة في الام الشابقة . 

وقد وضع المؤمنودً أموالهم في هذه الغزوة تحت يد الؤسول صلى 
لله عليه وسلّم في طواعية وصدق وحبٌ» بنفمُها كما يريد ويضغُها 
ا وحسبَ بعص النافقين أن إنفاقهم ما لهم كذباً يست 
نفاقهي» ولا یفضځ سراثرشم» فقدموه لای صلّی الله عليه وسلم» فنبدً 
لله إلبهم على سواي وقذفَ إليهم تكذيهُم في وجوههم» وأبالَ بعض 
صفاتهم التي بها ردت عليهم نفقاتهم قال تعالى فو فل انوا طوعا أو 
کرھا لن قب نکم إلکم شم قوماً فاسقين م وما مهم م هم أن قبل منم 
تفقائهہ لا اڳ قروا بالل وبرشوله ولا يانود الصلاة إلا وهم كسالى 
ولا فقون إلا وهم کارهُون 0 . 

والنفاق يورت صاحبة بنا مفزعاً» ورعباً معدا فترى المنافق إذا 
أ ء إلى قتال يبحت عن شيءٍ بعینیه يلود به؛ حتى إذا وجدَة أسرع إليه 
ظنًا منه أنه جيه مى الموتِ» فکان قعودهم عن عن الخروج مع رسول الله 
ا لله عليه وسلّم نعمةً عظيمةً أصابها e‏ 

عليه وسلم واصحاب؛ لان ال جين بُعدي» وٳذا انتشرَ بين الجن انځذلو 
وانکشفَ شجعانهُم» فیقعٌ بهم عدومُم فتکا * ويُلحق بهم هزية 


. التوبة : ٣ه وئه‎ )١( 
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بقی في أعقابهم ذکر ال تا ٠‏ و یجثود لباًأو مارات ا 

مدخلا ولوا | اليه وهم ټجمځون ي > فلو کال قتال في تبوك» ورج 

أولمك المنافقون للجق؛ بالمسلمين منهم شو کبی» فتکونُ هذه الآية تحذيراً 

e‏ ا أن رتوا | إلى وأن ياڏنو اش في اي 
معهّم إلى القتال . 


ويقځ نفر من صالمي الصحابة تحت E Te‏ شن 
ود رکم الضعف البشريّ الذي لم یکن بال من صحابة رسول الله 
صلى الله عيه وسم إلا لاما فان الصحابة قد اربوا اينهم على | إيمان 
الاس كاف ا الانبياء وحوارئیهم من فضلٍ 
ما أصابوا» غير انهم بشڑ يعتريهُم من شؤونِ البشرئة وأحزالها ما ينال 
سائر البشر» لكتهم ل يكونوا يطلقونَ الاعئة اشيم ليلجوا الصبابَ 

لا وقد نالهم من كدرتو أو ثقلتهِ نصيب . 

وتحكي لنا القرآن ناولم الثفر اللاثة - وهم : کم بق مالك 
وهلال ل ية ومراره بن الربيع آیاتِ بيات :۾ رعلی الشلاثة 
ا ا صَاقت عَلبهم الأرض با رحبت رضاقت لیو 
أنفشهم وظئوا أن لا لجا من الله إلا إليه م تات علیهم ورا ل لله 
هو الراب الرحيم ‏ ه يا يها الذي آمنوا اقرا الله وکونوا مع 
الصادقین 04 . 


. ١١١ التوبة : ۷ه . | (۲) التوبة : ۱۱۸ و‎ )١( 
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نمل هذه الآياتُ العف نقلةً واسعة تتخطى به أبعاد الرّمان 
وتعجاوؤز حدوة المكانِ» وتطل به على الأجيال الآتية إطلالة رجايء تمحو 
بها عنه ما قد يكون علق به من لوتة الثروع إلى حظوظ الذنياء أو القعودِ 
إلى تراب الأرض وثقلةٍ الین فلا یکون له إلا العروج في ملكوتِ 
اماي والئظر بالبصيرة الثاقبة إلى حوافِ الفردوس» والرجاء الصادق 
فيما عند الله من التعيم الخالدء وقطح حبال الأمل فيما أيدي العبادِء 
فيكون بذلك كله ارج كله إلى الله وحدة . 

وحكاية أولعك التفر اللاثة التي أوجزتها أبلعٌ إيجازِ وأروعه وأقواء 
وأعلاه آيتان ين سورة الوبة؛ يحكيها لنا الأمام أحمدٌ رجِمَة الله في 
مسنده ۽ » عن عبياِ اله بن كعب بن مالك الان اللخارى وس 
من حديث الڙهري بنحو ما رواه عبیدالله هذا في ربع ات 
زیڈ فاندع کعبَ بن مالك يقصھا علینا كما يلها لتا ولد عبيداللهء 
ل قان کف ئ مالك : « لم أتخلّف عن رسول اله صلى الله 

عليه وسلّم في غراة غزاها قط . .. إلا غزوة توك غير أني تلفت في 
غزاة بدر» ولم يعاتب أحدٌ تخلتَ عنهاء وا ول لله صلى الله 

عليه وسلٌم یرید عبر قرش حتی جمع اله ينهم وبين عدؤهم على غير 
ميعاد» ولقد سهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسم ليل المقبة حي 
تواثقنا على الرسلام» وما اح ان ي بھا مشهد 5 وإن کانت بدڙ 
آذك في لتاس وأشهڙ» وکان من حبري حي تخلَفْتُ عن رسولِ الله 


{of -‏ ن 


سی اله عليه وسم في غروة وك انی لم آکن ق آتوی ولا یسر مني 
حين حلفت عن في تلكٌ الغزاةء واللَّه ما جمعتٌُ قبلها راحلتين قط 
حى جمعهما في تلك الغراقء ركان رسول الله صلی الله عليه وسم 
لما يغزو غَزوة إلا ورٌی بغیرهاء حتی كانت تلك الغزوة» فغزاها رسول 
الله صلّى الله عليه وسلم في حر شدييي واستقبل قرا بعیدا ومفاور» 
واستقبل عدا كثيرا» فخلى للمسلمين أمرهم ا عدۇهم» 
فأخبرم وجهّه الذي بُريد» والمسلمونَ مع رسول الله صلی الله عليه 
وسلم کٹ لا جسیم کات حاف - یری الديوانَ - قال كم : 
فقل رجل یرید أن يتخب تغب إلا ظیّ أن ذلك سیخفی علب ما لم ينزل فيه 
وحي ين اله عر وجه وغزا رسول E‏ 
حي طابت الثماز رالظلال» وأنا إليها أصعر» فتجهُرَ إليها ارسول الله 
ل لا ا وسلّم والمؤمنون معه» فطفقَتُ أغدو لک جر مه 
فأرجع ولم أقضِ من جهازي شيا فأقول لنفسي : أن قاد غلى ذلك إذا 
أردت»› بزل ذلك یتمادی بي حتی استمر بالتاس ا جد فاصبح 
رسول الله صلى الله عليه وسلّم غادياً والمسلمودً معه» ولم أقض من 
جهازي شيعا وقلت اهر بعد يوم اف ث م ألحقه» فغدوت بعدما 
فصلوا لأنجهُر فرجعتٌ ولم أقض من جهازي شيا ثم غدوٹ فرعت 
ولم أقضٍ شيعاء فلم يزل ذلك يتمادى بي حى أسرعوا وتفارطً لر 
و ارتل حف وليت آي فعلت» ٹھ لم يُقدّر ذلك. لي» ) 
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فطق إذا حرجت في الئاس بعد رسولي الله صلى الله عليه وسم 
يحنني آي لا ری إلا رجلا مغموصاً عليه في الثغاقيء و رجلا من 
عذرة اله عر وجل» ولم يذكرني رسولٌ الله صلّى اله عليه وسأم حتى 
بلع تبوك» فقالّ وهو جالش في القوم بتبوك : ١‏ ما فعل کعبُ بن 
مالك ؟ »» فقال رجلٌ مِن بني سلمَة : حبس يا رسول اله ! برداة ونظرء؛ 
في عِطقَيه» فقال معاد بن جبلٍ بعس ما قلت وال یا رسو الل ! ما 
عل عا شي فك رل لاع الل عله رام 

قال کعبُ بن مالك فلا بلغتي أن رسو الله صلى الله علب 
ول قد تو جه قافلاً من تبوك» حضرني بڻي»› وطفقت أتذكر الكذِب» 
رأقولٌ اذا حرج من سخلو غد وأستعین على ذلك بکل ذي رې من 
آملي؛ > فلگا قیل : إ : د رسول الله صلًى اله عليه وسلّم قد أظل قائماء زاح 

عي الباطل» وعرفت ئي أ منه بشي ءِ أبدا» فأجمعتُ صدقةء 
ا رسولٌ الله صلى الله عليه وسلّم» وكان إذا قم من سفر بدا 
بالمسجدِ فصلى ركعتين ثي جس للئاس» فلا فعلّ ذلك جاءَهُ المعخلفونَ 
يعذرون إليه ويحلفون لە وکانوا بضع وثمانیّ رجلا فیقبل منهم 
رسول الَو صلی اله عليه وسم علایتهم» ویستنفر لهم ويکل 
سرائرشم | إلى الله تعالى» حتى جعت فلا سلْمتُ عليه تبشم تشم 
الْغضب» :ڈ ثم قال ي : « تعال »٩‏ فجقتٌُ حتی جلست بین يديه فقال 
ي  :‏ ما حلفك ؟ ألم تكن قد اشتريت ظهراً ؟ »» فقلتٌ ا 
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س لر فد آل دلا 4 - وال ER‏ 


a Û POS 
عل وا حتفل سد هد من ف ئي لأرجو بى ذلك من ال‎ 
مز وجل وال سا ک۵ لی عات وال ما ت ا و ولا سو ي‎ 
حن تخلفت عنك» قال فقال رسول اله صلّى الله عليه وسم :ا6‎ 
هذا قد صدّق» قم حنى بقضي الله ك » فقمتُ» وقام إلي رجال‎ 
من بني سلمة وأتبعونيء فقالوا لي : واللّهِ ما علمناك كدت أذنبتَ ذنبا‎ 
a e OE 


رمل ال می له له زلم نه ا اغرال ازا بوني حب" 


ردت أن أرجع فأكذّبَ نفسي» قالّ : ثم قلت لهم : هل لقي معي هذا 
أحدٌ ؟ قالوا : تعم» لقي معك رجلانِ قالا يشلما قلت» وقيلي لهما مثلما 


قيل لك» فقلت ا و ا TE‏ الربيع العامريٰ» وهلال ب 
مي الواقفيع» i a‏ 


قال : فمضيتٌ حین ذکروشما لي . 


قال : ونه سول الو صلی الله عليه وسم السلمیق عن کلدينا 


يها الَلائة من بين من تخلّفَ عن فاجتتنا الناس» وتغيروا كيرا حتی 
ا ا اا و و 
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ذلك حمسين ليل فكت أشهد الصّلاة مع المسلمين > وأطوف 
الأسواقي» فلا يكلّمني أحدٌ وآتي رسول ا ا ا وهو 
في مجلسه بعد الصلاة فأسلم وأقول في نفسي : أحكك شفتيه يرذ 
العلا عل أم لا ؟ ثم أصلّي قريباً منه» وأسارقة الأظر فإذا أقبلتٌ على 
صلاتي نظر إلي» > فإذا العفت نحوّه أعرض عني» حتى إذا طال عليي ذلك 
من هجر المسلميلٌ» مشيتُ حتى تسرت حائط أبي قتادَة» وهو ابن 
عمي» وأحب الئاس إلي» > فسلّمتُ عليه» فوالله ما رذ علي العلا فقلكٌ 
له : با أب قاكة انش الله هل تعلم آي حب اله ورسو £ فقا" 
فسکت» قال : فعدتٌ له فشدتۀ فسکت» فعدت له فتشدتۀ فسکت» 
قال :الله ووسر أعك ال قات ای وولح ورت 
الجدار . 

فبينما أنا مشي بسوق المدينة» إذا أنا بطي من أنباط اشام من َء 
بطعام یبیعه ا : من یدل على کعب بن مالك ؟ قال : فطفىَ 
الاس يشيرونً له إلى حتى جا فدفع إِليي كتاباً من ملك غانَ 
- وکنتُ کاتباً - فإذا فيه فيه أا بعد ققد بلغنا أن صاحبك قد جفاك 
وأ الله لم يجعلكّ في دار هوانٍ ولا مضيعَةء فالحق بنا تواك قال : 
ا ي قال : فتيگمتُ الَتّورَ» فسجرتهُ 
به» حتی إذا مضت أربعون ليله من الخمسين» إذا برسول رسولِ الله 
صلی الله عليه وسلّم يأتيني يول : يأمرك رسول اله صلى الله عليه 
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وسم آن تحتل امراك قال : فقلت : مھا آم مادا نمل ۴ فقا ب 
٠‏ تعتزلها ولا تقربهاء قال : وأرسلَ إلى صاحبي شل ذلك قال : فقلكٌ 
لامرأتي» الحقي بأهلك فکوني عندهُم حتی يقضي الله في هذا الأمر 1 
يشاءٌ» قال : فجاء ۶ت امرأة لال بن أمة رسول الله صلى الله عله 
و فقالّت : پا رسول اله ! إن هلالاً شيخ ضعي ليس له خاد 
فهل تكرة أن أحدمة ؟ قال : « لاء ولكن لا يقربك »» قالت : وله والله 
ما به من حرکة | لى شيءٍ واه واللّه ما زالَ يکي مند کان من مر ما 
کان إ لی یومو هذاء قال فقال لي بعص هلي :لو استأذنت رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم في امرأتگ فقد أذ لامراًة هلال بن ا أن 
تخدمة» قال : فقلتُ ‏ : والله لا أستأذن فيها رسولّ اللِّ صلى اله عليه 
وسلّم وما أدري ما يول في رسولٌ اله صلی اله عليه وسم ! إذا استأذنتة 
واا ول قا E‏ 

قال : فلیشنا عشر ليالٍ» فكل لنا حمسودً ليلةٍ من حين لَه عن 
کلایناء قال : : ثم صليتُ صلا الشبح صباع مسين ليلةٍ على ظهر 
بيت من بيوټناء فب فبينما أنا جال على الحا التي ذكر الله تعالى مئاء قد 
ضاقت علي نفسي» وضاقّت علي الأرض با رحجت» سيعت صارخاً 
أوفی على جل سل > قول بأعلی صوته : شر يا عب بن مالك | 
قال: فرت جد وعرفت أله قد جاء الفرج من الله عر وجل بالئوبة 
علتاء ادن رسول ال لى اله عليه وسم وة اله علي حي على 


د ژ0 - 


الفج فذهب الاس ييشروتناء وذهب قبل صاحبيّ مبشرودّ» و رکض 
إل رجلّ فرساً» وسعى ساع من أسلم وأوفى على الجبل فكان الصَوب 
أسرغ من الفرس» فليا جاءَني الذي سمعتُ صوته ا ززعت له 
ثوب فکسوتُهما ااه ببشارته» واللّه ما ملك پومعاږ غیرهما» اشرت 
ثوبين فابسهماء وانطلقت أو رسول الّهِ صلى الله عليه وسلّمء وتلقًاني 
لاس فوجاً فوجاً» يهتوني خربة الل يقولود : هدك توبة الله عليك» 
حتى دخحلت المسجد > اذا رسول اله صلی الله عليه وسلّم جالش في 
السجد والئاسش حوله» فقام الي طلحة بن عبي ال يرول حتى صافحني 
وهئًاني» واللّهِ ما قام إ إل رجلّ من المهاجربنَ غيزه - قال : فکان کعب 
لا ينساها لطلحة - . 

قال كع : فلا سمت على رسول الله صلّى اله عليه وسل 
قال وهو يبرق وجه من الشرور : « أبشر بخير يوم مو عليك من 
ولدتكٌ امك »» قال أن عند يا رسول الله ! أم ين عن الله ؟ 
قال : « بل من عند الله »» قال : وکان رسولٌ ال صلی الله عليه وسم 
إذا شو استنار وجه حن كال قطمة قمر حنى عرف ذلك منه» فلگ 
لست ين بده قلت a‏ ! إن من توبي أن نخلعَ من مالي 
صدقة | إلى الله وإلى رسوله» قال 
لك » قال : فقلت : في أمسكٌ سهمي الذي بخيي وقلك : ب 
e‏ الله ١‏ 4 اني الله بالصدق» وان من توبتي أن لاحت إل 
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سدقا ما بك ال : فوالو ما أعلم أحدا من السلميئ بلا لل 
الصدقي بالحديثِ من ذكرثُ ذلك لرسول الله صلی الله عليه وسل 
أحس تا أبلاني الله تعالى» والله ما تمكدث كذية من قلت ذلك 
E‏ ااا ا وا 

عر وجل فيما بقي . 

قال : وأتزل الله عر وجل : ل قد تاب ت الله على .ابي وامهاجريق 
والأنصار الَذين البعرة في سا السرة ين بعد ما كا5 ريع لوب هري 
نهم ٹم تات علبھم إت بهم رو رحيم م وعلى الات اأذين فر 

حت إذا صاقت علبهم الأرض با رحبت ب را ع ی ۰ 
الا ين الله إلا إليو م تاب e‏ 
لوحم ا ها لين عتا را اله وكونرا مخ الصادقين ٠‏ إلى 
الآيات . | 


سام طني ي بن جني ب سول اا مل عله و 
یو مگل» أن 5 أكون کذبته فأهلك کا هللف الذي کذبوه» فال 0 


تعالی قال لذي کذبوه خا الوح شو ما قال لأحب» فقالٌ الله . 
تعالی : ا سیحلفون بال اکم إذا نکم ایم اشرطوا عنھم قاعرضوا 
عنهم ا رجسل ومأواشُم جهنم جزاءٌ ہما کانوا يَکيبون 0 


۱۹ 7 ۳ 0) 


“f> 


لم رسوا عنهم فإن ترضوا عَنهُم فال اله لا يرصّى عن القوم 
الفاسقينَ 4 . 

وکا اھا للات الذين فنا عن أمر ولع الذين قل منهم رسول 
اله ضا الل عله وسل حين ڪلفواء فبايمهُم واستغفر لهم وأرجاً 
رول اله صلی الله عليه وسلّم آمرنا حتى قضى اله في فلذلك قال 
الا وجا ٠‏ لز وعلى اللائة الذين حلفوا » > ولیس تخليفة إانا 
وإرجاؤه أمرنا الذي دكر ما حلفنا بعخايفنا عن الغزو» وإما هو عن 
لف له اغد اله فقبل منه ٩)‏ 

ها قصةٌ باقية في أعقاب ذلك جيل العظير» > جيل الصحابة» تبرق 
ثناياها نوراً في لجة الظلام» وتهتر أعطافُها رة في عبوس لاام وتسیل 
رضاباً حلواً في مرارة الشدائء وتتهدل ثمازها لذيذة شهية في تلهّب 
احن . 

وتضع لنا هذه القصَة الكائعَة أدق القواعد التّربوية العملية» وأمثلهاء 
وأقومَهاء وهذه ولا شك أنّها من بركاتِ هذه الغزوة الحسانِ» التي لم 
عرف لها نظيو في الرّمانِ» ولم تكفبها يد إنساِ» بل نزل بها الوحيْ 

وکان في لإنغاق تفاوت ظاهر بين المؤمني» فمنهم المقل» ومنهم 


( التوبة : ٩٠١‏ وا۹ . (۲) « مختصر ابن کثیر » (۲۷۷-۲۷۳/۱) . 
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مکش ئ بقدرٍ طاقن ویسجل قراف الإنفاق والبذل في هو الغرو: 
فیقول : ل ولا قود َة ضير ولا کبیره ولا يقطعونً وادِياً إلا 
كيب لهم لمجزتهم اله أ حسَنَ ما کانوا یعمَلونَ ه, 
غير آله كان شمان رضي الله عد مب الشبق ولهو لیم 
جميعاء فعن عباالۇحمن بن خاب السلمي» قال « حطب زسول الله 
صلی الله عليه وسلّم فحت على جيش جيش العسرة» فقال عشمان رضي الله 
عنه علي مائة بعير بأحلايها وأقتابهاء قال : ثڳ حت» فقال إعشمان بق ' 
عفان : علي مائةٌ أحرى بأحلايها وأقنابهاء مقرل برقا من لير ئم 
جت فقال عثمانٌ علي مائ أحری بأحلاسها وأقتابهاء قال : فرأيتُ 
رسو اله صلی اله له وسم ال دم حکدا هار أي سسا 
وقال : ما على شمان ما عمل بعد هذا ۲ . 


وقي e‏ م مر من ابي غامر ال#اهب» يكو ۵ 
مدا 0 فيه مور الله > ومعقَلاً يمتنع فيه من اذاه 
ويحسبون انهم قد وصلوا | إلى ما بوا من مكر» وطلبوا من الوسولي ۰ 


1 : التوبة‎ )١( 

(۲) رواه أحمد والترمذي» وفي سنده مجهول» وروی أحمد والترمذي عن ا 

ابن سمرة قال جاء علمان إلى الثبي صلّى الله عليه وسلّم بأل دينار في ره حون جار الي 

صلى الله عليه وسم جيش العسرة قال : فصبها في حجر حجر الي صلی الله عليه وسم فجعل: 

ا و ی :ما شو ایی عن ما عمل مد الوم » واشاده 
حسن . 


“Y= 


الله عليه وسلّم أن يصلى فيه» فوعدهُم أن يفعل ذلك بعد عودتو من 
تبوك . 

وينزل عليه الوحي ينه ما ألت نفوس النافقين من سر بهذا 
مسجد الضرارء ويفضح اله مکرَهُم وهو بائڙ» في أوبتهو مِن تبوك . 

فبعتٌ رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلى هذا المسجدِ من هَدَمَه 
قبل وصولو المدينةًء فكان أيضاً هذا ِن بركاتِ هذه الغزوةء فلم يصب 
أولعكٌ التآمرونَ المنافقونً إلا زيادة في فضيحة كانوا يستترون بهذا 
السجدِ منهاء قال تعالى : ل ودين اتخذوا مَسجداً ضراراً وكفراً 
وتفريقاً بين المؤمنينَ رارصاداً لن ارب الله ورشولّه ِن قبل وليحلفن | إن 
اردنا إلا الحسنى والهُ يشهد إِنهم لکاذبون ہ لا تفم فيه أبداً سج 
اس على الثفوی من أل يوم أحق أن موم فيه فيه رجال حون ُن 
وا ا حت الع و ان ان ا عل قر ف الل 
ورضوانِ خیڙ ام ن امس بيات على غا جرفي هار انها به في نار 
جهئم وال لا ټهدي القوم الظالمينَ ه لا يزال بنيانهُم الذي بتوا ريت في 
لوبهم إلا أن تفع فُلوبهم وال ليم حكيم .٠‏ 

LE OG a 


. ١٠١-٠١۷ : التوبة‎ )١( 


- GY - 


النبوة - وقد انقطع الوح فيها - في حاجة إلى فُدراتِ نفسيةٍ ومواهب 
عقاية توثق نفسها بعرى الإبيان» وحكم أمرّها بعقيدة الئوحيإء لكي 
توفق في الكشفِ عن کل ب و راڈ بهاء فان من استوثق پٹری 
الإيمان» واستحكم بعقيدة الّوحيدِ ل الأمورَ إلهاماً سديدأ وعرټت له 
الحقائق في ليل أو نهار فیراھا جمیعاً کما وجدّت» وإذا کات الام 
كلها في حاجة شديدة | إلى مثل هذا؛ فن الراعي لهذه الأ لهو اشد 
اج اوداك تحتاج منه إلى ذُربة ويراس» وكربتة قيامة بحقٌ الله 
کله ا فيه» ومراسة سعيهُ دقوت لالخنواء هذا احق بین يديه فلا 
ا إلا ما کون من سهوٍ أو غفلةٍ أو حط ثم لا يلبتٌ أن يعيده إليه 


E 


زال عنه سهؤه أو غفلع» ٠‏ حطأه» فاستغفر رڳو وأناب به ! 


وسيظل هذا الرس بی من غزوة تبوك وغيره من تس 
يدور چ م الإسلامي» ا مله القدرة على استقطاب ) 
الاعات العامة كلها دا إذا سَلْمَ من الآفات التي تتام عل الد ) 
الرسلامي بدمته» ومن أعظم هذه الافات»› وأشدّها ف وکا الفاق 
الذي لن تخل منه الأرض ا ال منه المسلمون أنفشهم طا 
وافرا فد | لبهم من بقايا في المدينة» ی نج يفشو في اررض السلهن حتی 
يعم أطرافها ا بقن بأسنِ الانحراف المذهبئ» وکدر؛ التف4ق ۰ 
العقدی» وجشع الطّمع الذنيويّ» وجموح الأهواء التقلمةء 'وانفلاتِ 
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الرٌغباتِ الملتهبة . 


ويفرر ر القرآن للمسلمينَّ قاعدة ثابتة لا يجار عليها ولا ينبغي ھا 
ذلك» و }J‏ اا هو الذي یدد د الولايةء وهذه الولاية ا ما بقي 
الغا فف صراؤه وأولياؤة النافقون : ظ النافقون والمنافقاتُ 
بعضَهُم من بعض يأرو بالنكرٍ وهود عن المعروفِ ويقبصُون أيديهُم 
م ت ن ر ۶ 
نشوا الله فَيِيَهُم إن المنافقينَ هم الفاسقون Co‏ والإيان نصراؤه 
واولياۋه المۇمنون : 3 والمۇمنوً والمؤمنات بعضهم أولياءُ بَعض اشرو 
E‏ ونود عن انكر قود الصلاةٌ وؤُود الركا ويطيعونَ الله 
ورسوله لفك سير حمهم الله إن الله عریر ز کیم 4 ٤‏ 

وق تغررّت هذه القاعدة وظهرّت جل ي عزوو تبوك› ونبد 
الأسول صلى الله عليه وسلّم فيها إلى المنافقين نفاقهم» وبتر الحبل الذي 
کان بیته وبیتهم» ولم يعد أمر أولعك المنافقينَ خافياً على أحلء فلکا 
شي ءِ نھایة کما کانت له داي وإذا كانت بداب الفاق قد ظلّت تتردَدٌ 
بين الخفاءِ والظهور أحيانا» فلم يبق للنّهاية مکانٌ نخيش فيه 
المسلمين يَوماً بفجيعة لا يكونُ لهم قدرةٌ على رَذّهاء أو الجاة منهاء 
فكانت لغزوة تبوك هذه بركة عظيمة في كشفِ النافقين» وإعلانهم 
للمؤمنين كافةً بأماراتهم وأوصافهم إلى أن يرت الله الأرض ومن عليهاء 


١ : التوبة : 1۷ . (۲) التوبة‎ )١( 
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فلا یبقی عذڙڑ لأحي من الوم في مالأ ا أو موالاته . 
إن غزوة تك کانت حاتمة الغروات» فكان لا بد أن ثظهر القرآن 
فيها ما بقي خافياً على المؤمنين في غيرهاء فکانت أشبة ما تكون في 
الأحكام والتشريج باحر آية نزلت» وهي قول تعالی : } الوم أكمَلك 
کم دیتکم وأمّمتُ یکم نعمتي ورَضِيت لكم الإسلام ديا 74. 
بقدر ما ال اسول صلی الله عليه وسم وامؤمتو فبها من م 
وبقدر ما بذلوا من مال وجهل کان نوالهم من برکتهاء اها الله 
علبهم فضلاً منه وإحساناً ظلت سيلا ميسراً ن جاع يِن بعد جيل 
الصحابة رضوانُ اله لم وغذاءَ لعقولهم وقلوبهم ساف ا اع 
سمتهُم لزوماً وعملا احق ونْصرَةً له ولأهلوٍ . 
. خبر بني المصطلق : 
حين يوافي الح هله یکونون اهلا له» فینزل منهم منزل برل 
وتغمز قلوبهم فرحة يرود أنفسَهُم دوتها بکثیر» فیصیرون الى رجا 
عظيم عند الله سبحانه أن تد ركهم ر و فیحشونَ بذلك 
إحساساً لا يعرفو متاه إلى نفوسهم» فیزدادونَ تعلق بالل وقبلون عاب 
بکل ما عنڌهم من بلا إلى أسباب هذا الشعلتي , ا 
وحين خرجَ بنو اللي من غياهب الكفرء ووردر ا الور 


(۱( الأئدة : 


“= 


الإلهئ» قطعوا ما بينهم وبين ماضيهم من علائق» ورأوا في الإيان حقيقة 
الجاة التي كانوا بعيدين عنهاء ولم ينوا في امتثالٍ كل ما جاءهم من 
e‏ 

عند رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ويأتيهم الوليد ب عقبة بن أي معط يوماً بم من رسول الله صلى 
الله عليه يستوفي منهم الصدقات» فيكون من أمرهِ مع بني 
الملصطلتي ما برويه لتا الإمام أحمد في « مسندء » عن الحارثِ بن أي 
ضرا وال جويرية أ الؤمنين رضي اله عنهماء قال ا حار : « قَِمتُ 
على رسول الله صلى الله عليه وسلّم» فدعاني إلى الإسلام» فدخلتٌ فيه 
وأقررتٌ به» ودعاني إلى الركاةء فأقررتٌ بهاء : پا رسول الله ! 
أرجع إليهم فأدعوهم | لى ا وأداء الرّكاة» فمن استجاب لي 
مھ کات و یل ال رسرل الا رضرل ان دا و کا لال کا 
جمعتٌُ من الركاة» فلا جمع الحارث الركاة من استجابَ له» وبلعْ 
الإبان الذي أراة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أن بيعت إليه» احتبس 
عليه الوٍسولٌ ولم يأته» وظنٌ الحارث أنه قد حدتٌ فيه سخطة من الله 
تعالی ورسوله» فدعا بسروات قومه» فقال لهم : إن رسول الله صلی الله 
عليه وسلٌّم کان وقٌّت لي وقتاً يسل لي رسولّه ليقبض ما کان عندي 
من الرّكاة» ولیس من رسول الله صلی الله عليه وسلم الخلف» ولا أرى 
حبس رسوله إلا من سخطة كانت» فانطلقوا بنا نأتي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . 
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وبعتٌ رسولٌ الله صْلّى اله عليه وسلّم الولية بن خقبةً إلى.الحاريث ٠‏ 
ت من الرّكاةء فلا أن سار الوليڈ حتى بلع 

بعض الطريتي» فرق - أي حاف - فرجع حتی تی رسول الله صلی الله 

عليه وسل فقال : يا رسول الله ! إن لحار قد منعني الژكا وأراة 
قعلي» فغضِبَ رسولٌ اله صلی الله عليه وسم وبعتٌ ك البعك إلى 
الحارٹ رضي الله عنه . ر 


O O 
المدينةء لقيهُم الحارتء فقالوا : هذا الحارتٌ» فلا غشيهم قال لهم : إلى‎ 
DEDE من عشم ؟ قالو : إليك؛ قال : ولم ؟ قالوا‎ 
عليه وسلّم بعت عك إليكّ الولي بن عقب فزع انك منعته الرکاة وارد‎ 
قظله» قال رضي الله عنه : لا والّذي بعت محمد صلی الله عليه وسل‎ 
بحن ما رأیته ب ولا أتاني» فلگا دحل الحارتٌ على رسول الله صلّى‎ 
منعتٌ الرٌكاة وأردت قعل رسولي ؟! » قال :لا‎ ١ : الله عليه وسلّم قال‎ 
. والذي بعك باحق ما رايت ولا أتاني وما أقبلتٌ إلا حي احتبس سس علي‎ 
رسول رسول الله صلی الله عليه وسلّم» خحشيتُ شيت أن یکون کات سخ‎ 
و ل و فل فا س الحجراتِ : طإ يا أيه لين‎ 
. ) کیم‎  : آمنوا ! إن جاءَ كم فاس بن 4 إلى قول‎ 
ا‎ 


))۱ ران کے واا 0 ا ا 
ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد وقال الهيشمي ا e‏ 
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حبر هذه الاية عبرة قائمة في ذاکرة الثاريخ»› تدرا عن 
الإسلام ونبي الإسلام تهمة المواطأة على أمر حق أو باطل مع من یکو 
له سابقةٌ في الإسلام» ولا تحميه هذه السابقةٌ من أن يُلفى لقباً يستوي فيه 
هو ومن لم يدخل الإسلام بعد لم ذلك ؟ لأ ابحدر القن بالظنٍ» وال 
بالجزم بالحدس» فحقّ عليه قول ربا : ل إن جاءكم قَاسِیٌ & . 
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. » فداك أبى وأمّي ما أطيك حبًا وميا‎ ١ 


بهذه الكلماتِ التي تقطر حزنا وعذوبةء وح وشوقا» وتسليما 
وصدقاًء وافی أبو بكر ليله رسول الله صلّى الله عليه وسم وهو 
مسجی على فراش الموتِ» والدّمغ ينسكبُ من عينيهء لا يلك لها فيهما 

e‏ ا 

وخرج من عند نيه وحبیبه صلی الله عليه وسلّم ليج الخطب 
الفادح يِنشِبُ أنيابُ الكريهة في عقل عُمَر وقلبه» يريد أن يقضي على 
ا حصن انيع الذي يلوذ به المسلمون في التوائب» والذي تنل الوحيٰ من 
فوق سبع سماواتِ ليوافِق أيه البصير في مواطِنَ كثيرة . 

وأدركٌ ابو بكر - وهو برى عمر تعصِف المصيبة به عصفاً - 
الأمر لا يحتمل اريت والقصير» فأسرع يقرا بصوت مسموع کلماتټ 
الوحي يعلن بها أن المصير امحتوم الذي آل إليه الأنبياءُ جميعاً قد آل إليه 
سيّدهم وعظيمهُم محعد صلى الله عليه وسل : 3 وما محمد إ إل 
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سول کد حلت من کید وسل لن مات أو ل اقام لی تیگ 


ومن ينقَلِبُ COA CERO‏ 
ل ئك ميٿ وائهم مينون 4 کل شيءِ 
هالكٌ إلا وجهة جه له اکم ولیه شرن )۰۳2 و کل ن علا فان 
ویبقی ّ ربك ذو الجلال والإكرام 4 ف كل تفس ذائقة 2 


ر ا ا 


ونما ثوَفُونً أجررگ يوم القيامَة 4 . 
ويغيڻ عمو من هول الفاجعة» عانق لبه حردٌ لم يغارقة طول 
حياتو» حتى نام الومة الكبرى» قرير العين إلى جانب نبي زصااعیو 
ار a‏ 
bS‏ او ار کر دم او و 
ااه اا ا الت هر ا ات في هذه الحياة» ولن ‏ 
قصر عن بلوغِه أحدٌ حتى الأنبياءء ولیس رسول الله صلّى الله عليه 
وسم إلا أحدى : ل وما مح إلا رول قد حَلّت سن ل 
الأسل ا امات فق مات الا جا فك رالا لا يختصه 
من دونهم بالخلوڍء فإذا حم القضاء عليه فلا يكونُ إلا اشيم 
والاسترجاعٌ : # إا لله وإنًا اليه راجعون که . 


(۱) و () آل عمران : ۱٤٤‏ . (۲) الزمر : 
(۳) الزمر : ۸۸ . ) (4) الرحمن : ۲٠‏ و ۲۷ . 


(ه) آل عمران : ۱۸٩‏ .. (۷) البقرة :10 . 
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وقد نعاءٌ الله لنفسه قبل موته تحذيراً وتنبيهاً لعل إفجاً المسلمونَ 

ته فتصيبهُم سهام الفاجعة في دينهم» فتكولً الفاجعة أعظم وأدهى؛ 
ن بموته» وبانقلابهم على أعقابهم : ل أفإن مات أو قتل انقلبئم على 
أعقابکہ ومن معاني الانقلاب الردّة التي تكون من هول المصيبة 
وعظم الفاجعة . 

کان الله سبحانه اراد ان اا ححا | إلى هذه الحقيقة 
الابعة الباقية» فيقررها لهم ¥ كيد القاطع الذي تتفي به 
الشكوك» وتندفغ به الريب ولا يبقى لغير الحقيقة في نفوسهم موضح : 
لإ إنكَّ ميت وإنهم ميعون ي فيمضودً بعد موته يقيمون العدل» 
ويشيدون نيان الإيهانِء ویرفعولً عن الئاس الآصار والأغلال» ويدشرون 
ألوية العلم والتوحيد في ٤‏ أرض» لا يخذلهم موته» ولا يحفرهم إلى 
ذلك حیاته» فقد مضی إلى ربه» وترك لهم من بعد تاب الله و سنته» 
لا يفعرقان حتى يردا عليه الحوض يوم القيامة فليس لهم عر في نقصٍ 
لواجب» أو زيادةٍ بباطل» وا يکون في قلوبهم تعظيم غير اللهء إلا ما 
کان في حدودِ ما أمرهم ا لتعظیم نه j:‏ لا آمَنوا به وعرّروه 
وَصَروة واتبعوا الور الذي رل معَهُ 7 ١‏ لا تطروني كما أطرَتِ 
الأصارى المسيح ابن مربي . 
(0 آل عمران : ۱٤٤‏ (۲) الزمر : ۳١۰‏ . 


( الأعراف : )٤( . ٠١١‏ رواه البخاري . 
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وإذا کانت لأ د العابقة قد تر تھا نبياؤها لاجتهاداتِ تبني لبها 
صاتها بخاقها من رهباية وکحرعاء ومضی کل ني إلى ربّه» اومضت 

معهۀ رسالته» فن محكداً صلی الله عليه وسلّم قد مضی إلى ربه» زاف 
أنه من بعد رسا اني أوحى بها إل ۾ ره كاملة غير منقوصةء فلا 
تضل بها ولا تشقی» إلا إن هي أراكت لنفسها اشقا والصاالَ باالفة ‏ 
عنها : ا کل تفس ذاق الموتِ وإما ثوَفُونَ جورم يوم القيامة ي 
فمصیر کل من يضلٌ ويشقى بمخالفته عن هذه الؤسالة إلى الل ثم وى 
جزاءَ عمله» الذي قدّمة؛فرآة قائماً أمامة» فيستذ كرهُ e‏ في ار 


بك 


والبقاء صِفَةٌ فود بها الخال سبحانة قلا ۰ مھا شی وکا 
من أسمائه الباقي» والخلائی كلها محدةٌ بخلقهِ سبحانه وکل مُحدَثِ 
موجودٌ بعد عدم» ولا بد أن يعود إلى العدم» فو المخلوق غير فانٍ 
لشابة الخال فى بقائه وهذا امز إذ عظيم» جم هخ الول ٠‏ 
لشفا إذ و لیس گملله ي٤‏ 7 ومحئڈ صلی الله عليه وسم | 
شي اوجڌ٬‏ الله عر وجل كما اوج کل شيء» ليس من نوره ولا من 
ذاته» فهو بشو من البشر :ل فل إا آنا شر 2ء یرول عن الفا کہا 
تول الأشياء كلهاء إلا ما حص الله به من كرامة حفظ جسذوء هو 


لع A0‏ (۲) الشورى : ١١‏ 
(۳) الكهف : ٠.٠١١‏ (4) الرحمن : ۲١‏ و۲۷ . 
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الأنبياء جميعاًء أا الوح فليس لها حظ يزيد عن حظوظ 
ئ كلها إلا ما يكونٌ لها من شرف وفضل في عالم البرزخء ولیس 

 : e‏ کل من علیها فان ه وټمقی 
وجه ربك ذو الجلال والإكرام . 

وهنا مسألةٌ هامةٌ في الأوحيد» لا بد من الإشارة إليهاء وهي اَن 
التعبير ببقاء وجو الربٌ سبحانه : فإ وتبقى وج ربك أسلوب نطقت 
به العربُ وتحدّثت به في لغتهاء ولا فيد ما قد يخطڙ ببال بعض 
الجهلاءء أو بعض أهل الريغ والضلال و إذا ذهبنا ثبت البقاءَ للوجه 
وحده» فذلك شن بالگجزئة على الله - عياذاً بالله سبحانة - فلا 
ماص من أن معنى الوجه هنا هو الذات كلها . 


أقول : هذا إِفكٌ وجهل ي بحشنٌ با مؤمن أن لا یخوض فبهما؛ وأن 
يئ قابة ولساته معاً منهماء فإ الله إذ يقول : ظ وبيقى وجه 
ا ای ی ا بما يفهمه 
العريع الذي أنزل القرآن بلغته» وهذا كما فُلنا اسلوب عرق نطقت به 
العرت وتحدثت» كما يقال : هذا وجه الصواب» ووج الأمر» والمراد : 
الصوابُ والأمرء والخوض فيه بأكثر من ذلك بوذن بالفتئة» فيحشْنُ 
اجتنابة» فلماذا يكون تجزئة الَّص القرآني وتقطيغ الكلام الذي سيؤدي 
بالصًرورة إلى تحميل الكلام أكثر ما يطيق» وصرفة عن وجهه الذي لا 


. ۲۷ : و ¥. (۲) الرحمن‎ ۲١ : الرحمن‎ )١( 
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يهم منه العريع سايم 'الفطرة إلا أن الله سبحانه بريد من هذا الأصل 
إطلاق صفة البقاءِ على نفسه لكي ينرهة خلقة با هو أهل ؟ ٠.‏ 
قضی رسول الله صلّى الله عليه وسلّم حياته بشرا من البشرء ياكلّ . 
ويشرب ويهشي في الأسواق» ومات کما يموت سائز الئاس» علا في 
الذنيا ذ کر وارتفعَ في الآحرة قٌدژه» بشراً رسولاًء بنى مجتمعاً سَويًاء 
وربّی ا ماجدة» وأشس حاضرَة كلت الحراضِر والقرى» وصارت في 
دنيا ن مثلاً برا ويحتذى» وشرع للبادية طرائق احير وقضي 
صلوات الله وسلامه علیه» موعوداً بشفاعتين : إحداهما عام والأخرى 
خاصة؛ یکول لأمنه من كلتيهما أوفر حط وأمكتة . 

فهنيعاً لا هذا رسولهاء عاش لها في الدنياء باذلاً من ذات س 
معروفا لا تقوی علبه أ ا مجتمعة ثڳ هو على ريب انتظار لها في 
الآحرة» ليكون الشاعي لها بن يدي ربّه سبحانة بالشفاعة . 


والحمك لله الكك بنهمته تتم الكالحا 
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